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} بغــداد – تمكن تنظيـــم داعش الأحد من وضع 
حد لحالة الانتصارات الأخيرة للقوات العراقية 
عندمـــا تمكن من اختـــراق التحصينات الأمنية 
القوية حـــول العاصمة بغداد ومهاجمة مقرات 
حكومية تبعد كيلومترات عن وســـط العاصمة، 

من بينها مقر للجيش.
وهيمنـــت علـــى الفـــور في العراق خشـــية 
كبيرة من أن يؤدي اختراق قضاء أبوغريب ”25 
كيلومترا غرب العاصمة بغداد“ قبل الانسحاب 
منـــه إلى تراجـــع الروح المعنويـــة المرتفعة في 
صفـــوف عناصر الجيش وميليشـــيا الحشـــد 
الشـــعبي التي تخوض معركة شرسة في مدينة 

الفلوجة القريبة ضد مسلحي التنظيم.
وقال مسؤولون إن مسلحين هاجموا مواقع 
تابعة للجيش والشرطة العراقية على المشارف 
الغربيـــة للعاصمة بغداد أمـــس فقتلوا 12 على 
الأقل من قوات الأمن وســـيطروا على مواقع في 

صومعة للحبوب ومقابر.
وقال مســـؤولو أمن إن الهجوم وهو الأكبر 
قـــرب العاصمـــة منذ شـــهور لا يزال مســـتمرا 
ووجهـــوا أصابع الاتهـــام إلى تنظيـــم الدولة 
الإسلامية. وقالت وكالة أعماق الإخبارية التي 
تؤيد الدولة الإسلامية إن التنظيم المتشدد شن 

”هجوما واسعا“ على أبوغريب.
وقال المســـؤولون الحكوميون إن مهاجمين 
انتحاريـــين في ســـيارات ومترجلـــين هاجموا 
مواقع حكومية على بعد 25 كيلومترا من وسط 

بغداد وقرب المطار الدولي.
وأضافت مصادر من الجيش والشـــرطة أن 
العشـــرات من المتشـــددين في ســـيارات همفي 
وشـــاحنات صغيـــرة مثبتـــة عليها رشاشـــات 
هاجموا من مناطق قريبة يسيطر عليها تنظيم 

الدولة الإسلامية في الكرمة والفلوجة.
وقالـــت وكالـــة أعماق إن القـــوات العراقية 
أجبـــرت على الانســـحاب من عـــدة مواقع. لكن 
المصـــادر الأمنية العراقية قالت إن المتشـــددين 
أجبـــروا على الخروج من مركز للشـــرطة وعدة 
مواقع عســـكرية وأنهـــم تحصنوا فـــي المقابر 
والصومعة التي أضرمت النيران في جزء منها.

وقـــال بيان الجيـــش إن أربعـــة انتحاريين 
على الأقل قتلوا حول الصومعة وإن 20 آخرين 
محاصرون بداخلها. لكن تقارير صحافية أكدت 
لاحقا انســـحاب التنظيم من منطقة أبوغريب. 
وذكر مصدر أمني عراقي أن انســـحاب التنظيم 
جـــاء بعـــد وصـــول قـــوات مكافحـــة الإرهاب 

وفصائل الحشد الشعبي.
الحكومـــي  ”العراقيـــة“  تلفزيـــون  ودعـــا 
العراقيين إلى عدم ســـماع الشـــائعات بوجود 
موجـــة نـــزوح من قضـــاء أبوغريـــب والمناطق 

المحيطة بها.
وكان شـــهود عيـــان قد أفـــادوا بـــأن مقرا 
للجيـــش العراقي في قضـــاء أبوغريب تعرض 
فجر الأحد إلى هجـــوم قامت على إثره القوات 

الأمنية بفرض حظر للتجوال في القضاء. 

} القاهرة – أعربت مصادر عربية عن اعتقادها 
بأن إعلان الأمين العـــام لجامعة الدول العربية 
نبيل العربي عدم ترشـــحه لولاية جديدة يوفّر 
مدخـــلا لإعـــادة ترتيب أوضاع هذه المؤسســـة 

العربية التي تأسست في العام 1945.
وذكـــرت هذه المصادر، أنّه على الرغم من أنّ 
العربي قرّر، على الأرجح، التقاعد بسبب تقدّمه 
بالعمـــر إلاّ أن ذلـــك لا يمنع مـــن الاعتراف بأنّ 
الأحداث التي تمرّ بها المنطقة تجاوزت جامعة 
الـــدول العربيـــة ومؤسســـاتها، خصوصا في 
ظلّ ما تشـــهده دول عدة، مثل العراق وســـوريا 

واليمن، من تغييرات في العمق في تركيبتها.
وقالت إن رفـــض المغرب اســـتضافة القمة 
العربية الدورية هذا الشـــهر في مراكش يعكس 
الأزمـــة المصيريـــة التي تعاني منها مؤسســـة 
جامعة الدول العربيـــة. وأعلن المغرب صراحة 
أنه لا يســـتطيع اســـتضافة قمّـــة لا فائدة تذكر 
منها، أي أنّه لا يستطيع استضافة قمّة من أجل 

القول إنّ هذه القمّة ما زالت تنعقد.
وأشـــارت إلـــى أن قـــرار نقـــل القمّـــة إلى 
موريتانيا هو أســـوأ من تأجيـــل موعدها، ذلك 
أن قـــرار نقل القمة إلى بلـــد لا تتوافر فيه أدنى 
المواصفات التي تسمح بانعقاد اجتماع من هذا 
النوع، يكشف غياب الرغبة في مواجهة الواقع، 
الذي تحـــدّث المغرب عنه عارضا كلّ الأســـباب 
التي تدعـــوه إلى الاعتذار عن عدم اســـتضافة 
القمّـــة، مركّزا على العجـــز عن التوصل إلى أي 

نتائج تخدم القضايا العربية المطروحة.
وعلى الفور سارعت مصر بتقديم مرشحين 
لهـــا مبكرا لشـــغل المنصـــب. وقالـــت مصادر 
إن هناك ثلاثة مرشـــحين مصريين  لـ“العـــرب“ 
للمنصب، الأول ســـامح شكري وزير الخارجية 
الحالـــي، والثاني نبيل فهمـــي وزير الخارجية 
الســـابق، والثالـــث أحمـــد أبوالغيـــط وزيـــر 

الخارجية الأسبق.
وأكدت مصادر دبلوماســـية أخرى أن نبيل 
العربـــي علم أن مصر لا تريـــد التجديد له، بعد 
تأكدها من ممانعات بعـــض الدول، خاصة أنه 
متهم بأنه جعل الجامعة ”مطية لقطر“، كما أن 
هنـــاك دولا عربية تبحث بجدية مســـألة دورية 
منصب الأمين العام للجامعة العربية، وترشيح 

شخصية من دولة أخرى غير مصر.
وكشـــفت ســـرعة البيانات التي صدرت من 
الخارجيـــة المصريـــة عقب إعلانه عـــدم رغبته 
فـــي الترشـــح لفترة ثانيـــة، أن هنـــاك ترحيبا 

بمغادرته.
وذكـــرت المصـــادر أنّ وضع جامعـــة الدول 
العربيـــة يشـــبه إلى حـــدّ كبير وضـــع فصيلة 
الديناصـــورات المنقرضة، كما يمكـــن مقارنته 
بالوضـــع الـــذي آلت إليـــه عصبـــة الأمم التي 

انتهت بعد الحرب العالمية الثانية.
وكانـــت عصبة الأمم تأسســـت بعد الحرب 
العالميـــة الأولـــى، لكـــن عجزها عـــن التعاطي 
مع المشـــكلات العالمية التي قـــادت إلى الحرب 
العالمية الثانية فرضت البحث عن هيئة جديدة 

هي الأمم المتحدة.
ولخصـــت المصـــادر نفســـها أزمـــة جامعة 
الدول العربية بالتســـاؤل إلى متى يمكن لهذه 
المؤسســـة التي بات عليها التفرّج على ما يدور 

في المنطقة الاستمرار في لعب هذا الدور.
وقـــال وزيـــر ســـابق للخارجية فـــي إحدى 
الدول المهمّة ”هل وظيفة جامعة الدول العربية 
لعـــب دور المتفرّج وهل يمكن أن تبقى أســـيرة 
البحث عن شـــخصية مصرية تحلّ مكان الأمين 

العام المنتهية ولايته؟“.
ولاحظت أن جامعة الدول العربية، الغائبة 
عـــن كل أزمات المنطقة، من ســـوريا إلى اليمن، 
باتـــت فـــي حاجة إلى إعـــادة نظـــر جذرية في 
أوضاعها انطلاقا من الموقف المغربي من القمة 
العربية الذي كان بمثابة إنذار قوي للعرب أكثر 

من أيّ شيء آخر.
وخلصت إلـــى القول إنّ الاعتـــذار المغربي 
يفـــرض عقـــد اجتماع تأسيســـي لمـــا بقي من 
دول عربيـــة قادرة على اتخاذ قرارات مســـتقلة 
وشـــجاعة بـــدل التلهي بمســـألة من ســـتكون 
الشخصية المصرية التي ستخلف نبيل العربي 
بعد أشـــهر قليلة. وأوضحت أن هذا الاجتماع 
يفـــرض البحث عن هيئة جديدة يمكن أن تتخذ 
قـــرارات كبيـــرة وأن تجمع ما بقـــي من العرب 

تحت مظلّتها.
ونبهـــت في هذا المجال إلـــى أن دولا عربية 
عدّة تعاني من أزمات تهـــدد كيانها وطبيعتها 
وتركيبتهـــا الاجتماعيـــة. فإضافـــة إلى ما هو 
مطروح في شـــأن مستقبل العراق الذي صارت 
هويّته موضع تســـاؤلات، هناك ســـوريا حيث 
صار التقســـيم فيها أمرا واقعـــا، ولبنان الذي 
يعجـــز عن انتخاب رئيـــس للجمهورية، والذي 
أصبح وزير خارجيته صوت السياسة الإيرانية 

في أروقة جامعة الدول العربية واجتماعاتها.

الجمعي قاسمي

} تونــس – بـــدأت حركـــة النهضة التونســـية 
برئاســـة راشد الغنوشـــي مؤتمراتها الجهوية 
التمهيديـــة للمؤتمر العام العاشـــر في أجواء 
اتســـمت بتزايـــد الصـــراع بـــين أجنحـــة هذه 
الحركـــة، الـــذي تضاعفـــت عوامله علـــى وقع 
تداعيات إحالة مســـودة مشـــروع قانون للجنة 
القضائية فـــي مجلس النـــواب الأميركي لأول 
مرة يعتبر جماعة الإخوان بمختلف تنظيماتها 
في خطوة تعكس مدى تردي  منظمة ”إرهابية“ 
شـــعبية التنظيـــم الدولـــي الذي تهيمـــن عليه 

انقسامات حادة.
المؤتمـــرات  فعاليـــات  الأحـــد  وتواصلـــت 
الجهوية لهذه الحركة المحســـوبة على جماعة 
الإخـــوان المســـلمين، بعد أن افتتح الغنوشـــي 
الســـبت أعمـــال المؤتمـــر الجهـــوي التمهيدي 
لمحافظة تونس العاصمـــة بكلمة أعلن فيها أن 
المؤتمـــر العام العاشـــر لحركته ســـيُعقد تحت 

شعار “الإصلاح“.
وأكـــد الغنوشـــي أن حركتـــه ”مرجعيتها 
والإســـلام  الجديـــد،  التونســـي  الدســـتور 
فيهـــا  رأى  إشـــارة  فـــي  وذلـــك  الوســـطي“، 
مراقبون أنها رسالة طمأنة للطبقة السياسية 
التونسية، ومُقدمة للنأي بحركته عن المرجعية 
الفكرية لجماعة الإخوان المسلمين، والدفع بها 
تأكيدا لتصريحاته السابقة  نحو ”التونســـة“ 

في هذا الاتجاه.
غير أن ذلك لم يُبدد قلق الأوساط السياسية 
التونســـية التي اعتبرت أن الغنوشـــي لم يأت 
بجديـــد، وأن كلامـــه مُرتبط باحتـــدام الصراع 
داخل حركته، وبمشـــروع قانـــون أحيل لمجلس 
النواب الأميركي الـــذي صنف جماعة الإخوان 
المســـلمين منظمة إرهابية، والـــذي بدأ يتفاعل 
بحـــذر داخل حركة النهضـــة، ويُنتظر أن يُلقي 
بظلالـــه على أعمال مؤتمرها العاشـــر المُرتقب 

عقده في نهاية أبريل القادم.
ويحظى هـــذا المؤتمر بأهمية اســـتثنائية 

علـــى صعيـــد المشـــهد السياســـي العـــام في 
تونس، باعتباره ســـينظر في مســـألة العلاقة 
بين السياســـي والدعوي داخل حركة النهضة، 
وبالتالي ”تونسة الحركة“ بتحويلها إلى حزب 

مدني وطني ديمقراطي.
ومع ذلك، يرى محمد الكيلاني الأمين العام 
للحزب الاشتراكي اليساري التونسي، أن شعار 
”التونســـة“ الذي ترفعه حركة النهضة ”خاص 
بالسياســـيين فقـــط، لأن رموز التيـــار الدعوي 
فيها هـــم إخوان بأتم معنـــى الكلمة ويظهرون 

عند الحاجة، وبعد أن يتم التمكن من الدولة“.
وفـــي المقابل، ربـــط مراقبـــون تصريحات 

الغنوشـــي حول الإسلام الوســـطي والإصلاح 
بتداعيات قرار مجلـــس النواب الأميركي الذي 
قد يقلص من هامش المناورة السياســـية لدوره 
على مستوى التنظيم الدولي لجماعة الإخوان 

المسلمين.
ولاشـــك أن الغنوشـــي الذي عاش سنوات 
طويلة فـــي الغرب يدرك أكثر مـــن غيره أهمية 
تغيـــر المزاج الغربي ضد هـــذا التوجه أو ذاك، 
كما يُدرك أيضا أن مثل هذه القرارات لا تتسلل 
إلى المؤسسات التشـــريعية سهوا أو تحريضا 
بل بسبب دراســـات تجريها مراكز متخصصة 
أو شـــبه حكوميـــة، وبالتالي فإن مـــا تم ليس 
بالأمـــر المريح لحركتـــه التي تجنبـــت عاصفة 

مصر في تونس.
وتباينت آراء المراقبين في تشخيص أبعاد 
تلك التداعيات على حركة النهضة، حيث اعتبر 
البعض أن هذه الحركة ســـتضطر للتعاطي مع 
هذا المُســـتجد مهما تكـــن تداعياته، ومحاذيره 
التي تحكم عمل  بتكتيكات تستند إلى ”التقية“ 

وتحـــرك جماعة الإخوان المســـلمين، فيما ذهب 
البعض الآخر إلى القول إن ما تم إلى غاية الآن 
هو ”صفعة“ لن تتمكن حركة النهضة من تجنب 

تبعاتها.
التونســـي عليّة  ويقول الأكاديمي والمؤرخ 
عميـــرة الصغير لـ“العرب“، إن مشـــروع القرار 
الأميركي هـــو ”صفعة قويـــة لجماعة الإخوان 
المسلمين بشكل عام، ولفرعها بتونس أي حركة 

النهضة برئاسة الغنوشي“.
وفيما اعتبر عليّة عميرة الصغير، أن حركة 
النهضة الإســـلامية ســـتجد صعوبة كبيرة في 
امتصاص تبعات مشـــروع القـــرار، رأى زهير 
حمـــدي الأمـــين العام لحـــزب التيار الشـــعبي 
التونســـي فـــي تصريح لـ“العـــرب“، أن أميركا 
التي وظفت الإســـلام السياســـي لملء الفراغات 
التي برزت في أعقاب ســـقوط عدد من الأنظمة 
العربيـــة في العـــام 2011، واســـتخدمته كأداة 
لتحقيـــق أهدافها، لن تُفرط فيه في هذه المرحلة 

المعقدة.

 وزير خارجية سابق

 هل وظيفة جامعة 

الدول العربية لعب 

دور المتفرج؟

علية عميرة الصغير

النهضة معنية بمشروع 

القرار الأميركي الذي 

يصنف الإخوان كإرهابيين

• راشد الغنوشي يفتقد هامش المناورة السياسية بعد تردي شعبية الإخوان

صراع الأجنحة يخيم على المؤتمر الـعاشر لحركة النهضة الإسلامية
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• الاعتذار المغربي يفرض عقد اجتماع تأسيسي

داعش يخترق تحصينات 

أطراف بغداد
حان أوان ترتيب وضع الجامعة العربية

لا التلهي بمن يخلف نبيل العربي
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حال الجامعة من حال أمينها العام: التقاعد

خيرالله خيرالله محمد أبوالفضل شادي علاء الدين فاروق يوسف ماجد كيالي سعيد ناشيد أمين بن مسعود محمد الحمامصي حسن مصدق أبوبكر العيادي طاهر علوان عمار المأمون علي جعفر العلاق

آبل في اختبار قوة إيمي في القفص

كوميديا سينمائية 

أبطالها الفايروسات
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السويسريون يرفضون طرد الأجانب



 أحمد حافظ

} القاهــرة – تســـبب قيـــام برلمانـــي مصري 
بالاعتـــداء على زميل له بالحذاء، بســـبب لقاء 
عقده مع ســـفير إســـرائيل بالقاهرة، في حرج 

دبلوماسي بالغ للنظام المصري.
وشـــهدت الأيـــام الماضيـــة تحـــركات من 
قبل بعـــض نـــواب البرلمان لجمـــع توقيعات 
لإسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة، بذريعة 
التطبيع مع إســـرائيل، وبلـــغ الأمر حد اتهامه 
بالتخابـــر مع تل أبيب، بعد اســـتقباله حاييم 
كورين ســـفير إسرائيل في منزله، ليل الأربعاء 
الماضي، في ســـابقة تعد الأولى من نوعها في 
تاريـــخ البرلمـــان المصري، حيث أثـــار اللقاء 
ضـــده موجة مـــن الغضب في بعض وســـائل 

الإعـــلام المصريـــة، مـــا لبثـــت أن انتقلت إلى 
البرلمان. وتصاعدت المسألة عقب قيام النائب 
كمال أحمد، بالاعتداء عليه بالحذاء في جلسة، 

الأحد، فور دخوله لحضور جلسة للبرلمان.
وســـادت الجلســـة حالـــة مـــن الفوضـــى 
والتراشـــق بالألفاظ من النـــواب تجاه النائب 
عكاشـــة، انتهت بالتصويت علـــى إحالته إلى 

التحقيق الإداري في البرلمان.
جاء ذلك في وقت بـــدأت فيه القاهرة رحلة 
تفاهمات مع الجانب الإسرائيلي للتوصل إلى 
حل جـــذري بخصـــوص أزمة الحكـــم الصادر 
مـــن هيئـــة التحكيـــم الدولية، التـــي احتكمت 
إليهـــا تل أبيـــب بعد قيام الحكومـــة المصرية 
عام 2011، بوقف تصدير الغاز إلى إســـرائيل، 
ما نتج عنـــه تغريم الخزانـــة المصرية مليارا 

و76 مليون دولار لصالح الجانب الإســـرائيلي، 
غير أن اعتـــداء النائب كمال أحمد، على زميله 
عكاشة لقي قبولا من قطاع عريض من النواب، 
ما يوحي بـــأن التصرف الفردي الرافض للقاء 
ســـفير تل أبيـــب بالقاهـــرة، يلقـــى تأييدا من 
الأكثريـــة البرلمانيـــة، خاصـــة أن المجلس لم 
يناقش واقعة الاعتـــداء بالحذاء، بل تجاوزها 
وناقش لقاء عكاشـــة بسفير إســـرائيل وأحاله 

إلى التحقيق.
ويعتقـــد مراقبـــون أن موقـــف البرلمـــان، 
كسلطة تشـــريعية، وضع النظام المصري في 
حرج، خاصة عندما يكـــون الأمر متعلقا بلقاء 
نائـــب برلماني بســـفير إســـرائيل، ما يوحي 
بـــأن كل القضايا التي ســـيجري طرحها على 
البرلمـــان وتتعلق بإســـرائيل، قـــد يكون الرد 

عليها مشـــابها. يأتي هذا التطور في وقت أكد 
فيه الرئيـــس المصري عبدالفتاح السيســـي، 
التـــزام بـــلاده بكافـــة التعهـــدات والاتفاقيات 
الدوليـــة، التي أبرمتها الأنظمة الســـابقة، من 

ضمنها معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.
وفيمـــا تعد محاولـــة لتهدئـــة الأجواء مع 
الجانب الإسرائيلي، قال سليمان وهدان وكيل 
مجلس النواب المصري في تصريح له، الأحد، 
”إن المجلس لن يتســـرع في الحكم على النائب 
عكاشـــة“، مضيفـــا أن اتفاقية الســـلام ضمن 

السياسة الخارجية التي ترسمها الدولة.

} برلين – تحاول الأطراف الدولية الفاعلة في 
الأزمة السورية، الدفع لاستمرار الهدنة ووقف 
إطـــلاق النار، لتكـــون نواة البـــدء للمضي في 
خيار الحل السياسي على الرغم من الخروقات 

التي طالت هذه الهدنة.
واتهـــم وزيـــر الخارجية الســـعودي عادل 
الجبيـــر، الأحـــد، روســـيا والقـــوات الجويـــة 
الســـورية بانتهـــاك وقف الأعمـــال القتالية في 
ســـوريا وقال إن الرياض تبحث المســـألة مع 

القوى العالمية.
وخـــلال مؤتمر صحافي مشـــترك مع وزير 
ينســـن  كريســـتيان  الدنماركـــي  الخارجيـــة 
فـــي الريـــاض قال الجبيـــر إنه ســـتكون هناك 
خطة بديلـــة إذا اتضح أن الحكومة الســـورية 
وحلفاءها غير جادين بشـــأن الهدنـــة، لكنه لم 

يذكر تفاصيل.
وقـــال الجبيـــر ”إذا مشـــينا فـــي الهدنـــة 
واســـتطعنا أن ندخل المســـاعدات الإنســـانية 
إلى جميع المناطق في ســـوريا سنستطيع أن 
نساهم في إنقاذ عدد كبير من الشعب السوري.
ودخـــل وقف إطـــلاق النـــار فـــي المناطق 
الســـورية الرئيسية المشـــمولة باتفاق الهدنة 
الأميركي الروســـي المدعوم من الأمم المتحدة، 
يومـــه الثالث علـــى التوالي تزامنـــا مع غارات 
جويـــة عنيفـــة اســـتهدفت مناطق عـــدة تحت 
سيطرة الفصائل المعارضة في شمال سوريا.

وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان، 
الأحـــد، عن ”ليلـــة هادئة“ في معظـــم المناطق 
تخللتهـــا ”رشـــقات نارية محدودة“. واســـتمر 
الهـــدوء في مناطق عـــدة وتحديدا فـــي مدينة 
حلب في شـــمال ســـوريا ومناطق ريف دمشق 
وأطـــراف العاصمة. ونعم ســـكان مدينة حلب 

التي تشـــهد معارك شـــبه يومية بين الفصائل 
المقاتلة وقوات النظام منذ صيف 2012، بهدوء 
اســـتثنائي بحســـب مراســـل فرانس برس في 
المدينـــة، الذي رصد تنقـــل التلاميذ بحرية في 
الشوارع في طريقهم إلى المدارس بعدما كانوا 
قبل بدء ســـريان الهدنة يسيرون بحذر حذوى 

الأبنية خوفا من القصف الجوي.
لكـــن الهـــدوء لم يســـر علـــى ريفـــي حلب 
الشـــمالي والغربي، حيث أشـــار مدير المرصد 
رامي عبدالرحمن إلى ”تنفيذ طائرات حربية، لم 
يعرف إذا كانت روسية أم تابعة لقوات النظام، 
غارات عدة على ســـت بلدات، أبرزها دارة عزة 
وحريتـــان وعنـــدان وكفر حمرة“. وأشـــار إلى 
ثمانـــي غارات اســـتهدفت بلدة حربنفســـه في 

ريف حماة الجنوبي.
مـــن جهته طالـــب الائتـــلاف الوطني لقوى 
الثـــورة والمعارضـــة الســـورية، مجلس الأمن 

بالتصـــرف تجـــاه الخروقـــات التـــي ارتكبتها 
الحكومة السورية.

وقـــال الائتلاف فـــي بيان، الســـبت، ”نظام 
الأســـد خرق هدنة وقف الأعمـــال العدائية إثر 
ســـاعات علـــى بدء ســـريانها منتصـــف الليلة 
السابقة، حيث قصفت قوات النظام ومليشياته 
15 منطقـــة بالرشاشـــات الثقيلـــة والمدفعيـــة 
والبراميـــل المتفجرة“. وأكد أمين ســـر الهيئة 
السياســـية في الائتلاف الوطنـــي أنس العبدة 
أن الجيش الســـوري الحـــر وفصائل الثورة ما 
يزالان ملتزمين بالهدنة، مشـــيرا إلى أن نشاط 
الجيش الحر في الأصل لـــم يكن إلا للدفاع عن 

المدنيين وحماية مناطق الثوار.
واعتبـــر العبـــدة أن الخروقـــات الموثقـــة 
خلال الســـاعات الأولى تتعمد إجهاض الهدنة، 
وإحبـــاط أي مدخـــل للحل السياســـي، مضيفا 
”لا يمكـــن ترك نظام الأســـد ليقوض المســـاعي 

الدوليـــة وقـــرار مجلـــس الأمـــن 2254 بعد كل 
الجهـــود، ومن واجب رعاة الاتفاق أن يتدخلوا 

لفرض الهدنة.
تأمـــل أطراف دولية فـــي الدخول في حوار 
سياسي بعد تطبيق الهدنة، من شأنه أن يساهم 
بإســـدال الســـتار على حقبة النزاع الســـوري 
التي دامت خمس ســـنوات، حيـــث صرح وزير 
شـــتاينماير  فرانك-فالتر  الألمانـــي  الخارجية 
لصحيفة ”فيلت أم زونتاج“ الألمانية الأحد ”لم 
يتم الالتزام بالهدنـــة المتفق عليها على الفور 
وبنســـبة مئة بالمئة في كل مـــكان، ولكن للمرة 
الأولى تكون هناك فرصة لفترة راحة حقيقية“.

وأكد شتاينماير أنه مع مرور كل ساعة يتم 
الالتزام خلالها بالهدنة، ”يزيد الأمل في السلام 
في سوريا بالنسبة إلى ملايين السوريين ليس 
فقـــط في بلدهم نفســـه ولكن بالنســـبة إلى كل 

الذين فروا حول العالم من الحرب والإرهاب“.

آمال دولية معلقة على الهدنة الهشة لإرساء السلام في سوريا

الأثنين 2016/02/29 - السنة 38 العدد 210200

أخبار
 [ الائتلاف يطالب مجلس الأمن بالتصرف تجاه خروقات الحكومة السورية [ وصول المساعدات الإنسانية مرهون بتجاوب الأسد

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ تبنت جماعة ”ولاية 
سيناء“، الموالية لتنظيم 

داعش الإرهابي، استهداف آلية 
عسكرية تابعة للجيش المصري، 

جنوبي مدينة رفح بمحافظة 
شمال سيناء ِ(شمال شرق).

◄ منعت الشرطة الإسرائيلية 
دخول العمال الفلسطينيين 

إلى مستوطنة معاليه ادوميم، 
إحدى أكبر مستوطنات الضفة 
الغربية المحتلة، لخمسة أيام 

بعد طعن حارس أمن إسرائيلي 
بالسكين، وقال المتحدث باسم 
الشرطة إن المنع ”يشمل نحو 

500 فلسطيني يعملون في 
المصانع“.

◄ أصيب 4 عسكريين بينهم 
ضابط، الأحد، في استهداف 

سيارة مصفحة تابعة للجيش 
المصري، جنوب مدينة  العريش، 

بمحافظة شمال سيناء (شمال 
شرق البلاد)، بحسب مصدر 

أمني، وشهود عيان.

◄ قررت الهيئة العامة للائتلاف 
السوري المعارض، تكليف 

رئيس اللجنة القانونية، 
هيثم المالح، بتسيير أعمال 

الائتلاف، خلّفا لخالد خوجا، 
الرئيس المنتهية ولايته، إلى 

حين انتخاب آخر، بعد تأجيل 
انتخابات الهيئة الرئاسية 
والسياسية، إلى 25 مارس 

المقبل.

◄ فتحت السلطات المصرية، 
الأحد، معبر رفح البري، الواصل 

بين قطاع غزة والأراضي 
المصرية، استثنائيا، لإدخال 

جثمان فلسطيني، توفي في أحد 
المستشفيات المصرية.

باختصار

انتهكت الهدنة المعلنة في ســــــوريا العديد 
من المــــــرات، لكن الأطــــــراف الدولية تأمل 
في اســــــتمراريتها لتكــــــون مدخلا لحوار 
الســــــوري  النظــــــام  ــــــب  وتطال سياســــــي، 
ــــــه بوقف إطــــــلاق النار  ــــــزام بتعهدات بالالت
وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق 

المحاصرة. 

اللبنانيون يهربون من ويل الأزمات السياسية

الرئاسة الفلسطينية ترفض 

تدخل إيران في شؤونها

اســـتنكرت الســـلطة الفلسطينية  } رام االله – 
تدخل إيران في الشؤون الفلسطينية الداخلية، 
إثر إعلان طهران إرســـال أموال إلى فلســـطين 

عبر طرقها الخاصة.
وقـــال الناطق باســـم الرئاســـة نبيـــل أبو 
ردينـــة ”كان الأجدى أن ترســـل إيـــران الأموال 
بشكل رسمي إلى مؤسســـة الشهداء والأسرى 
بـــدل اللجوء إلى طـــرق ملتوية ووســـائل غير 

مشروعة“.
وكان الســـفير الإيراني في بيـــروت محمد 
فتحعلـــي أكـــد، الأربعـــاء الماضـــي، أن إيران 
ســـتقدم 7 آلاف دولار لعائلة كل فلسطيني قتل 

خلال ”انتفاضة القدس“.
وبحسب أبو ردينة فإن تصريحات السفير 
”غيـــر مقبولـــة ومرفوضـــة وليســـت تجـــاوزا 
للشـــرعية الفلســـطينية فقط بل هـــي خرق لكل 
القوانين بما فيهـــا القانون الدولي الذي ينظم 

العلاقات بين الدول.
وكان عضـــو اللجنة المركزيـــة لحركة فتح 
عبـــاس زكـــي الـــذي زار إيـــران مؤخـــرا أعلن 
أن إيـــران أبـــدت اســـتعدادا لـ“التكفل بأســـر 
شـــهداء انتفاضة القدس وإعمار البيوت التي 
دمرتها إســـرائيل“، مبديا ترحيب حركته بهذا 
الدعم المالي، غير أن الرئاســـة الفلســـطينية، 
سارعت على الفور، في الإعلان أن زكي لا يمثل 

السلطة.

نائب مصري قابل سفير إسرائيل فضرب بـ«الحذاء» في البرلمان

هرم البلد

 تركيا لن تسمح بإقامة 

ممرات كردية شمال سوريا

} إســطنبول – أكدت تركيا أنها ستقف ضد 
أي محاولات للمســـلحين الأكـــراد لإقامة ممر 
بين المناطق التي يســـيطرون عليها شمالي 

سوريا.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
(الـــذراع  أن بـــلاده لـــن تســـمح لــــ“ب ي د“ 
السورية لمنظمة بي كا كا الإرهابية)، و“ي ب 
ك“ (الجناح المسلح لـ ”ب ي د“)، بإقامة ممر 
في الشمال السوري. وأضاف ”نحن قلنا إننا 
لن نســـمح بإقامة مثل هذا الممر، وســـنفعل 
ما يمليه الواجـــب علينا في هذا الخصوص، 
فوجود مثل هـــذا الممر للتنظيمات الإرهابية 

يمثل مشكلة وخطرا بالنسبة إلينا“.
وقـــال أردوغان في مؤتمر صحافي بمطار 
أتاتورك بإسطنبول، قبيل توجهه إلى ساحل 
العاج، ”الجميع قلق حاليا إزاء هذا التقسيم 
(الإدعاءات حول تقسيم سوريا إلى 3 مناطق)، 
ونحن أيضـــا قلقون، لماذا؟ لأن هناك البعض 
ممن يدعمون إنشاء ممر في الشمال (سوريا) 

على يد ”ب ي د“، و“ي ب ك“.
وفي الســـياق، اتهمت روســـيا، السلطات 
التركية بشـــن هجمات على المناطق الكردية 
شمال سوريا، وأعلن الجيش الروسي، الأحد، 
أن وحدات مســـلحة هاجمت إحدى المدن في 
شمال ســـوريا انطلاقا من الأراضي التركية، 
مؤكـــدا أنـــه طلـــب توضيحات مـــن الولايات 
المتحدة. وقـــال الجنرال ســـيرغي كورالنكو 
”ليـــل 27 إلى 28 فبراير تلقى المركز الروســـي 
لمصالحة أطراف النزاع في سوريا معلومات 
بصـــدد هجـــوم وحدات مســـلحة تســـتخدم 
المدفعية بكثافة انطلاقا من الأراضي التركية 

على مدينة تل أبيض السورية“.
وأضاف المســـؤول الذي كان يتحدث من 
قاعدة حميميم الجوية ”تـــم التحقق والتأكد 
مـــن الأمـــر من قبل عـــدة قوات بينهـــا ممثلو 
قوات ســـوريا الديمقراطية“. وقوات ســـوريا 
الديمقراطية تحالف عربي كردي يضم فصائل 

مدعومة من واشنطن.
وأضـــاف كورالنكو ”أن المركز الروســـي 
طلب توضيحا من المركز الأميركي للمصالحة 
المتمركز في عمان“، مشـــددا علـــى أن تركيا 

تنتمي إلى هذا التحالف.

عكاشة يحطم المنطق في حضرة 
السفير الإسرائيلي

ص 19

«هناك فرصة كبيرة علينا أن نتوقعها لحدوث سقطات في وقف القتال في سوريا، النقطة المهمة 

هي ما إذا كان ستتم السيطرة على هذه الحوادث واحتوائها بسرعة، هذا سيكون الاختبار». 

ستافان دي ميستورا
مبعوث الأمم المتحدة لسوريا

«مصر خلال الفترة الأخيرة انفتحت بمســـار سياســـي على دول غربية مثل الصين وروسيا، وعلاقة 

مصر بروسيا أحدثت قلقا للأميركيين، لأنها ستعيد التوازن للبلدين دون تدخل واشنطن».

محمد محي الدين
محلل سياسي وبرلماني مصري سابق

عادل الجبير:

هناك خطة بديلة إذا 

اتضح أن الحكومة السورية 

غير جادة بشأن الهدنة
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} بغداد - تنتهج القوى السياســـية والأحزاب 
الدينية المتحكمة بالعراق اليوم سياسة الهروب 
إلـــى الأمام في مواجهة الأزمـــات التي تعصف 
بالبلاد، من فقدان السيطرة على مناطق لفائدة 

داعش حتى الإفلاس الاقتصادي.
وبـــدل الالتفاف حول مشـــروع موحد عابر 
للطوائـــف والبحث عـــن حلول عمليـــة وفعلية 
لانتشـــال العراق مـــن وضعه المتـــردي، تبحث 
هـــذه الأطراف عن شـــماعة لتوجيه الأنظار عن 

إخفاقاتها السياسية والأمنية.
وهذا ما يفسر هجوم الحكومة وميليشيات 
الحشد الشعبي على تصريحات وزير الخارجية 

الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.
وكان الشـــيخ عبداللـــه بن زايـــد قد صرح 
الجمعة في مؤتمر صحافي على هامش المنتدى 
العربي الروســـي في موسكو أن ”القضاء على 
الإرهاب يستوجب البحث عن كل ما يؤدي إليه 
ونقضـــي عليه، فلا يمكن أن نفـــرق بين داعش 
والنصـــرة من جهة، والجماعـــات المدعومة من 
قبل إيران ســـواء كانـــت من كتائـــب أبوفضل 
العباس، أو جماعة بدر أو الحشـــد الشـــعبي، 

فهم يفعلون ما يفعلون في سوريا والعراق“.
وفيما يـــرى البعض أن هجوم ميليشـــيات 
الحشـــد على موقف الوزير الإماراتي متوقعا، 
إلا أن المثيـــر هـــو موقـــف الحكومـــة العراقية 
ستســـتدعي  إنهـــا  خارجيتهـــا  قالـــت  التـــي 
الســـفير الإماراتي لدى بغداد للاحتجاج، فيما 
انتقـــد رئيـــس الـــوزراء حيدر العبادي بشـــدة 
التصريحات معتبرا أن لهذه الميليشـــيات دورا 
كبيـــرا في الحرب على داعش. وجدد تأكيده أن 

”الحشد الشعبي هيئة تابعة لرئاسة الوزراء“.
ويرى متابعون أن رد الحكومة يعكس مدى 
ارتهانها لمركـــز القرار الإيراني الذي تعود إليه 
هذه الميليشـــيات بالنظر، لافتـــين إلى أنه حتى 
وإن تم إضفاء صبغة قانونية عليها فإن ذلك لا 

يخفي واقع الحـــال أنها ارتكبت فظاعات بحق 
أهل السنة بذريعة الحرب على داعش.

ومعلوم أن قـــرار اعتبار هذه الميليشـــيات 
كهيئة تابعة لرئاســـة الوزراء الغاية منه إعطاء 
حصانة لها على ضوء الجرائم التي اقترفتها، 
فيما هي فـــي واقع الأمر مواليـــة لإيران تأتمر 
بأمرها والدليل مشاركتها في القتال إلى جانب 

النظام في سوريا.
ويرى غالبية العراقيين أن هذه الميليشيات 
لا تقل فظاعة عن تنظيم داعش أو النصرة، وأن 
حديث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله 
بن زايـــد لم يأت من فراغ بل هنـــاك العديد من 
الأدلة والشـــواهد التي تؤكد ذلك ولعل ما حدث 
عند اســـتعادة تكريـــت مركـــز محافظة صلاح 

الدين أحد أبرز الأمثلة.
وقال الكاتـــب والإعلامـــي العراقي هارون 
محمـــد لـ“العرب“ إن دعوة الشـــيخ عبدالله بن 
زايد إلى استهداف ميليشيات الحشد الشعبي 
ضمن الحـــرب على الإرهاب جـــاءت في وقتها 
المناســـب، بعـــد أن تحولـــت هذه الميليشـــيات 
إلى عصابـــات إرهابية تقتـــل الأبرياء وتهجر 
المواطنـــين وباتـــت ظهيـــرا لتنظيمـــات داعش 

وتلتقي معها في منهجها الإرهابي.
واعتبر الشـــيخ منذر الجبوري أبرز وجهاء 
عشـــيرة الجبور في محافظة كركوك لـ“العرب“ 
أن الشـــارع العراقي كله يـــرى أن تنظيم داعش 
والميليشـــيات الشـــيعية وجهان لعملة إرهابية 
واحـــدة وهو مـــا يؤكد صحة تشـــخيص وزير 

الخارجية الإماراتي.
واعتبر محللون عراقيون أن هجوم الحكومة 
وميليشـــيات الحشد الشـــعبي على تصريحات 
الشـــيخ عبدالله بن زايد التي وضعت الإصبع 
علـــى الداء تريـــد، فضلا عن تأكيـــد التصاقها 
بالمشـــروع الإيرانـــي، صرف الأنظـــار عن عمق 
الصراع السياســـي الداخلي، والإخفاق الأمني 

الكبير المسجل في أنحاء العراق.
ويشهد التحالف الشيعي الحاكم انقسامات 
عميقة داخله حيال التغيير الوزاري الذي طرحه 

رئيس الوزراء حيدر العبادي هذا الشهر.
وتـــرى قوى داخـــل التحالف أنـــه لا بد من 
إسقاط هذا المشـــروع برمته، فيما تسعى قوى 
أخرى لفرض رؤيتها بشـــأن هـــذا التغيير بما 

يتلاءم والإبقاء على مصالحها ونفوذها. وكان 
رئيس الوزراء حيـــدر العبادي قد طرح إحداث 
تغيير شـــامل في التركيبة الحكومية تقطع مع 
الفئويـــة الحزبيـــة والطائفية باختيـــار وزراء 

تكنوقراط.
ومعلوم أن الحكومة الحالية المشـــكلة منذ 
العـــام ٢٠١٤ تتقاســـمها الأحـــزاب والتيـــارات 

السياسية المتحكمة بالمشهد العراقي.
ورغم محـــاولات العبادي إضفاء ”مســـحة 
إلا أن حكومتـــه التزمـــت بنهـــج  إصلاحيـــة“ 
الحكومات السابقة، حيث استمر الفساد ينخر 
المؤسسات الرسمية، فيما الواقع الأمني يشهد 
انتكاســـة كبيـــرة علـــى ضوء تقـــدم داعش في 

ضواحي العاصمة بغداد.
وطالبـــت كتلـــة الإصـــلاح النيابيـــة التي 
يترأســـها وزير الخارجيّـــة إبراهيم الجعفري 

حيدر العبادي صراحـــة بالتراجع عن التغيير 
الوزاري الشامل.

بالمقابـــل دعا ائتـــلاف دولـــة القانون الذي 
ينتمي إليه العبادي إلى أن ”يضع الأخير النقاط 
على الحـــروف، ويتـــرك المحابـــاة والمجاملات 
لطرف على حســـاب آخر، وأن يتحلى بالجرأة 
والقوة، من خـــلال عرض التقييـــم الكامل لكل 
وزير، وتقديم جميع ملفّات الفســـاد أو الإخفاق 
في العمل لأيّ مســـمى وزاري في جلسة علنيّة 

في البرلمان“.
وكان زعيم التيـــار الصدري مقتدى الصدر 
قد هـــدد الجمعة رئيس الوزراء بتنفيذ التغيير 
الوزاري الشـــامل، وإلا فإنه سيجتاح العاصمة 
بغداد عارضا هو الآخر مقترحا للمشـــاركة في 

صياغة تشكيلة الحكومة.
العمليـــة  أن  الســـبت  العبـــادي  واعتبـــر 

بالتهديـــد  إصلاحهـــا  يمكـــن  لا  السياســـية 
والتحشيد والقهر.

وتعكس الخلافات حول التشـــكيل الوزاري 
في التحالف الشيعي الحاكم عمق الأزمة داخله 
والتـــي تنعكس بطريقة مباشـــرة على الوضع 

العام في العراق.
وفي ظـــل انشـــغال القوى السياســـية في 
صراعاتهـــم قـــام تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية 
بتحقيق تقـــدم نوعي في غرب بغـــداد، وتبنى 
تفجيرين شـــرق العاصمة  أديـــا  إلى مقتل ٧٠ 

شخصا على الأقل. 
وقالـــت الشـــرطة ومصـــادر طبيـــة الأحد، 
إن ٧٠ شـــخصا على الأقل قتلـــوا في تفجيرين 
انتحاريين في حي مدينـــة الصدر الذي تقطنه 
أغلبية شيعية بالعاصمة العراقية بينما تجاوز 

عدد المصابين الـ١٠٠.

الحكومة العراقية تعمد إلى صرف الأنظار عن إخفاقاتها المتلاحقة
[ الانقسامات تعصف بالتحالف الشيعي [ سبعون شخصا ضحايا تفجيرين انتحاريين في بغداد

ضحايا عجز الحكومة

◄ قدمت المملكة العربية السعودية 
مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية 

الكويتية تطالب فيها محاسبة النائب 
الشيعي عبدالحميد دشتي على 

تطاوله المستمر بحقها.

◄ وصل خالد بحاح، نائب الرئيس 
اليمني، رئيس الوزراء، مساء الأحد، 

إلى أرخبيل «سقطرى»، جنوبي اليمن، 
في زيارةٍ لم يعلن عنها، قادماً من 

العاصمة السعودية الرياض، حسب 
مصدر حكومي. 

◄ فجر مجهولون عددا من المنشآت 
الأمنية في معسكر عباس، بمدينة 

الحوطة، عاصمة محافظة لحج، 
جنوبي اليمن، والذي يعتبر 

المركز الرئيسي لقوات الأمن بكافة 
تخصصاتها.

◄ انطلقت في المملكة العربية 
السعودية مناورات عسكرية ضخمة 
وصفت بأنها ”من الأكبر“ في العالم، 

تشارك فيها 20 دولة للتدرب على 
مواجهة قوات غير نظامية وجماعات 

”إرهابية“.

◄ أفاد قائد شرطة الأنبار العراقية 
اللواء هادي أرزيج بأن قوات الشرطة 
والجيش بالأنبار خسرت 15 عنصرا 
متخصصا بتفكيك الألغام بالرمادي 

(110 كم غرب بغداد).

◄ نظمت الجالية اللبنانية في 
البحرين وقفة تضامنية تحت عنوان 

”معا في حب البحرين“، في رد على 
محاولات حزب الله اللبناني لخلق 

قطيعة بين دول الخليج واللبنانيين.

◄ قال التحالف الذي يقود العمليات 
ضد تنظيم الدولة الإسلامية في بيان 
الأحد إن الولايات المتحدة وحلفاءها 
نفذوا 24 ضربة ضد التنظيم المتشدد 

في العراق وسوريا.

باختصار
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أخبار

القوى الكويتية المقاطعة للانتخابات النيابية تتلمس طريق العودة
} الكويت - تشـــهد أروقة القوى السياســـية 
الكويتيـــة المقاطعـــة للعمليـــة الانتخابية في 
مجلس الأمة نقاشات مستفيضة حول جدوى 
الاســـتمرار في هـــذا القرار الـــذي كلفها غاليا 

سياسيا وشعبيا.
وجـــاءت هـــذه النقاشـــات علـــى خلفيـــة 
الانتخابات التكميلية في الدائرة الثالثة لشغل 
مقعد مجلـــس الأمة بعـــد وفـــاة النائب نبيل 
الفضيل، والتي حققت نســـبة مشـــاركة مهمة، 
تعكس فشـــل القـــوى المقاطعة فـــي الترويج 

لمقترح العودة إلى نظام الأربعة أصوات.
وكان أمير الكويت الشـــيخ، صباح الأحمد 
الصباح، قـــد أصدر في العام 2012 مرســـوما 
يقضـــي بخفض عدد المرشـــحين الذين يحق 

للناخـــب انتخابهـــم مـــن أربعة فـــي القانون 
السابق إلى مرشح واحد.

وأثار ذلك غضب عدد من القوى السياسية 
الكويتيـــة ونـــواب فـــي مجلـــس الأمـــة ودفع 
بعضهـــم إلى الإعلان عن مقاطعتهم لأي عملية 
انتخابية إلى حين العـــودة إلى نظام الأربعة 

أصوات.
ومـــن بيـــن المقاطعيـــن حـــزب الحركـــة 
الدستورية الإسلامية التابع لجماعة الإخوان 
المســـلمين، وتكتـــل العمل الشـــعبي النيابي 
الذي تحول في العام 2013 إلى حزب سياســـي 
يحمـــل ذات التســـمية بقيـــادة مســـلم البراك 
(يقضي عقوبة بالســـجن لمدة عامين لإساءته 

لأمير البلاد).

ويرى متابعون للمشهد الكويتي المتحرك 
أن هناك ضغوطا في داخل الحركتين للتراجع 
عـــن قرار المقاطعة خاصة وأن تداعياته كانت 
وخيمة عليهما بالنظر إلى تآكل شـــعبيتهما، 
فضلا عن عزلتهما السياســـية الواضحة، بعد 
أن توضـــح أن هناك رأيا أغلبيا يناصر الإبقاء 
علـــى نظام الصـــوت الواحد. وقـــال المحامي 
جاســـر الجدعي أحد أعضاء هيئة الدفاع عن 
مســـلم البراك والمقرب من العمل الشعبي إنه 
اقترح عقـــد اجتماع عاجل لقـــوى المعارضة 
والمقاطعين في ساحة عامة لبحث النزول في 
انتخابات 2017 وفـــق نظام ”الصوت الواحد“ 
ولكـــن دون التنـــازل علـــى المطالبـــة بتعديل 
هـــذا النظام. ولقي الاقتـــراح دعما من قيادات 

مقاطعـــة ومنهم نـــواب. ويتوقـــع محللون أن 
تتراجع الحركة الدستورية الإسلامية التابعة 
للإخوان والمعروف بمناوراتها وبراغماتيتها 

عن قرار المقاطعة.
وقد بدأت بالفعل تعطي مؤشرات على هذا 
التوجـــه الجديد والذي ســـيتعزز في المرحلة 
المقبلة، حيث بدأت وســـائل إعلام قريبة منها 
تتحدث عن فرضية العودة من بوابة “ ضغوط 

الشارع تدفعنا إلى العودة والمشاركة“.
بالمقابـــل لا يتوقـــع أن يتخذ مســـلم براك 
الأمين العام لـ“حشد“ هذه الخطوة رغم وجود 
تململ من بعض قيـــادات وأعضاء حزبه إزاء 
هـــذا الموقـــف المتصلـــب والـــذي أثبت عدم 

نجاعته.

ــــــة واقتصادية متتابعة، عجزت القوى السياســــــية  يشــــــهد العراق أزمات سياســــــية وأمني
المتحكمة بمفاصل القرار على حلها، وهو ما يدفعها إلى محاولة حرف الأنظار عنها عبر 

اختلاق أزمات مع دول عربية.

«علينا بذل الغالي والنفيس في الذود عن تراب الوطن والمحافظة على أمنه واســــتقراره 

والوقوف دائما بالمرصاد لكل من يحاول العبث بأمن البلاد}.

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
ولي عهد الكويت

«تابعت نموذجا رائعا تقدمه الإمارات في مواجهة التطرف والتشـــدد عبر تطوير التعليم 

والانفتاح على الجامعات العالمية المستندة إلى خبرات عميقة}.

أحمد الطيب
شيخ الأزهر

تعكس الخلافات حول التشكيل 

الـــوزاري فـــي التحالـــف الشـــيعي 

عمق الأزمة داخله والتي تنعكس 

بطريقة مباشرة على الوضع العام

◄

الحكومة اليمنية تكابد لفرض الاستقرار في عدن
} عــدن (اليمن) - أعلـــن وزير الإعلام اليمني 
أنـــه من المنتظر فتح مطـــار عدن بالكامل أمام 
الرحـــلات الجويـــة خلال أســـابيع، في خطوة 
تهـــدف إلـــى تعزيـــز الثقة فـــي قـــدرة حكومة 
الرئيس عبدربه منصور هادي على الســـيطرة 
على المدينة المضطربة الواقعة جنوبي اليمن.
يأتي ذلك في الوقت الذي شـــهد فيه قصر 
الرئاســـة في المدينة اشـــتباكات بين حراسه 
ومســـلحين وذلك في مواجهة نادرة بين قوى 

كانت متحالفة في السابق.
وحاصـــر العنف المدينة منذ أن اســـتعاد 
أنصـــار هادي بدعم مـــن التحالف الذي تقوده 
الســـعودية الســـيطرة عليها من أيدي جماعة 

الحوثي المتحالفة مع إيران في يوليو.
ولم يعمل المطار ســـوى بصورة متقطعة 
منذ ذلك الحين وسط مخاوف أمنية مستمرة.

وقـــال الوزيـــر محمـــد قباطـــي إن المطار 
كان يقوم على حراســـته مقاتلون محليون تم 
دمجهـــم فـــي الفترة الأخيرة فـــي جيش يمني 
جديد يعيد عبدربه بناءه منذ يوليو إلى جانب 

قوات من الإمارات العربية المتحدة.
ونفـــى الأنبـــاء عـــن أن الإمارات ســـحبت 
قواتهـــا من المطـــار قائلا إنهـــا كانت تجري 

تدويرا للقوات.
وقال قباطي ”تمت أعمـــال صيانة للمطار 
من الخارج لكن أعمال الصيانة الداخلية وفي 

الصالات لم تتم وهي تستكمل الآن“.

وأشـــار إلى أنـــه يتوقع اســـتكمال العمل 
خلال أســـابيع وأن تســـتأنف رحلات الطيران 

التجارية في ذلك الوقت.
وأضـــاف ”القوات الإماراتيـــة ما زالت في 
المطار وما حصل هو تغييرات عادية. المطار 
في يد إدارة مدنية ويتم حراسته من قبل قوات 
إماراتية ومن المقاومة التي يتم اســـتيعابها 

في الجيش“.
والإمـــارات عضو فـــي التحالـــف العربي 
الذي يقاتل الحوثيين بغاية استعادة السلطة 

الشرعية سيطرتها على كامل اليمن.
وتقـــول الأمم المتحدة إن نحو ســـتة آلاف 
شـــخص قتلوا في القتال الذي بـــدأ بعد تقدم 
الحوثيين في عدن التـــي كان عبدربه منصور 

هادى يتخذ منها مقرا له.
 وقال مســـؤول محلي وســـكان، الأحد، إن 
مسلحين اشـــتبكوا مع جنود يحرسون قصر 
الرئاســـة في عدن وذلك في مواجهة نادرة بين 

قوى كانت متحالفة في السابق.
وتمـــارس الحكومـــة اليمنيـــة عملهـــا من 
عدن وتكافح لبنـــاء جيش وطني ودفع رواتب 
أفـــراده ومن بينهـــم مقاتلون حاربـــوا معها، 
فيما استغل مقاتلو تنظيمي الدولة الإسلامية 
والقاعدة الحرب المســـتمرة منذ عشرة شهور 

لتوسيع نطاق وجودهم بالمدينة.
وقال مسؤول محلي إن المهاجمين يتبعون 
المقاومة الشـــعبية الجنوبية وكانوا يرغبون 

في مقابلة كبار المســـؤولين في القصر بشأن 
تكاليف علاج مقاتلين أصيبوا في هجوم وقع 

الشهر الماضي على قصر المعاشيق.
وأوضح ”كانوا يريدون مناقشة تعويضات 
لأســـر القتلى وتكاليف علاج الجرحى.. عندما 
منعهـــم الحـــرس اندلعـــت معركة بالأســـلحة 

النارية شملت أسلحة خفيفة ومتوسطة“.

وأفاد سكان بالمنطقة بسقوط ضحايا في 
القتال لكن لم يحددوا عددهم بدقة.

ويشن مســـلحون منذ أشـــهر هجمات في 
المدينة التي يحاول الرئيس عبدربه وحكومته 
أن يديـــرا منها حملة لإخراج قـــوات الحوثي 
المتحالفـــة مع إيران من الجزء الشـــمالي من 

البلاد الذي سيطروا عليه في عام 2014.

المنطلق لفرض أمن عدن



} تونــس - في تطـــور مفاجئ للملـــف الليبي، 
المفتـــوح علـــى مختلـــف الاحتمـــالات ارتباطـــا 
بتطـــورات العمليـــة العســـكرية التـــي يقودها 
الجنرال خليفة حفتر في مدينة بنغازي، وتزايد 
اســـتهداف معاقـــل تنظيم داعش فـــي صبراتة، 
وبنـــي وليـــد المحاذية لســـرت، كشـــفت مصادر 
سياسية ليبية عن مشروع خارطة طريق جديدة 
لحل سياسي للخروج من هذا المأزق الذي تعمق 
بســـبب تعثـــر البرلمان فـــي منح ثقتـــه لحكومة 

الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.
وتســـتهدف خارطة الطريـــق الجديدة التي 
تم التوصـــل إليها في أعقـــاب اتفاق بين رئيس 
مجلس النـــواب (البرلمان) عقيلة صالح، ورئيس 
المجلس الرئاســـي لحكومة الوفاق فايز السراج 
برعاية المبعـــوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، 
وبوســـاطة مصرية، إلى إنهاء الأزمة المتصاعدة 
فـــي ليبيا عبر تمريـــر حكومة الوفـــاق الوطني 

المثيرة للجدل.
وتنص هـــذه الخارطة الجديدة التي وُصفت 
بالخطـــوة المفاجئـــة على ”التصويـــت أولا على 
تعديـــل الإعلان الدســـتوري في جلســـة الاثنين 
بنصـــاب يبلغ 130 عضوا، ثم دعوة لجنة الحوار 
السياســـي لإعادة النظر في المجلس الرئاســـي 
بحيث يُقلـــص من 9 أعضاء إلى رئيس ونائبين، 
شـــرط أن يحتفظ فايز السراج بمنصبه كرئيس، 
ومن ثم إقرار الحكومة“، وذلك بحسب ما تناقلته 

وسائل إعلام ليبية محلية.
ويرى مراقبون أنه في صورة توصل الفرقاء 
الليبيـــون إلـــى توافق حـــول خارطـــة الطريق 
المذكـــورة، فإن تحولا نوعيا سيشـــهده المســـار 
السياســـي الليبي قد ينســـف مخرجات الاتفاق 
السياســـي الموقع فـــي 17 ديســـمبر الماضي في 

مدينة الصخيرات المغربية.

ورغم أن الهدف من هذه الخطوة السياســـية 
الجديـــدة هـــو تجـــاوز التعقيـــدات والخلافات 
بين الفرقـــاء الليبيين التي تحولت إلى تشـــابك 
بالأيدي وإلى تبادل الاتهامات تحت قبة البرلمان 
في جلســـاته الســـابقة، ما حال دون منح الثقة 
لحكومة الســـراج، فإنهـــا مع ذلك أثـــارت جدلا 
وسط تزايد الأصوات التي لا تُخفي خشيتها من 
عودة الأمور إلى المربع الأول الذي يخدم أجندات 

الميليشيات المتطرفة وأمراء الحرب.
وبحســـب المحلل السياسي الليبي عز الدين 
عقيـــل، فـــإن خارطـــة الطريق التي تم الكشـــف 
عـــن فحواها، تعكس حالـــة التخبط التي تحُيط 
بالمبعوث الأممي إلى ليبيـــا مارتن كوبلر، الذي 
يبدو أنـــه ”بدأ يستنســـخ أســـاليب وتكتيكات 
ســـلفه برناردينو ليون التي عمّقت المأزق الليبي 
وأطالت عوامله وجعلته يســـتعر على الجبهات 

السياسية والعسكرية والأمنية والاجتماعية“.
ولفت في تصريح لـ“العرب“، إلى أن خارطة 
الطريـــق الجديدة ”هـــي عودة إلى مـــا ورد في 
المسودة الرابعة للاتفاق السياسي التي طرحت 
فكرة تشـــكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين 

فقـــط، وبالتالي فإنها تعكس حالة الارتباك التي 
يشـــهدها المجلس الرئاسي الحالي الذي يتشكل 

من 9 أعضاء“.
وقـــال إن هـــذا المجلـــس بتركيبتـــه الحالية 
أصبح مشـــلولا بســـبب ســـيطرة ثلاثة تكتلات 
عنقودية عليه، الأول يدافع عن الإسلام السياسي 
ومشـــتقاته، والثاني يدافع عن الميليشيات غير 
الإســـلامية، بينما الثالث يدافع عن المســـتقلين 

الذين يسعون إلى إنجاح مهمة المجلس.
وعلى أساس هذا التشـــخيص، اعتبر عقيل 
في تصريحـــه لـ“العـــرب“، أن خارطـــة الطريق 
المطروحـــة تحمل فـــي طياتها ”رســـالة في غاية 
الســـلبية للجماعـــات المُتطرفة وأمـــراء الحرب، 
والأطراف السياســـية التي تُعرقل تمرير حكومة 
الســـراج، وبالتالـــي فهـــي خطـــوة إلـــى الوراء 
ومحاولة جديدة للالتفاف على المسار السياسي 

رغم علاته“.
إلى محاولة معرفة موقف  وســـعت ”العرب“ 
البعـــض مـــن أعضاء البرلمـــان الليبـــي من هذا 
التطور المفاجئ الذي طرأ على المسار السياسي، 
غير أنهم امتنعـــوا أثناء اتصالات هاتفية معهم 

عن التعليق بحجة انتظار ما ســـيُعلمهم به فايز 
الســـراج خلال الجلسة البرلمانية المنتظر عقدها 

الاثنين.
ومـــع ذلك، قـــال البعـــض منهـــم طالبا عدم 
ذكر اســـمه، إذا كان الهـــدف هو تحقيق اختراق 
سياســـي، وإقناع مختلف الفرقاء السياســـيين 
المتناحريـــن، وداعميهم الدوليين، بقبول حكومة 
الوفـــاق الوطني، فإن الأمر يُصبـــح مقبولا، أما 
إذا كان الهـــدف هو بعثرة الأوراق داخل البرلمان 
للحيلولـــة دون تمكينـــه من مقومـــات مواجهة 
الاســـتحقاقات والتحديات الضاغطة، فإن الأمر 

يُصبح مرفوضا.
الكثيـــرة  والتعقيـــدات  الخلافـــات  وكانـــت 
والعســـكرية  السياســـية  بالتوازنات  المحيطـــة 
فـــي ليبيا قـــد جعلـــت البرلمان يعجـــز عن منح 
ثقته لحكومة الســـراج الذي بدأت مهمته تزداد 
صعوبة، خاصة وأن كل مســـاعيه باءت بالفشل 
ليجد نفســـه عند نقطة التقـــاء النيران بين كافة 
الأطـــراف المتنازعة، بالإضافة إلى مآلات العملية 
العســـكرية الجاريـــة فـــي مدينة بنغـــازي التي 

يقودها خليفة حفتر ضد جيوب تنظيم داعش.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت نيابة بجاية شرقي 
العاصمة الجزائرية توقيف جزائري 

مقيم ببلجيكا يشتبه بصلته 
باعتداءات 13 نوفمبر 2015 بباريس.

◄ قال عضو في المجلس المحلي 
لبلدة بني وليد الليبية، الأحد، إن 

طائرة مجهولة شنت ضربات جوية 
على موكب يشتبه بأنه لمسلحين 

من تنظيم الدولة الإسلامية بالقرب 
من المدينة الواقعة في شمال غرب 

البلاد.

◄ نظم العشرات من التونسيين، 
وقفة احتجاجية أمام المسرح 

البلدي، بالعاصمة تونس، رفضا 
لتدخل عسكري محتمل في ليبيا. 
وجاء تنظيم الوقفة تلبية لدعوة 
وجهتها ”اللجنة الوطنية لصد 

العدوان على ليبيا ومقاومة 
الإرهاب“( لجنة أهلية)، تتكون 
من مجموعة أحزاب وجمعيات 
ومنظمات وشخصيات وطنية.

◄ أفادت تقارير محلية جنوب 
تونس باختفاء 11 شابا من مدينة 

رمادة يرجح أن يكونوا في طريقهم 
للانضمام إلى تنظيم الدولة 

الإسلامية في ليبيا.

◄ كشفت صحيفة ”صنداي 
تلغراف“ أن بريطانيا أرسلت 

مستشارين عسكريين إلى ليبيا، 
وذلك لتدريب بعض المقاتلين 
المحليين على محاربة تنظيم 

داعش.

◄ طالبت لجنة الأزمة في بنغازي، 
الأحد، بمبادرة حكومية سريعة 

لتمويلها، بهدف تمكين النازحين 
من العودة إلى منازلهم بعد أن 

تمكن الجيش من السيطرة على 
معاقل داعش في المدينة.

باختصار

جدل حول خارطة طريق جديدة لتمرير حكومة الوفاق الليبية
[ المسار السياسي على أعتاب العودة إلى المربع الأول 
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صابر بليدي

} الجزائــر - يحـــل الإثنـــين فـــي العاصمـــة 
الجزائرية، وزير الخارجية الروســـي سيرجي 
لافـــروف، فـــي زيارة تكتســـي أهميـــة قصوى، 
بســـبب تزامنها مع الوضع الإقليمي المشـــتعل 
في المنطقة، والتجاذب بين المقاربات المطروحة، 
لحلحلـــة الأزمتين فـــي كل من ســـوريا وليبيا، 
واللتـــين تعد روســـيا أحـــد الأطـــراف الفاعلة 
فيهما، بينما تعد الجزائـــر إحدى دول المنطقة 
المتمســـكة بضرورة تلافي الحلول العســـكرية 

واحترام سيادة الشعوب في حل أزماتها.
ويرجّح متابعون أن يهيمن الوضع المشتعل 

في كل من سوريا وليبيا، على جدول المشاورات 
المبرمجة بين وزير الخارجية الروسي سيرجي 
لافـــروف، مـــع المســـؤولين الكبـــار فـــي الدولة 
الجزائرية، بالنظر للرؤية المتقاربة بين الطرفين 

بخصوص بؤر التوتر الإقليمية.
ورغم ارتباط البلدين بعلاقات استراتيجية 
العســـكري  المجـــال  فـــي  خاصـــة  شـــاملة، 
والاقتصـــادي، المـــوروث عـــن زمـــن الثنائيـــة 
القطبيـــة في العالـــم، فإن طبـــول الحرب التي 
تقـــرع في المنطقة، تدفع الطرفين إلى بحث آخر 
حظـــوظ تجنيب المنطقة خطر تدخل عســـكري، 
ولـــو كان الهـــدف واضحا، وهو ضـــرب معاقل 

تنظيم داعش في ليبيا.

وتسعى الجزائر إلى لعب آخر أوراقها من 
الأطــــراف الفاعلة في الملــــف الليبي، بما فيها 
روسيا ودول الجوار المنتظر اجتماعهم قريبا 
في تونس لبحث مســــألة التدخل العســــكري، 
مســــتغلة فــــي ذلك تحفــــظ الطرف الروســــي 
على اســــتراتيجيات حلــــف الناتو ومن ورائه 
المجموعة الغربية، فــــي التعاطي مع الأزمات 

السياسية والأمنية في المنطقة.
ويبدو أن روســــيا التي حســــمت موقفها 
في الأزمة الروسية وتنفيذها لتدخل عسكري 
منذ أسابيع ضد التنظيمات الجهادية وحتى 
فصائــــل المعارضة المســــلحة، لا تريد التفريط 
في امتداداتهــــا التاريخية فــــي المنطقة وهي 

الجزائر وليبيا ما قبل ســــقوط معمر القذافي، 
ولذلــــك تريــــد التواجد القريب فــــي الملف عبر 
الجزائــــر، ولــــو اختلفــــت معهــــا فــــي بعض 

التفاصيل.
وينتظــــر أن يجــــري ســــيرجي لافــــروف، 
سلســــلة من اللقاءات في الجزائــــر، مع وزير 
الخارجيــــة والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، 
ورئيس الــــوزراء عبدالمالك ســــلال، والرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة، وفي أجندته عدة ملفات 
أخرى تتعلــــق بالعلاقات الثنائية بين البلدين 
وكيفية تطويرها وتعميقها، باتفاقيات جديدة 
تعزز مسار الاتفاق الاســــتراتيجي المبرم بين 

الطرفين سنة 2001.

سيرجي لافروف في الجزائر لبحث مكافحة الإرهاب

ــــــواب عقيلة صالح  طرح رئيس مجلس الن
ورئيس المجلس الرئاســــــي فايز الســــــراج 
خارطة طريق جديدة لحــــــل الأزمة الليبية، 
حســــــب ما أكدته مصــــــادر مطّلعة، ورجّح 
متابعون أن تساهم هذه الخطوة في تأزيم 

الأوضاع والعودة إلى المربع الأول.

أخبار

الارتباك سيد الموقف

{نظامنـــا السياســـي  مبني حول عبادة الزعيـــم، لقد بلغت هذه العبادة قممـــا في التجاوزات 

والمبالغات والإفراط لم يشهدها بلدنا عبر تاريخه الطويل}.

علي بن فليس
رئيس حزب طلائع الحريات في الجزائر

{تونس متمســـكة بموقفها الرافض لأي تدخل عســـكري في ليبيـــا بالمفهوم التقليدي 

للتدخل، لكنها ليست ضد توجيه ضربات محددة لمعاقل الإرهابيين}.

فرحات الحرشاني
وزير الدفاع التونسي

 دمار خلفته الاشتباكات المسلحة بين قوات الجيش بقيادة خليفة حفتر والميليشيات الإسلامية في بنغازي شرق ليبيا

ألمانيا تطالب الدول 

المغاربية باستقبال المرحلين

} برليــن - طالبت ألمانيا دول شـــمال أفريقيا 
بتســـريع الإجـــراءات التي تمكنهـــا من ترحيل 
مهاجريـــن رفضت طلباتهم للجوء، بحســـب ما 
أفاد بـــه وزير الداخليـــة قبل زيارتـــه المنطقة، 

الأحد.
وقال توماس دي ميزيير الذي من المقرر أن 
يزور المغرب والجزائر وتونس الأسبوع المقبل، 
إن العديد من المتقدمين بطلبات اللجوء ليســـت 
لديهم وثائق الســـفر الكافية أو أن أســـماءهم 
ومعلوماتهم الشخصية الأخرى مزيفة ما يجعل 

من الصعب إعادتهم إلى بلادهم الأصلية.
وأكد، في تصريحات صحافية، أن التقنيات 
الحديثة مثل أوراق الهوية البيومترية يمكن أن 
تســـاعد، مضيفا ”يمكننا تقديم دعمنا في هذا 
المجـــال فهدفنا هو جعل الإجراءات أكثر فعالية 

وسرعة“.
وبعد أن اســـتقبلت ألمانيـــا أكثر من مليون 
لاجئ العام الماضـــي، فإنها تحاول خفض عدد 
القادمين، وتســـتعد لإصـــدار قانـــون يعلن أن 

المغرب والجزائر وتونس هي دول آمنة.
وانتقـــدت جماعات حقوقية ذلك، وأشـــارت 
إلـــى التفرقة ضد المثليين والقيـــود على حرية 
التعبيـــر والتجمـــع فـــي الدول الثـــلاث، إلا أن 
الوزيـــر الألماني رفض ذلك وقال إنه رغم اعتبار 
تلـــك الـــدول بأنها لا تمـــارس علـــى مواطنيها 
الاضطهـــاد المنهجـــي، إلا أن برلين ســـتواصل 

النظر في طلبات الحماية المنفصلة.

 عزالدين عقيل:

المجلس الرئاسي 

بقيادة السراج تحول إلى 

تكتلات عنقودية

} الربــاط - أجمع محامون مغاربة، ورئيســـة 
فريـــق العمل الأممي ضـــد الاختفاء القســـري، 
علـــى ضرورة إلغاء عقوبة الإعـــدام من القانون 
المغربـــي، مشـــددين علـــى أنهـــا ”عقوبـــة غير 
إنســـانية، لا تتـــلاءم والتطـــور الحقوقي الذي 
عرفتـــه الرباط“. جـــاء ذلك في افتتـــاح المؤتمر 
الأول لشـــبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة 

الإعدام (حقوقية غير حكومية).
وعلـــى الرغم مـــن تقديم منظمـــات حقوقية 
مغربيـــة لمشـــاريع قوانين هدفها إلغـــاء عقوبة 
الإعدام إلا أن الحكومة الحالية برئاسة عبدالإله 
بـــن كيـــران ترفض النظـــر فيها، وهـــو ما دفع 
نشـــطاء حقوقيين إلى التأكيد على أن الحكومة 
تتعمّـــد رفض إلغاء هذه العقوبة على اعتبار أن 
الحزب القائد للائتـــلاف الحكومي ذو مرجعية 
إســـلامية وتعـــد عقوبـــة الإعدام مـــن الأدبيات 

الراسخة لدى الجماعات الإسلامية.
وقالـــت حورية إســـلامي، الرئيســـة المقررة 
لفريـــق عمـــل الأمم المتحدة، المعنـــي بالاختفاء 
القســـري، وعضـــو المجلـــس الوطنـــي لحقوق 
الإنســـان ، إن ”عقوبة الإعدام تحـــط من كرامة 

الإنسان، وغالبا ما تصدر لأسباب سياسية“.
وشـــددت علـــى ”ضـــرورة إلغـــاء الإعـــدام، 
حمايـــة للحق في الحياة الـــذي أقرته المواثيق، 
الإنســـان،  لحقـــوق  الدوليـــة،  والاتفاقيـــات 
والدســـتور المغربـــي“، معتبـــرة أن ”الشـــريعة 
الإسلامية كذلك يمكن أن نستنبط منها ما يمكن 

أن يعزز الحق في الحياة“.
ومن جانبـــه وصف عبدالرحيـــم الجامعي، 
النقيـــب الســـابق ومنســـق شـــبكة المحاميات 
والمحامـــين، عقوبة الإعدام بـ“البشـــعة“، داعيا 
إلى مواصلة العمل من أجل إلغائها من القانون 

المغربي.
ودعا إلى ســـن قانون جنائي حديث مستمد 
مـــن القيـــم الكونيـــة لحقـــوق الإنســـان، قائلا 
”المدونة الجنائية التي نســـعى إليها، لا نريد أن 
تتطعم بعقوبات مســـتمدة من القانون العقابي 

للشريعة، بل نريدها إنسانية“.
وعمومـــا تعـــدّ عقوبـــة الإعـــدام مـــن بـــين 
العقوبـــات الراســـخة فـــي أدبيـــات الجماعات 
الإسلامية باعتبار أنها تستمد مشروعيتها من 
خـــلال النصوص الدينية و“الأدلة القطعية“ في 
الســـنة النبوية دون اعتبار للمنظومة الكونية 
لحقوق الإنسان التي تدافع بشدة عن الحقّ في 
الحياة، فالإســـلاميون يعتبرون عقوبة الإعدام 
من الزواجـــر والجوابر بمعنى أن هذه العقوبة 
وإن كانت تلغي حق الجاني في ”الحياة الدنيا“ 
فإنها من منظور إســـلامي تطهره وتخلصه من 

عقوبات الآخرة.

دعوات إلى إلغاء عقوبة 

الإعدام في المغرب



}  جنيــف – رفــــض السويســــريون، الأحــــد، 
اقتراحــــا مثيرا للجدل لحزب اتحاد الوســــط 
الديمقراطي الشعبوي بطرد تلقائي للأجانب 
الذيــــن يرتكبون جرائم، يشــــمل حتى مرتكبي 

الجنح.
وبلغــــت نســــبة الرافضيــــن للاقتــــراح 59 
بالمئة بعــــد إغلاق مكاتب الاقتراع، بحســــب 
للاستطلاعات. تقديرات معهد ”جي اف اس“ 

المدعوين  الناخبيــــن  غالبيــــة  وشــــاركت 
بانتظام للإدلاء بأصواتهم في الاســــتفتاءات 
والمبادرات التي تشــــكل أساس الديمقراطية 
السويســــرية، في التصويت عن طريق البريد 

أو الإنترنت.
وعلقــــت النائبة عن حزب اتحاد الوســــط 
ســــيلين امودروز للتلفزيون السويسري على 
النتيجة بقولها ”إنهــــا خيبة أمل للضحايا“. 
وأضافت أن حزبها علم بقرار المواطنين لكنه 

لن يكتفي بذلك.
وأثار المقترح الشــــعبوي جدلا كبيرا في 
البلاد مع تصاعد وتيرة النقاش حول التعامل 

مع أزمة المهاجرين في القارة الأوروبية.
ويقول مراقبون إن المقترح يكرس التمييز 
والعنصريــــة، خاصــــة أنه لم يســــتثن أولئك 
المقيميــــن في البلاد منذ فتــــرة طويلة لمجرد 
تورطهم في جرائم قد يقترفها السويســــريون 

أنفسهم.
وتأتــــي هذه الخطــــوة في أعقــــاب جهود 
لتشــــديد  الأخيــــرة  الأعــــوام  فــــي  متكــــررة 
الإجراءات ضد الأجانب، غير أن حزب الشعب 

السويســــري يقول ”إن تلك الجهود لم تنجح 
بالشكل الكافي“.

وتقــــول منظمــــات حقوقيــــة إن المقتــــرح 
الــــذي تم رفضه ســــاهم في تشــــويه ســــمعة 
الأجانب بشكل كبير دون الأخذ بعين الاعتبار 
لمســــاهمات الأجانــــب فــــي بناء قــــوة البلاد، 
لكــــن الحزب اليميني يصــــر أن تلك هي إرادة 

المواطنين.
وتندرج الخطوة السويسرية ضمن مزاج 
أوروبــــي عام بدأ بالتغيــــر تجاه الأجانب منذ 
انــــدلاع أزمة اللجوء الكبيــــرة العام الماضي، 
وقد ســــارعت عواصم أوروبية عديدة باتخاذ 
إجراءات لاقت استهجان المنظمات الحقوقية 
وذلــــك لتعارضهــــا مــــع القواعــــد الأساســــية 

للديمقراطية في القارة.
وتخشــــى الجماعــــات المدافعة عن حقوق 
اللاجئين من إقــــدام دول أوروبية أخرى على 
تبنــــي الخطــــوة السويســــرية إزاء الأجانب، 
وتحولهــــا إلى نهــــج عام لكافــــة دول الاتحاد 

الأوروبي.
ويؤكد محللون أنه بغض النظر عن نتيجة 
الاســــتفتاء على المقترح الجديــــد فإن مجرد 
الإقدام على رفع هذا المقترح سيسدي خدمات 
كبيرة للسياسات المناهضة للأجانب تقودها 

دول في شرق أوروبا والبلقان.
وفــــي عام 2010، ســــبق للسويســــريين أن 
وافقــــوا بالفعــــل بنســــبة 52.9 بالمئــــة علــــى 
مبــــادرة لاتحاد الوســــط الديمقراطــــي (أكبر 
حزب سويســــري) للمطالبة بطــــرد المجرمين 
الأجانــــب، لكــــن البرلمــــان أدخل فــــي مارس 
الماضي بندا يســــمح للقضــــاة بتجنب الطرد 

التلقائي للمدانين في بعض الحالات.
وهــــذه المرة، تجري استشــــارة الشــــعب 
السويسري حول مبادرة أقسى بكثير، تطلب 

”الإبعاد الفعلي للمجرمين الأجانب“. 
قاعدة  فهذه المبادرة القاضية بـ“تطبيق“ 

التلقائيــــة في طرد المدانين الأجانب توســــع 
من قائمة أســــباب المخالفات التي تؤدي إلى 

الطرد.
وتطالــــب المبادرة بالإبعــــاد التلقائي لأي 
أجنبي صدرت بحقه إدانة في السنوات العشر 
الماضية، في حال ارتكابه جنحا مثل ”إصابة 

جسدية بسيطة“ أو تورط في مشاجرة.
لكن الحكومة والبرلمــــان يعتبران اقتراح 
حزب اتحاد الوسط الديمقراطي يتعارض مع 
”القواعــــد الأساســــية“ للديمقراطية. ولا تدعم 
الأحزاب الأخرى أو النقابات وأوساط الأعمال 

هذه المبادرة.
والمبادرة الشعبية حق معطى للمواطنين 
للقوانيــــن.  تعديــــل  لاقتــــراح  السويســــريين 
ويتطلــــب إقرارهــــا غالبية مزدوجــــة، غالبية 

الناخبين وغالبية الكانتونات.
وقد هز حزب اتحاد الوســــط الديمقراطي 
الحيــــاة السياســــية فــــي الأعــــوام الأخيــــرة، 
خصوصا من خلال حملات ناجحة لحظر بناء 
المآذن وضد ما وصفه بـ“الهجرة الجماعية“.

كمــــا يؤكد هــــذه المرة أن بين كل عشــــرة 
مجرميــــن فــــي الســــجون السويســــرية هناك 
ســــبعة أجانب. ويقول الحــــزب ”الأجانب من 
مرتكبي جرائم خطيرة والذين يكررون فعلتهم 

لا يستحقون البقاء على أرضنا“.
وتظهــــر الملصقــــات الانتخابيــــة للحزب 
خروفا أســــود يطرده خروف أبيض من العلم 

السويسري.
وشكل هذا الرفض الواضح للسويسريين 
نكســــة لحــــزب اتحــــاد الوســــط الديمقراطي 
الشــــعبوي الذي جعل من قضيــــة الهجرة في 
الأعوام الأخيرة شــــغله الشــــاغل في مختلف 

نشاطاته.
لكــــن ”المبالغــــة“ في مبادرته هــــذه المرة 
أثــــارت تنديدا لدى معارضيهــــا الذين أطلقوا 
حملــــة كثيفــــة ضــــد المقتــــرح في الأســــابيع 

الأخيرة.
وقال المحلل السياسي باسكال سياريني 
للتلفزيون السويســــري إن ”تأييــــد المبادرة 

تبخر، وهذا غير اعتيادي“.

} طهــران – فـــاز الرئيـــس الإيرانـــي حســـن 
روحانـــي في انتخابات بمثابـــة تصويت على 
الثقة، واقتنص شركاؤه الإصلاحيون مكاسب 
مفاجئـــة فـــي البرلمـــان، وفقا لنتائـــج مبكرة 
لانتخابات قد تســـرع من وتيـــرة خروج البلاد 

من سنوات العزلة.
وتعد مكاســـب الإصلاحييـــن والمعتدلين 
في الانتخابات التي جـــرت، الجمعة، لاختيار 
أعضـــاء البرلمـــان ومجلـــس الخبـــراء أكثـــر 
وضوحـــا فـــي العاصمـــة طهران، لكـــن حجم 
نجاحهم هناك يشـــير إلى أن تشـــكيل برلمان 
على وفـــاق أكبر مع روحانـــي أصبح احتمالا 

كبيرا.
ووجه السياســـي الإيراني البـــارز المؤيد 
للإصلاحيين أكبر هاشـــمي رفسنجاني رسالة 
على حســـابه على تويتر، الأحد، قال فيها إن لا 

أحد يمكنه مقاومة إرادة الشعب.
وقال رفســـنجاني ”لا أحـــد يمكنه مقاومة 
إرادة غالبية الشعب وعلى من لا يريده الشعب 

أيا كان أن يتنحى جانبا“.
ويتصدر رفســـنجاني، وهو رئيس ســـابق 
وحليف للرئيس حســـن روحاني، السباق على 
عضويـــة مجلس الخبـــراء وهـــو الهيئة التي 

تختار الزعيم الأعلى للبلاد.
وقـــد يعنـــي تخفيـــف قبضـــة المحافظين 
المناهضيـــن للغـــرب الذين يســـيطرون حاليا 
علـــى البرلمان المؤلف مـــن 290 مقعدا، تعزيز 
ســـلطة روحاني لفتح البلاد أكثر أمام التجارة 
الخارجية والاســـتثمارات بعد الاتفاق النووي 

التاريخي العام الماضي.
وأظهـــرت نتائج مبكرة أعلنـــت، الأحد، أن 
قائمـــة مرشـــحين يدعمها التيـــار الإصلاحي 
وتناصـــر روحانـــي فـــي طريقها للفـــوز بكل 
المقاعـــد البرلمانيـــة في طهـــران وعددها 30 
مقعـــدا (من أصـــل 290 مقعدا)، وأن المرشـــح 
المحافـــظ البـــارز غـــلام علي حداد عـــادل في 

طريقه لخسارة مقعده.
وقـــال روحاني ”أظهـــر الشـــعب قوته من 
جديد ومنح حكومته المنتخبة مصداقية وقوة 

أكبر“. وأضاف أنه سيعمل مع كل الفائزين في 
الانتخابات لبناء مستقبل البلد.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإســـلامية 
الإيرانيـــة عـــن رفســـنجاني حليـــف روحاني 
قوله ”انتهت المنافســـة وبدأت مرحلة الوحدة 
والتعـــاون .. مرحلـــة ما بعـــد الانتخابات هي 

مرحلة العمل الشاق لبناء البلاد“.
والتزم المحافظون الصمت الذين يشغلون 
65 بالمئة من مقاعد البرلمان المنتهية ولايته، 
وينقســـم العـــدد الباقـــي بيـــن الإصلاحييـــن 

والمستقلين الذين عادة ما يؤيدون روحاني.
وقـــال المحلـــل ســـعيد ليـــلاز الـــذي عمل 
مستشـــارا للرئيس الإصلاحي السابق محمد 
خاتمـــي ”إنهـــا أنبـــاء طيبـــة جـــدا للرئيـــس 
روحاني. ســـيكون لدينا برلمان رشـــيد للغاية 
وأقل انقساما وأكثر خبرة“. وقال فؤاد إزادي، 
وهو أستاذ مساعد في كلية الدراسات الدولية 
بجامعة طهران، إن تقـــدم الإصلاحيين بفارق 

كبير يرجع إلى نجاح روحاني في التوصل إلى 
الاتفـــاق النووي بين إيران والقـــوى العالمية 
ورفـــع معظم العقوبـــات التي كبلـــت اقتصاد 
البلاد طول العقـــد الماضي وكذلك نجاحه في 

إعادة العلاقات مع الغرب.
وكتبـــت صحيفـــة ”اعتمـــاد“ الإصلاحيـــة 
عنوانا رئيسيا يقول ”تنظيف البرلمان“. وجاء 
في صفحتها الأولى ”لن يكون البرلمان المقبل 
مثـــل أي برلمان آخر في تاريخ إيران  لن يكون 

هناك فصيل سياسي ينفرد بالرأي“.
وتوجـــه الملاييـــن إلـــى مراكـــز الاقتراع، 
الجمعـــة، لـــلإدلاء بأصواتهم فـــي الانتخابات 
الخبـــراء  مجلـــس  وانتخابـــات  البرلمانيـــة 
الـــذي يختار الزعيـــم الأعلى للبلاد. وســـيطر 
المحافظون على البرلمان والمجلس لسنوات.

ونافس أنصار روحاني المحافظين الذين 
يخشـــون التقارب مع الغـــرب وهم مقربون من 

الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.

وأظهـــرت نتائج أوليـــة أعلنت، الســـبت، 
أن روحانـــي وحليفـــه الرئيس الســـابق أكبر 
هاشـــمي رفســـنجاني يتقدمان الســـباق على 
مقاعد مجلس الخبراء، بعد أن أحصيت أغلب 

الأصوات وبدا من المؤكد فوزهما.
ولم تكن المنافسة على مقعد الزعيم الأعلى 
في البلاد حتى الآن، أمرا ملحوظا لكن الوضع 
مختلـــف هـــذه المـــرة، فنظرا لاعتـــلال صحة 
خامنئـــي البالغ من العمـــر 76 عاما أصبح من 
المرجـــح أن يختـــار أعضاء المجلـــس الجدد 
الذين يقضـــون دورة تســـتمر ثمانيـــة أعوام 
خليفة له. وسيكون الزعيم الجديد على الأرجح 

من بين المنتخبين هذا الأسبوع.
ويقول مراقبون إنه أيا كانت النتيجة، فإن 
النظام السياســـي الإيراني يعطي نفوذا كبيرا 
للمؤسسة الإسلامية المحافظة ومنها مجلس 
صيانة الدســـتور الذي يراجع جميع القوانين 

التي يقرها البرلمان.

ــــــه إيران مع  ــــــووي الذي أبرمت الاتفاق الن
ــــــو الماضي كان له  القوى الكبرى في يولي
التأثبر الكبير على نتائج الانتخابات التي 
جرت، الجمعة، وتشير النتائج الأولية إلى 
فوز كبير للإصلاحيين والمعتدلين المقربين 
من الرئيس حســــــن روحاني على حساب 

الجناح المتشدد.

السويســــــريون يرفضون مقترحا مثيرا للجدل يقضي بطرد تلقائي للأجانب المورطين في 
ارتكاب جرائم وجنح، ويختارون الحفاظ على إنســــــانيتهم وسط مزاج أوروبي متغير إزاء 

المهاجرين.
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الإيرانيون يمنحون الإصلاحيين تفويضا واسعا للتغيير
[ أنصار روحاني يكتسحون نتائج الانتخابات في طهران، وصقور المحافظين يخسرون مقاعدهم

[ رفض شعبي لمقترح حزب يميني بتشديد قواعد طرد المجرمين الأجانب

نجاح الاتفاق النووي، وخسارة المحافظين

السويسريون ليسوا مستعدين بعد للتخلي عن مكتسباتهم

◄ هاجم الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان بشدة، الأحد، 

المحكمة الدستورية، وقال إنه ”لا 
لقرارها الذي أتاح  يكن احتراما“ 

إطلاق سراح صحافيين اثنين 
معارضين.

◄ عثرت شرطة بنغلادش على 
متفجرات ومواد لصنع قنابل، 

الأحد، في مخبأ يستخدمه متشددو 
جماعة مجاهدي بنغلادش التي 

يعتقد أنها شنت سلسلة من 
الهجمات في البلاد مؤخرا.

◄ قال مسؤولون أفغان، الأحد، 
إن شرطيا قتل وألقي القبض على 
30 آخرين في عملية مشتركة بين 

الجيش الأفغاني والقوات الأميركية 
الأسبوع الماضي استهدفت رجال 

شرطة يشتبه في أنهم يدعمون 
مسلحي حركة طالبان في إقليم 

هلمند.

◄ ذكر رئيس جنوب أفريقيا 
جاكوب زوما أن الاتحاد الأفريقي 

سيرسل مئة مراقب لحقوق الإنسان 
ومئة مراقب عسكري إلى بوروندي، 

فيما يكافح البلد الصغير أسوأ 
أزمة سياسية تواجهه منذ انتهاء 

الحرب الأهلية قبل عقد.

◄ دعا البابا فرنسيس، الأحد، 
إلى استجابة موحدة لمساعدة 
الأعداد الكبيرة من الفارين من 

الحرب والمعاناة إلى أوروبا، بينما 
تخوض المنطقة جدلا بشأن اقتسام 

عبء رعايتهم.

◄ أفادت تقارير إخبارية وقوع 
3 انفجارات في مدينة بيدوة 

الصومالية، جنوب غربي البلاد، 
مشيرة إلى مصرع نحو 8 أشخاص.
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أخبار

باختصارالسويسريون يختارون التمسك بإنسانيتهم رغم إغراق أوروبا باللاجئين

«في حال لم يتقلص تدفق اللاجئين وفي حال اســـتمرت دول البلقان في إغلاق حدودها، فإن 

اليونان سيكون لديها في مارس ما يصل إلى 70 ألف لاجئ». 

إيوانيس موزالاس
 وزير الهجرة اليوناني

«الجيـــش الباكســـتاني عازم على القضاء على جميـــع الإرهابيين في مخابئهم فـــي كل زاوية وركن 

بالبلاد».

رحيل شريف
رئيس الأركان الباكستاني

} أنقرة – قــــال وزير الداخلية التركي إفكان 
آلا فــــي مقابلــــة مع قنــــاة تلفزيونيــــة، الأحد، 
إن قوات الأمــــن التركية أحبطــــت ١٨ هجوما 
انتحاريــــا منذ مطلــــع العام بينهــــا ثلاثة عن 
طريــــق اعتراض ســــيارات كان مــــن المخطط 

تفجيرها.
وذكــــر الوزيــــر أنه ”منــــذ بدايــــة العام تم 
إحباط ١٨ تفجيرا انتحاريا (..) نحن لا نكشف 
لعامة النــــاس عن معظم الهجمــــات التي يتم 
منعهــــا“، دون أن يوضــــح المزيد عــــن طبيعة 

المخططات.
وقال آلا إن إحدى الســــيارات الثلاث عثر 
عليهــــا هذا الأســــبوع عند جامعــــة بوجازيك 
في إســــطنبول التــــي تم إخلاء أجــــزاء منها، 
الخميــــس، نتيجة لتهديد بوجــــود قنبلة على 

ما يبدو.
وانفجرت ســــيارة ملغومة فــــي العاصمة 
أنقرة هذا الشهر قرب حافلات عسكرية كانت 
تنتظر في إشــــارة للمرور في قلب المدينة، مما 

أسفر عن مقتل ٢٩ شخصا معظمهم جنود.
وبشــــأن أي ثغرات أمنية محتملة سمحت 
بوقــــوع تفجير أنقرة، قال الوزير ”من واجبنا 
أن نكشــــف عن أي نقاط ضعف حتى لو كانت 

نسبتها ١ بالمئة“.
وأضاف ”لذا، بدأت فــــورا تحقيقا داخليا 
لمعرفة ما إذا كان هناك خطأ فردي أم منهجي“.
ودعا الوزير كافة الأحزاب السياســــية بما 
فيهــــا المعارضــــة للوقوف في وجه الأنشــــطة 
الإرهابية، قائلا ”تستطيعون انتقاد الحكومة 
التركية في سياســــاتها الأخرى، ولكن عندما 
يتعلق الأمر بمسألة الحفاظ على وحدة تركيا، 
ومكافحة التنظيمات الإرهابية، فليس لكم أن 
تنتقدوا حكومتنا، علينا الوقوف صفا واحدا 

للحفاظ على وحدة بلادنا“.
وتواجــــه تركيــــا العضو في حلف شــــمال 
الأطلسي تهديدات أمنية متعددة. فهي عضو 
في التحالــــف الذي تقوده الولايــــات المتحدة 
لقتــــال تنظيم الدولة الإســــلامية في ســــوريا 
والعراق وتقاتل مســــلحين أكــــرادا في جنوب 
شــــرق البلاد، بعد أن انهار وقف لإطلاق النار 
اســــتمر عامين ونصف العام في يوليو مثيرا 
أســــوأ أعمــــال عنف منــــذ تســــعينيات القرن 

الماضي.
وألقت الحكومــــة اللوم في هجــــوم أنقرة 
علــــى عضو بوحدات حماية الشــــعب الكردية 
السورية قالت إنه كان يعمل مع مسلحي حزب 

العمال الكردستاني داخل تركيا.
وقتل مهاجم انتحاري عشــــرة سياح ألمان 
في قلب المنطقة التاريخية في إســــطنبول في 
ينايــــر، في هجوم ألقت تركيا المســــؤولية فيه 

على تنظيم الدولة الإسلامية.

إحباط 18 هجوما انتحاريا 

في تركيا منذ مطلع العام

سيلين امودروز:

اتحاد الوسط الديمقراطي 

علم بقرار المواطنين لكنه 

لن يكتفي بذلك
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د. حسن مصدق*

} انعقـــد الجمعـــة الماضـــي المنتـــدى العربي 
الروســـي فـــي العاصمة الروســـية موســـكو، 
وترأسه من الجانب الروســـي وزير الخارجية 
ســـيرجي لافروف، ومن الجانب العربي الشيخ 
عبدالله بن زايد آل نهيـــان وزير خارجية دولة 
الإمارات رئيـــس المجلس الـــوزاري ، وحضره 
الأمين العـــام للجامعة العربيـــة نبيل العربي، 
ووزراء خارجية كل من السودان وعمان وليبيا 

والجزائر واليمن.
وتطرقت الأطراف الحاضرة في المنتدى إلى 
جملة مـــن الملفات العالقة اليوم على مســـتوى 
المنطقـــة العربية، بما في ذلـــك الأزمة اليمنية، 
والوضع في سوريا والعقوبات المفروضة على 
الســـودان. وأكد الجانب الروسي تطابق رؤاه 
وقراءتـــه حـــول الكثير من الملفـــات مع مواقف 

الجامعة العربية.
ويأتي انعقاد المنتدى العربي- الروسي في 
وضع حـــرج للعلاقات العربية الروســـية، بعد 
أن اختلطت الأزمة الســـورية بتعقيدات العلاقة 
الأميركيـــة،  التركيـــة- الكرديـــة- الروســـية – 
والأسئلة التي باتت تحوم حول جدية الأطراف 
الدوليـــة في القضاء علـــى داعش. ولهذا كان لا 
بد من أن تطرح على المنتدى العربي- الروسي 
ســـبل وضـــع آليات تنســـيق دائمة للتشـــاور، 
وكفيلـــة بتطوير العلاقات بـــين الجانبين وفق 
قاعـــدة اقتصادية وأمنية تســـتجيب لتحديات 
المرحلـــة التي تعـــد الأزمة الســـورية أحد أهم 

ملامحها.

بقاء الأسد ليس حتميا

تفيد تصريحات فيتالي تشـــوركين مندوب 
روســـيا الدائـــم لـــدى الأمم المتحـــدة الأخيرة، 
صراحة بأن النظام السياســـي الســـوري يجب 
أن يقبل آجلا أو عاجلا بتســـوية سياسية، وأن 
روسيا في هذا المسعى الدبلوماسي تريد تفادي 
أي تصاعد واســـتنزاف لها في الحرب القائمة 
كـــي لا تتفاقم الأوضاع، وأنهـــا تريد أن تخرج 
رؤوس النظام الســـوري بـ“كرامـــة محفوظة“، 
وهي في مســـعاها الدبلوماســـي والعسكري لا 
تريـــد الدخول فـــي نفق يصعب الخـــروج منه. 
ورغم أن طهران ليســـت خصما لموســـكو فإنها 
تـــدرك أن حضـــور حليـــف أكثر قـــوة وتأثيرا، 
يضعف ورقتها العســـكرية والسياسية نسبيا، 
ولا يجعل النظام الســـوري علـــى قدر الحاجة 
إليهـــا، كما لو كانت موســـكو غائبة، مما يعني 
أن ســـوريا لم تعد تحت هيمنة إيرانية مطلقة، 

وأن دمشق لم تعد مقيدة بالدعم الإيراني.
وبالرغـــم مـــن صعوبـــة الحـــل، وتوافـــق 
الأطـــراف الإقليميـــة والدوليـــة علـــى خارطـــة 
طريق، فإن نتائـــج محادثات فيينا التي ضمت 

ممثلـــي وزراء خارجيـــة 17 دولة في 30 نوفمبر 
الماضي تضمن بيانها تســـعة مبادئ تدعو إلى 
”وحدة الدولة الســـورية، واستقلالها، وسلامة 
أراضيها، وأن تكون العملية السياسية سورية 
وبقيادة ســـورية، وأن يتم إيقاف إطلاق النار، 
وأن يقرر الشـــعب السوري مصيره، بحيث يتم 
الاتفاق على تشـــكيل حكومة انتقالية خلال 18 
شـــهرا“. ومرد هذه المساعي أن روسيا اعتبرت 
أن ”بقـــاء الأســـد ليس حتميا“، وهـــو اعتراف 
يضـــع لا محالة علاقتهـــا التحالفية مع طهران 

على المحك مستقبلا.
مـــن حيث المبدأ، حملت الرســـالة إشـــارات 
واضحة للنظام السوري، والمعارضة، والأطراف 
الإقليميـــة والدولية، فهـــي إذا كانت مصرة في 
ذات الوقت على التمسك ببقاء الأسد في الوقت 
الحالي، فـــإن ذلك يتم من زاويـــة الحفاظ على 
مصالحها، وربما يكون شر لا بد منه في نظرها 

في الوقت الحالي.
وتســـتند موســـكو في تدخلها العســـكري 
بكونـــه تم بنـــاء علـــى اتفـــاق مـــع الحكومـــة 
السورية، ويســـعى هذا التدخل العسكري إلى 
مواجهة الإرهاب، ومنع الجماعات الشياشانية 
والقوقازيـــة التـــي تقاتـــل مع داعـــش وجبهة 
النصرة وبعض المنظمات الإســـلامية المسلحة 
مـــن العـــودة إلى روســـيا. غير أن روســـيا في 
الحقيقـــة تريد فرض نفســـها كمعادلـــة دولية 
معترف بها في المتوسط، والرد على العقوبات 
التـــي  شـــنتها الولايـــات المتحـــدة الأميركية 
والاتحـــاد الأوروبي بعد أزمـــة أوكرانيا، وضم 
القرم، والحفاظ على موقعها البحري في شرق 
المتوســـط، كما أنها تعري بتدخلها السياســـة 
الأميركيـــة المتـــرددة والهزيلـــة والخاليـــة من 
أي اســـتراتيجية وازنـــة لوضـــع نهاية للأزمة 
الســـورية، ومواجهة تنظيم الدولة الإســـلامية 

والجماعات الإرهابية الأخرى.

العلاقات الروسية – العربية

يتوجـــس الـــروس من استنســـاخ التجربة 
الأفغانية في ســـوريا، ولذلـــك يحاولون إقناع 
الـــدول العربيـــة النافذة بـــأن مكافحة الإرهاب 
فـــي ســـوريا مصلحة مشـــتركة، ويغـــذي هذا 
التوجس الخوف من انتقال المقاتلين الشيشان 
لاحقا إلـــى الأراضي الروســـية والجمهوريات 
الروســـية المســـلمة. أما الدول العربية، فباتت 
تدرك بأنه بات من الضروري أن تفرق روســـيا 
بين معارضة معتدلة وغير معتدلة في الســـاحة 
السورية وتستجيب لمطالب المعارضة السورية 
المشـــروعة، لكن موســـكو تناور، وتصر بالقول 
إن ضـــرب المشـــاريع التركيـــة يقتضـــي ضرب 
القوى الإســـلامية المرتبطة بها، والتي ستؤدي 
حتما إلـــى إضعاف الدور التركي في ســـوريا. 
وهو ما يبرر على المســـتوى الاستراتيجي بأن 

روســـيا لا يمكن أن تقبل قيام نظام سياسي في 
ســـوريا ســـواء بيد حركة الإخوان المسلمين أو 
بيد القـــوى الإرهابية المتطرفة. كما أنها تعتبر 
غايته  أن إصـــرار أنقرة على ”المنطقـــة الآمنة“ 
التنصـــل من حل القضيـــة الكردية، وعزلها عن 
الحدود الســـورية التركية، ويصب في النهاية 
فـــي تقســـيم ســـوريا وعـــدم محاربـــة القوى 

التكفيرية المتطرفة.
ولكن لا بد من الانتباه في نفس الوقت، إلى 
أن موســـكو تحاول أن تنأى بنفسها عن شبهة 
الانخراط في الصراع السني- الشيعي، لأن ذلك 
ينعكس سلبا على جبهتها الداخلية، وقد يدفع 
مواطنيها من الســـنة الذين يشكلون حوالي 20 
بالمئة من الســـكان إلى العـــداء تجاهها. وترى 
بأن إخراج ســـوريا من النظام الإقليمي العربي 
لصالـــح طهران، هـــو خيار غير اســـتراتيجي، 
وينعكس سلبا على مصالحها مع دول الخليج 
العربي. حيث بلغ حجـــم التبادل التجاري بين 
روســـيا والدول العربية 14 مليـــار دولار، لذلك 
عمدت إلى توســـيع دائرة التنســـيق مع مصر 
والأردن، والإمارات العربية المتحدة، وحرصت 
على إبقاء جسور الاتصال مع السعودية قائمة، 
فيما عمدت إلى الاتصال بالمعارضة الســـورية 
الأخـــرى، لأنها تـــدرك بأن السياســـة الإيرانية 
سياســـة عدائيـــة تجـــاه أغلـــب دول المنطقـــة 
العربية، وتقوم على إحيـــاء النعرات الطائفية 
والمذهبيـــة، بحيث لا يمكنها الســـير وراء هذه 

السياسة الإيرانية للحفاظ على مصالحها.
وبالتالي، فإنه رغم كل ما سبق من اختلاف 
بين المملكة العربية الســـعودية وروســـيا حول 

الأزمة في سوريا، إلا أن موسكو لا تريد القطيعة 
مـــع الرياض، لأنها تدرك ثقل الدور الســـعودي 
في المعادلة السورية، لذلك تحاول الحفاظ على 
علاقات متطورة، والخـــروج من دائرة علاقتها 
التقليدية التي كانت تعتمد حصريا على سوريا 
وإيران. حيث أرســـلت إشـــارة واضحة عندما 
وافقـــت على القـــرار 2216 حـــول اليمن، والذي 
يصب في مصلحة المملكة العربية الســـعودية. 
كما أن هناك محـــددا اقتصاديا هاما يكمن في 
النفط، وتعتقد موســـكو أن تعاونها مع المملكة 
لتجميد الإنتاج في حدود مقبولة، يســـاعد على 
أن يتعافى السوق ويمتص الفائض المعروض.

وأمـــام العملية الدبلوماســـية التي قادتها 
موســـكو، بذلـــت المملكـــة العربية الســـعودية 
جهـــودا حثيثة من أجل جمع شـــمل المعارضة 
السياسية والعسكرية، ونجحت في عقد مؤتمر 
للمعارضـــة الســـورية المعتدلـــة فـــي الرياض، 
والـــذي وضع مـــن أحد أهدافـــه تحريك جهود 
الحل السياســـي وتقديم تمثيلية واسعة متفق 
عليهـــا ودولة مدنيـــة، وتبعته عـــدة محاولات 
تصـــب فـــي صالـــح إخراج روســـيا من أســـر 
العلاقات الخاصة مع طهران، وبضرورة خروج 
الأذرع الإيرانية التي يقودها قائد فيلق القدس 
الإيراني قاســـم سليماني من سوريا، وضرورة 

وضعها في لوائح الإرهاب.
وليس من المبالغة القـــول إنه رغم الخلاف 
القائم حول بشـــار الأســـد في المرحلة الحالية، 
فإن موســـكو صرحت بعـــد بيان فيينـــا 2 بأن 
”بقـــاء الأســـد ليس حتميـــا“، وهو مـــا رفع من 
وتيرة اعتـــراض إيران عليه، كمـــا أن الطيران 

الروســـي خـــرق الهدنـــة المبرمـــة بـــين إيران 
وجيش الفتح في جبهات الفوعة وكفريا بريف 
إدلـــب، والزبداني بريف دمشـــق دون الاكتراث 
باعتراضـــات إيران. ولـــم يتردد المرشـــد علي 
خامنئي في الرد ”إن أحدا لا يســـتطيع أن يقرر 
مصير سوريا بمفرده“. لذلك يبدو أن فتح حوار 
التنسيق العربي- الروسي فرصة لتحجيم دور 
إيران وتأثيراته السلبية، ومنعها بالأساس من 

إحداث تحولات ديموغرافية داخل سوريا.
وعموما فإن العلاقات العربية مع موســـكو 
لن تنتهي إلى قطيعة، والعرب ليســـوا معنيين 
فـــي الوقـــت الحالـــي بتقويـــض علاقاتهم مع 
روســـيا إرضاء للولايات المتحـــدة الأميركية أو 
تركيا، لأن موســـكو لها حساباتها ومصالحها 
الخاصـــة التي قد لا تتطابـــق كليا مع المصالح 
الإيرانيـــة، بل قد تتعـــارض معها أحيانا، وهو 
المهم حاليا. لذلك، فإن فتح الباب أمام شـــراكة 
اقتصادية وعسكرية استراتيجية مع موسكو، 
يجعـــل منهـــا شـــريكا اقتصاديـــا، ويؤســـس 
لعلاقات اســـتراتيجية مســـتقبلية، يستخدمها 
العـــرب كورقـــة ضغط في صراعهـــم مع إيران، 
كما اســـتخدمت إيران موسكو في صراعها مع 

الغرب في الملف النووي.
وتجدر الإشـــارة، إلى أنه قد تم توقيع ست 
اتفاقيـــات ومذكـــرات تعاون اســـتراتيجية في 
المجالات العســـكرية والفضائية وفي المفاعلات 
النووية. كما تم الإعلان عن تأســـيس صندوق 
استثماري بمبلغ 4 مليارات دولار بين الرياض 
وموســـكو فـــي نوفمبـــر 2015، بالإضافـــة إلى 
صنـــدوق اســـتثماري آخر وصلـــت قيمته إلى 
عشـــرة مليـــارات دولار عقب الزيارة الرســـمية 
التي أداها الأمير محمد بن ســـلمان، ولي ولي 
العهد السعودي إلى روسيا في يونيو الماضي. 
كمـــا أن انعقـــاد الاجتمـــاع الخامـــس للجنـــة 
المشتركة بين الإمارات العربية المتحدة وروسيا 
فـــي نوفمبـــر 2015، حـــرك التعاون الســـياحي 
والعلمـــي والثقافـــي، كمـــا حظيـــت العلاقات 
المصرية بدعم منقطـــع النظير من  الروســـية – 
المملكـــة العربية الســـعودية ودولـــة الإمارات 

العربية المتحدة.
وتقوم الاستراتيجية العربية التي تقودها 
الســـعودية حاليـــا، علـــى تجـــاوز الخلافـــات 
السياســـية الظرفية مع موســـكو، إيمانا منها 
بأن التدخل الروسي قطع الطريق على الانفراد 
الإيرانـــي بالشـــأن الســـوري، وقـــد يترتب عن 
الدخـــول معه في تســـويات وتفاهمات بشـــأن 
ســـوريا غايتـــه الحيلولـــة دون وقـــوع الورقة 
الروســـية كورقـــة ضغط في يد إيـــران. وتدرك 
روســـيا أن علاقتها مع الدول العربية المحورية 
تســـاعدها في الالتفاف حول العزلة المفروضة 
عليها من الدول الغربية. ولكن رغم ذلك مازالت 
العلاقات العربية الروسية لم تترسخ بعد، ولم 

تقفز كليا على حائط الشكوك في النوايا.

باحث جامعي، مركز أنظمة الفكر المعاصر، جامعة 
السوربون

العلاقات العربية – الروسية رهينة مسارات الأزمة السورية 

رغم الأهمية الاســــــتراتيجية للعالم العربي بالنســــــبة إلى المصالح السياسية والاقتصادية 
الروسية، إلا أن الكثير من الملفات والحقائق المستجدة في أكثر من جهة كان لها تأثيرها 
الســــــلبي على مجرى هذه العلاقات ســــــواء بصفة مباشــــــرة أو غير مباشرة. والأكيد أن 
تفاعلات الملف السوري باتت تمثل العقبة الأكبر في مسار الالتقاء بين هذه الدول، إلا أن 
الوعي بأهمية تلافي الخلافات مازال يحكم الفاعلين السياســــــيين عربيا وروســــــيا. ولعل 
انعقاد المنتدى العربي الروســــــي الجمعة الماضي في العاصمة موسكو أحد ترجمات هذه 

السياسة.

في 
العمق

البحث عن نقطة التقاء

{إجمالا العلاقات بين الدول العربية وبين روســـيا ترسم وفقاً لمصالح كل دولة على حدة وليس وفق 
رؤية واحدة تنطلق منها الرؤية العربية}.

عبد الله الاشعل 
أستاذ قانون دولي مصري

{هنالك من ينتقد الموقف الروسي من الدول العربية ولكن رغم ذلك الحوار مستمر، وهنالك الرغبة 
المشتركة لتقارب المواقف وتبادل الآراء وتجاوز مثل هذه الصعوبات في العلاقات بين الجانبين}.

ليونيد سوكيانين 
بروفيسور بجامعة الاقتصاد العليا بموسكو

[ موسكو تبعث بإشارات طمأنة للدول العربية  [ روابط اقتصادية كبيرة تحول دون قطع العلاقات

رغم كل ما سبق من اختلاف بين  
الأزمــة  حــول  وروســيــا  السعودية 
تريد  لا  أن موسكو  إلا  في سوريا، 

القطيعة مع الرياض

◄

هدنة أم هدوء يسبق العاصفة

} أن يتفق المجتمع الدولي بعد جهد جهيد 
ممثلا في الدول الأعضاء في مجلس الأمن 

على إعلان وقف إطلاق النار في سوريا دليل 
على عمق المعضلة الشاميّة، حيث أنّ سنوات 
الصراع الخمس لم تفض ميدانيا على الأقلّ 

إلاّ لإعلان هدنة مؤقتة هشّة قد تنتهك في 
أيّ وقت في ظلّ غياب أطراف مراقبة للقرار 

وتغييب إجراءات الردع للمنتهكين.
التعويل على اللاعبين الدوليين الكبار 
في المشهد السوري ونعني بهما واشنطن 

وموسكو لتثبيت الهدنة وبالتالي تحويلها 
من واقع ميداني إلى فرصة سانحة للحوار 
السياسي وللحلّ الشامل في سوريا، يبدو 

أنّه أمر غير مجانب للصواب وللواقع أيضا، 
ليس فقط لأنّ الإدارة الأميركية الحالية 

تستعدّ لمغادرة البيت الأبيض مع ما يعنيه 
هذا الأمر من أنّ الأولوية السياسيّة ستنصبّ 
على الملفات الداخلية في أميركا على حساب 

القضايا الإقليمية والدولية التي كثيرا 
ما يقلّ الاهتمام بها خلال الولاية الثانية 

للرؤساء الأميركان، وإنمّا أيضا لأنّ الفاعلين 
الإقليميين يريدون تسجيل نقاط سياسية 
وعسكريّة في الميدان السوري قبل وصول 

الإدارة الأميركية الجديدة والتي يبدو أنّها 

ستكون إدارة يمينية الهوى والهوية معا.
فأنقرة تريد من المشهد السوري ألا 

يفضي إلى ولادة كيان كردي يكون رديفا 
مكمّلا لحزب العمّال الكردستاني، والرياض 
تبتغي دعم وجودها في الشام بعد القطيعة 
الواضحة مع لبنان الرسمي وشبه الرسمي 

أيضا، فيما تسعى طهران إلى الإبقاء 
على يدها الطولى السياسية والعسكرية 

والاقتصادية في الشام سيّما مع الإنجازات 
الجديدة للجيش السوري وحلفائه في 

الجبهة الشمالية والجنوبيّة.
إذن لا يبدو أنّ الأطراف الإقليمية حققت 
أهدافها بالكامل أو قوّضت مآرب مناكفيها 

من الأساس، وحتّى دمشق لا يبدو أنّها 
أجهضت مشروع أردوغان المتمثل في إقامة 

منطقة آمنة شمال حلب على الرغم من 
تطويق العناصر الأمنية لمناطق ريف حلب 

الشمالي وأعزاز، ما يشير إلى تحضير كافة 
الفاعلين لجولة ثانية من ”الصراع العسكريّ 
السياسي“ تكون مبنية على معادلة واضحة 

إمّا تكريس الغلبة السورية الروسية 
وبالتالي تغليب التفسير الروسي الإيراني 

لبيان جنيف 1 و2 والقرارات الدولية في 
هذا الشأن، أو تقلب السعودية وتركيا 

أساسا الطاولة على موسكو وطهران وفرض 
تفسيرهما للبيانات المذكورة والقاضي 

باستبعاد الرئيس الأسد وأركان نظامه من 
الفترة الانتقالية السورية أوّلا ومن مستقبل 

سوريا ثانيا.

وطالما أنّ الهوّة الإقليمية آخذة في 
الاتساع سيّما بين السعودية وإيران في 

أكثر من جبهة، وطالما أيضا أنّ مغناطيس 
الكيان الكردي الوليد لا يزال يوجّه المسلكية 

السياسية والعسكرية التركية، فلا يمكن 
التعويل كثيرا على وقف إطلاق النار 

كعامل تأسيسيّ يفضي إلى الحلّ العسكري 
والسياسي في الشام. مشكلة سوريا اليوم 
أنّها استحالت من دولة إقليمية كبرى إلى 

إقليم متصارع في دولة.
ولعلنا لا نجانب الصواب إن اعتبرنا أنّ 
المحنة السورية ليست بالمحنة المحليّة حتّى 

تسوّى عبر مصالحات وطنيّة شاملة على 
الطريقة الجزائرية أو الجنوب أفريقية في 

تسعينات القرن الماضي، وليست أيضا أزمة 

دولية محضة حتّى تفكّك في دوائر اتخاذ 
القرار الدولي وفق نموذج النووي الإيراني، 

ذلك أنّ المعضلة الشامية هي معضلة 
دامية في إقليم متناحر عسكريا ومتناقض 

استراتيجيا ومتنافر سياسيا ومتضاد 
ثقافيا وفكريا. مشكلة سوريا أنّها الفتنة 

الثانية الكبرى في العصر الحديث.
عجزت المصالحات الوطنية عن تعميم 

الحلّ وقصرت كافة القرارات عن تأمين 
التسوية، ذلك أنّ السلام موجود لدى 

الفاعلين الإقليميين المذكورين آنفا بعد أن 
قبلت الجامعة العربية أن تستقيل رسميا من 

دورها الجامع وأن تدير ظهرها لواجباتها 
القومية.

في ذات أياّم الهدنة، تتحدّث موسكو عن 
للقوات السورية الخاصة  أسلحة ”ذكية“ 
وعن دبابات فلاديمير العاملة حاليا في 
حمص وريف دمشق، فيما تحضر تركيا 
نفسها لعمليات بريّة واسعة ضدّ أكراد 

سوريا في القامشلي تحديدا فيما تستقبل 
قاعدة إنجرليك سربا من الطائرات السعودية 

فيما تقود الرياض تدريبات ”رعد الشمال“ 
بمشاركة عشرين دولة استعدادا للحرب ضدّ 

التنظيمات التكفيرية في سوريا والمنطقة 
العربية والإسلاميّة.

إعلان الهدنة في سوريا قد يكون الهدوء 
الذي يسبق العاصفة، فالكلّ يتحدث عن 
السلام والكلّ يستعد للجولة الثانية من 

الحرب.

أمين بن مسعود
كاتب تونسي

لا يبدو أن الأطراف الإقليمية حققت 
أهدافها بالكامل أو قوضت مآرب 

مناكفيها من الأساس، وحتى دمشق 
لا يبدو أنها أجهضت مشروع أردوغان 
المتمثل في إقامة منطقة آمنة شمال 

حلب
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} لنــدن - دعـــا رئيـــس الـــوزراء البريطانـــي 
ديفيـــد كاميـــرون أنصار خـــروج بريطانيا من 
هذا  الاتحاد الأوروبي إلى الإقـــرار بـ“مخاطر“ 
الخروج الذي بات موضع جدل كبير في المملكة 

سيحسمه استفتاء يونيو القادم.
وفي مقال نشـــر بصحيفة ”ديلي تليغراف“ 
المحافظـــة وصـــف كاميـــرون احتمـــال خروج 
بريطانيـــا من الاتحـــاد الأوروبـــي بأنه ”رهان 
القـــرن“. وأضـــاف ”حين نطلب ممـــن يروجون 
لخـــروج بريطانيـــا مـــن الاتحـــاد أن يقدمـــوا 
مشروعا للبلاد خارج الاتحاد الأوروبي، تصبح 

أجوبتهم مبهمة جدا“.
وتشـــتد الحملة بين المؤيديـــن والرافضين 
لبقـــاء بريطانيـــا فـــي الاتحـــاد الأوروبي منذ 
أن حصـــل كاميـــرون، الأســـبوع الماضي، على 
تنازلات من شركائه الأوروبيين، جعلته يصرح 
بأنه ســـيدعو البريطانيين إلى التصويت لعدم 
الانفصـــال عن الاتحاد الأوروبي في اســـتفتاء 

مزمع إجراؤه في يونيو القادم.
ولكـــن كاميـــرون مطالب بأن يقنـــع أنصار 
خـــروج بريطانيـــا داخل حزبـــه أولا، حيث أن 
ستة من وزراء حكومته والعديد من نواب حزب 
المحافظـــين، يؤيدون خروج المملكة من الاتحاد. 
وإن كانـــت آراء المتابعين تذهـــب في اتجاه أن 
مـــا تم تقديمه من تنازلات لصالح بريطانيا، قد 
يكون كفيلا بتغييـــر مواقف البريطانيين، على 
المســـتوى الشعبي، الذين كانوا يساندون فكرة 
الخـــروج نظرا لعـــدم قبولهم ببعض المســـائل 

المفروضة بحكم الانتماء إلى الاتحاد.

تنازلات هامة

الحكومـــة البريطانية من  حصـــل رئيـــس 
القـــادة الأوروبيـــين، الأســـبوع الماضي، خلال 
القمـــة التـــي عقـــدت بالعاصمـــة البلجيكيـــة 
بروكسل على تنازلات اعتبرها البعض مكاسب 
حقيقية نظرا لانسجامها مع الكثير من المطالب 
البريطانيـــة، فيما لم تحظ برضا البعض الآخر 
ولا سيما الأطراف المصرة على فكرة الانسحاب 

كخيار وحيد ولا بديل عنه.
وشـــملت التنازلات العديد من المسائل التي 
يرى الكثير من المراقبين أنها ستضع بريطانيا 
فـــي إطـــار مختلف عـــن بقية أعضـــاء الاتحاد 
الأوروبي، بـــل وقد تكون لها تأثيرات ســـلبية 
علـــى المدى البعيد، علمـــا وأن بريطانيا تتمتع 
من قبل بما يسمّى ”صفة“ ورفضت الدخول في 
منظومة اليورو، كما أنها لم توقع على اتفاقية 

”شنغن“.
ولكن هـــذا الوضـــع رغـــم خصوصيته إلا 
أنـــه لم يـــرق إلى المســـتوى الذي تطمـــح إليه 
المملكـــة. ولهذا قبل الاتحـــاد الأوروبي بمنحها 
”وضعا خاصا“ خارج نطاق الوحدة السياسية 

للاتحاد، ونصَّ الاتفاق الأخير على أن تستثنى 
بريطانيـــا من كافة التعهدات حيـــال المزيد من 
التكامـــل السياســـي بين دول الاتحـــاد، فضلا 
على اعتبار أن الأمن القومي لكل دولة يظل من 
مسؤوليتها الخاصة. وتم ذلك استجابة لرفض 
بريطانيا أن تكون جزءا من الاتحاد ومطالبتها 

الدائمة بالحفاظ على الهوية الوطنية للدول.
وترغـــب بريطانيا في تخفيـــف أعباء نظام 
الرعايـــة الاجتماعية لمليونـــي مهاجر من دول 
الاتحـــاد الأوروبي إلى أراضيهـــا، لذلك تضمن 
اتفاقها مع دول الاتحاد على تطبيق ما يســـمى 
بالوقف العاجل الذي ســـيكون ساريا لمدة سبع 
ســـنوات عقب دخوله حيـــز التنفيذ. وبموجبه 
فإنـــه على المهاجريـــن القادمين إلـــى بريطانيا 
من دول الاتحاد الأوروبي الانتظار 4 ســـنوات 

للاستفادة من نظام الرعاية الاجتماعية.
كما سيشمل هذا القرار إعانات الأطفال التي 
سيحصل عليها المهاجرون في بريطانيا والتي 
ستكون في المستوى الذي كانوا يحصلون عليه 
في بلادهم، وستطرأ عليه استقطاعات بالنسبة 
إلـــى القادمين الجدد، فضـــلا عن أن الحاصلين 
حاليّا على إعانات وخاصة الأطفال ســـيفقدون 
هـــذا الحق فـــي غضون العـــام 2020. علما وأن 
بريطانيا ترى أن قوانين الاتحاد الأوروبي هي 
الســـبب في تدفق العديد من المهاجرين عليها، 
وأن ذلك أثر بشكل واضح على مستوى المعيشة 

والنسيج الاجتماعي داخلها.
وعلى المســـتوى الاقتصـــادي عبرت المملكة 
المتحـــدة عن عدم رضاها عن اشـــتراط الاتحاد 
الأوروبـــي وجـــود المؤسســـات الماليـــة ضمن 
منطقـــة اليـــورو، لذلك نص اتفاقهـــا مع القادة 
الأوروبيـــين علـــى مواصلة بريطانيـــا التداول 
بعملتهـــا المحلية الجنية الإســـترليني. ويعود 
رفـــض بريطانيـــا للاتحاد النقـــدي إلى تحوله 
إلى محـــور اتخاذ القرار في الاتحاد الأوروبي، 
حيث أصبحت جميع القرارات تتطلب تفاوضا 
من قبـــل أعضائه في البداية، ثـــم يتم عرضها 
بعـــد اتفاق الأعضـــاء في منطقـــة اليورو على 
دول الاتحـــاد الأوروبـــي مجتمعـــة، كما تتوقع 
بريطانيـــا أن معـــدل النمو الاقتصـــادي داخل 
الاتحـــاد الأوروبي قد توقـــف تقريبا في مقابل 
ظهـــور اقتصادات أخرى صاعدة تحقق نســـب 

نمو مرتفعة على غرار الصين والهند.
كما طالبـــت بتوســـيع الســـوق الأوروبية 
المشـــتركة، وتخفيـــف العوائـــق أمـــام حريـــة 
التجـــارة. ولم تعتـــرض دول الاتحـــاد بل جاء 
الاتفـــاق منســـجما مـــع مطالبهـــا، ونص على 
تخفيف المعوقـــات البيروقراطية الموجودة في 
عاصمة الاتحاد بروكســـل، إلـــى جانب الاتفاق 
علـــى إتمـــام الســـوق الأوروبية المشـــتركة في 

قطاعات الخدمات والطاقة والمال.
وبذلـــك تكـــون بريطانيا قـــد حافظت على 
اســـتقلالية وضعها المالي وعلـــى قوة الجنيه 
الإسترليني، كما حافظت أيضا على استقلالية 
بورصة لندن بصفتها من أهم بورصات أوروبا 
والعالم، ولم تقبل بمســـاواتها مع البورصات 
الأوروبية بالرغم من ضغط الألمان والفرنسيين 
وســـائر الأوروبيين عليها لحملها على التنازل 

عن تلك الخصوصية.

ورغم كل هذه التنازلات التي حصلت عليها 
بريطانيـــا، إلا أن المعارضـــين لانضمامهـــا إلى 
الاتحاد الأوروبي، يـــرون أن ما حققه كاميرون 
ليس كافيـــا، داعين مواطنيهـــم إلى التصويت  
للخروج مـــن الاتحاد الأوروبي في الاســـتفتاء 
الـــذي تعتزم بريطانيا القيـــام به في 23 يونيو 
القادم والذي ستطرح فيه المسألة على الشعب.

ومن جهة أخرى يشـــير الكثير من المراقبين 
إلـــى أن الاتفـــاق تـــرك الأمـــور تتأرجـــح بين 
بريطانيـــا ودول الاتحـــاد، وحافـــظ على وضع 
بريطانيـــا المنـــاورة، بـــأن أتـــاح لهـــا الفرصة 
لكي يكـــون لها موطئ قدم فـــي أوروبا وأخرى 
في أميـــركا. كما نجح برأيه فـــي قطع الطريق 
على المناديـــن بخروج بريطانيـــا من المنظومة 
الأوروبية، وأبقى أوروبا كتلة موحدة، وحافظ 
علـــى الضمانات الدنيا الكفيلة بحماية علاقات 

الوحدة بين القوى الأوروبية الكبرى.

تبعات البقاء والخروج

تم الاتفـــاق الجديد بـــين لندن وبروكســـل 
للتهدئـــة من مخـــاوف الأوروبيين مـــن تبعات 
الخـــروج البريطانـــي مـــن الاتحـــاد، على عدة 
مســـتويات ولا ســـيما فـــي ما يتعلـــق بضرب 
وحدته. ولهذا سعت دول الاتحاد الأوروبي إلى 
الحفاظ على بقاء المملكة ولو على حساب تقليل 
سلطة الاتحاد في التحكم بالشؤون البريطانية، 
وعـــدم فرض معاييـــر أو قوانـــين الاتحاد على 
بريطانيـــا كما تفـــرض على غيرهـــا. وإمكانية 
تنصـــل الحكومـــة البريطانية مـــن الالتزامات 

المفروضة على سائر الدول الأعضاء فيه.
ولتحقيـــق ذلـــك مارســـت ألمانيا وفرنســـا 
ضغوطـــا كبيـــرة علـــى ســـائر دول الاتحـــاد 
الأوروبـــي الأخرى لحملها علـــى إقرار الاتفاق، 
ولإبقـــاء بريطانيا عضـــوا في الاتحـــاد وعدم 
الســـماح بخروجهـــا منـــه، باعتبارها شـــريكا 

اســـتراتيجيا فـــي أوروبا، فضلا عـــن إدراكهم 
لأهمية وجود بريطانيا داخل منظومة الاتحاد 

على المستوى الاقتصادي.
وتتضـــارب الآراء بين من يرى أن بريطانيا 
هي الخاســـر في حال خروجها، وبين من يرى 
أن الاتحاد هو الذي ســـينهك فيمـــا لو انتصر 
الاستفتاء لخيار عدم البقاء ضمن هذه المنظومة. 
فمـــن جهـــة أكـــدت دراســـة نشـــرت بصحيفة 
الإندبندنـــت البريطانيـــة أن خـــروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي ســـيكلفها خســـائر تقدر 
بنحو 224 مليار جنيه إســـترليني، كما سيؤدي 
إلى خســـارة دائمة تبلـــغ 2.2 بالمئة من إجمالي 
النـــاتج المحلـــي للبـــلاد بحلـــول 2030. وهذه 
التكاليف بحسب الدراســـة لا يمكن تعويضها 
فقـــط من خلال إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع 
شـــركائها السابقين. وسيخســـر البريطانيون، 
خاصة في الشـــركات الكبـــرى التابعة للاتحاد 
الأوروبي، فرص عمل يقدرها الخبراء بالملايين، 
وســـتتضرر الكثير من القطاعات في بريطانيا 
على غرار المـــواد الكيميائية والخدمات المالية 
والســـيارات والهندســـة الميكانيكية من فقدان 

الصلة مع السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.
أن الخروج  وتتوقع شركة ”سيتس غروب“ 
ســـيخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 
أربعـــة بالمئة خلال ثلاث ســـنوات. فيما تعتقد 
شركة التأمين الفرنسية ”أكسا“ أن كلفة خروج 
بريطانيا ستتراوح بين اثنين وسبعة بالمئة من 
الناتج المحلي الإجمالي بسبب تأثير انخفاض 

الاستثمار وشكوك المستهلكين.
ذلـــك  يـــرون  لا  الخـــروج  مؤيـــدي  ولكـــن 
ويعتبـــرون أن 50 بالمئة مـــن الصادرات تذهب 
إلـــى أوروبا فيما تجـــري أقل مـــن 5 بالمئة من 
الشـــركات البريطانيـــة عمليـــات تجاريـــة مع 
الاتحـــاد الأوروبـــي، فضلا عن وجـــود فائض 
بقيمـــة 56 مليـــار جنيـــه إســـترليني لصالـــح 
المنطقة الأوروبية. وفي حـــال خروج بريطانيا 

من الاتحاد ســـتكون الدول الأوروبية الضحية 
الأولى ولن تضـــع حواجز جمركية وســـيكون 
مـــن مصلحتهـــا توقيع اتفـــاق تبـــادل حر مع 
بريطانيا بحســـب تقديرهم. كمـــا يعتقدون أنه 
في ظل توجه أكثر من نصف عمليات التصدير 
البريطانية إلى أســـواق غير أوروبية يعني أنه 
بإمـــكان بريطانيا منفردة إبرام اتفاقيات تبادل 
حر على هواها مع الدول الكثيرة الناشـــئة ولا 

سيما مع الصين.
ويرى مركز الأبحـــاث ”أوين يوروب“، وهو 
مؤسسة مؤيدة للخروج من الاتحاد الأوروبي، 
أن أثـــر الخروج مـــن الاتحاد ســـيجعل الناتج 
المحلي الإجمالي يتـــراوح بين انخفاض بقيمة 
0.8  بالمئـــة وارتفاع بنســـبة 0.6 بالمئة، وهو ما 

يعني برأيه أن التأثير لن يكون كبيرا.
وفي خضم هذا التضارب حث رؤساء أكثر 
من ثلث كبريات الشـــركات البريطانية الثلاثاء 
الماضي الناخبـــين على التصويت لإبقاء البلاد 
ضمـــن الاتحاد الأوروبـــي، محذرين من تبعات 
الخـــروج علـــى الاقتصاد. وكتب 198 مســـؤولا 
كبيرا في شـــركات عملاقة من بينهم روجر كار 
رئيس مجلـــس إدارة ”بي إيه أي سيســـتمز“، 
وبـــوب دادلي رئيـــس مجلـــس إدارة ”بريتش 
بتروليـــوم“، ورون دينس رئيس فريق ماكلارن 
لسباقات الفورمولا وان، رسالة مفتوحة نشرت 
في صحيفة ”ذي تايمز“ مؤخرا ليعلنوا دعمهم 
للاتفـــاق الذي توصل إليه رئيس الوزراء ديفيد 

كاميرون مع الاتحاد الأوروبي.

التعايش مع {الوضع الخاص} لبريطانيا ينقذ الإتحاد الأوروبي من الإنهيار

يعيش الاتحاد الأوروبي على وقع اختبار حقيقي لمدى قدرته على الحفاظ على بقاء جميع 
ــــــه فــــــي دائرته التي وضع قواعدها على أمل أن تتواصل كقوة حقيقية متماســــــكة،  مكونات
ســــــتتحدد بناء على بقــــــاء بريطانيا داخل الجلباب الأوروبي مــــــن عدمه. ومن جهة أخرى 
ــــــزداد التضارب داخل بريطانيا بين من يتوق إلى الانعتاق من دائرة الاتحاد على اعتبار  ي
أنه خيار ســــــيفتح أفقا أكبر لهذه البلاد، وبين متوجّس وخائف من التبعات الوخيمة التي 

ستتبع هذا القرار فيما لو تم التصويت لصالح الخروج.

في 
العمق

الخروج ليس الحل

{بريطانيا يمكن أن تحصل على مستقبل عظيم حقا، مع اقتصاد بدينامية اكبر وشعب أكثر سعادة 
في حال خروجها من الاتحاد الاوروبي}.

بوريس جونسون 
رئيس بلدية لندن

{وزراء مالية الدول التي تشـــكل كبرى الاقتصاديات في العالم يعتبرون أن خروج بريطانيا المحتمل 
من الاتحاد سيشكل صدمة للاقتصاد العالمي فتخيل كيف سيكون بالنسبة إلى بريطانيا}.

جورج أوزبورن 
وزير المالية البريطاني

[ دول الاتحاد الأوروبي تنصاع إلى بريطانيا لحماية وحدتها  [ فكرة الخروج تربك الشركات البريطانية الكبرى

تتأرجح  الأمـــور  تــرك  الاتــفــاق 
الاتحاد،  ودول  بريطانيا  بين 
بريطانيا  وضــع  على  وحــافــظ 

المناورة 

◄

نصف  مــن  أكثر  توجه  ظــل  فــي 
البريطانية  التصدير  عمليات 
بإمكان  أوروبية،  غير  أسواق  إلى 
بريطانيا منفردة إبرام اتفاقيات 

◄

} واشــنطن - نســــتطيع أن نتفهم أن العالم 
العربي يشــــعر بالقلق حيال اســــتغلال إيران 
لعودتهــــا إلى الســــاحة العالميــــة، ومن حزمة 
المليــــارات من الدولارات التي ســــوف تحصل 
عليها في مقابل إنهاء الأنشــــطة النووية غير 
الشــــرعية. ويطفو هذا القلق إلى الســــطح في 
العديــــد من المواقــــع الجغرافية، حيث يحارب 
العرب تدخــــل طهران في العديــــد من مناطق 
الصراع وخاصة في العراق وسوريا واليمن.

ووفقا لمســــؤولين إيرانيين، فــــإن الأموال 
التــــي ســــوف يحصلــــون عليهــــا بعــــد رفــــع 
العقوبــــات ســــتخلق ازدهــــارا اقتصاديا في 
البــــلاد. أمــــا وفقــــا لنظرائهم العــــرب، الذين 
صرحوا بأنه يمكن لإيران اســــتخدام أموالها 
كما يحلــــو لها وكيفما تشــــاء طالمــــا أنها لن 
تســــتخدم هذه الأموال ضد العرب أو للتدخل 

في شؤونهم .
لكنــــه ســــيكون واضحا مــــن الآن فصاعدا 
أن أي إجــــراءات عدوانية ســــتتخذها طهران، 
فإنه ســــيلقى باللوم فيها وبشكل مباشر على 
إدارة أوبامــــا التي ناصرت إنهاء عزلة إيران. 
وعلاوة على ذلك، فإذا كانت إيران ســــتصبح  
لاعبــــا في المســــرح العالمي، مــــن الطبيعي أن 
نعتبرها مســــؤولة عن سلوكها وفقا للقوانين 

والأعراف الدولية.

ســــتكون  والعلاقــــات الدولية ”الطبيعية“ 
بمثابة شــــيء جديدة بالنسبة إلى الجمهورية 
الإســــلامية منذ تأسيســــها في العــــام 1979. 
إذن دعونا نأمل أن دوافع الســــلوك العدواني 
الإقليمي لإيران في الماضي كانت فقط بســــبب 
عزلتهــــا العالمية. ودعونا نأمل بأن ســــلوكها 
ســــيتغير الآن. ورغم ذلــــك، فإننا نرى علامات 
قليلة تشــــير إلى أي تغيير منذ توقيع الاتفاق 
النووي، ولكن دعونــــا نقدم للإيرانيين فرصة 
الاســــتفادة من الشــــكوك حولهــــم وإعطائهم 
بعض الوقت لترتيب الاتجاهات الجديدة على 

صعيد الخروج مجددا إلى الساحة العالمية.
لقد تولى الرئيس أوباما المسؤولية عن أي 
عواقــــب ناتجة عن دفاع إدارته عن السياســــة 
التــــي تنهي عزلة إيــــران الدولية، إلا أنه نظرا 
لما رأيناه مؤخرا في الخليج العربي، فينبغي 
على الرئيس أوباما أن يكون قلقا حول ما قام 

به مؤخرا..
من المهــــم وضع بعض النقــــاط التي بناء 
عليها ســــنكون قادرين على الحكم على سلوك 
إيران في المنطقة بالمستقبل. وفي هذا الصدد 
يبدو أن للعرب بعض وجهات النظر في بعض 
الــــدول التــــي تتورط إيــــران بشــــكل كبير في 
الحراك الجاري فيها. ففي العراق مثلا، يملك 
العراقيــــون الســــنة الحق فــــي الحصول على 

معاملة من شأنها أن تساوي بينهم وبين باقي 
المواطنين في الحقوق والواجبات، وأن تكون 
هــــذه المعاملة خالية من التمييز أو الاضطهاد 
من قبل أي قوة في بغداد. لذا ســــيتوجب على 
الســــنة العراقيين محاربة الإرهاب والتطرف 
والعنف السياسي بمجرد ضمانهم الحصول 
على حقوقهم كمواطنين متســــاوين يحق لهم 
اختيار هيــــاكل الإدارة المحلية الخاصة بهم، 
والتمتــــع بنصيب عادل مــــن ميزانية بلادهم، 
وأن يكــــون لهم تمثيــــل وحضور في الحكومة 
المركزية الشــــاملة في بغداد وأخيرا الحق في 
حراســــة مناطقهــــم. لذا يتعين علــــى الرئيس 
أوباما والمرشــــد الأعلى آية اللــــه خامنئي أن 
يحددا بوضوح مواقفهما بشــــأن هذه المبادئ 
الخاصــــة بســــنّة العراق والإعــــلان عن خطط 

عملية لتنفيذها.  
وفــــي ســــوريا يمتلــــك الســــوريون الحق 
فــــي التحــــرر مــــن الديكتاتوريــــة والخــــوف. 
وينبغي لهم أن يختاروا شــــكل الحكومة الذي 
يناســــبهم. ويجب أن تبقى بلادهم خالية من 
تواجد جميــــع المنظمات الأجنبيــــة الإرهابية 
المسلحة. وفي المقابل، يتوجب عليهم محاربة 
وقتل جميع الإرهابيــــين الذين يرفعون أعلام 
الأيديولوجيات التي تمتد أصولها إلى خارج 
حدود الوطن أو الذين يضفون طابع الشرعية 

على العنف السياســــي تحــــت أي مبرر. وهذا 
كله يتطلب العودة إلى المطالب الأولية للشعب 
الســــوري الذي تظاهــــر وتم قتله خلال أعمال 
العنف المتوحــــش من قبل حكومتهم في العام 
2011. وســــوف يتطلب أيضا وقفــــا كاملا لأيّ 

تدخل أجنبي في سوريا.
وفــــي اليمــــن تمــــت الإطاحــــة بالحكومة 

الشــــرعية من قبل المتمردين الحوثيين، إلا أن 
هــــذه الحكومة الشــــرعية يجــــب أن تعود إلى 
ســــدة الحكم. فبدلا من القتال، يجب استئناف 
الحوار الوطني ووقــــف العداء والعنف وهذا 
كلــــه يجــــب أن يبــــدأ علــــى الفور مــــع بعض 
المساعدة من الأمم المتحدة. ولكن هل ستوافق 

إيران؟

لماذا تصر إيران على الصراع مع دول الخليج

هل تترك إيران الجديدة العراق
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} في مثل هذه الأيّام قبل ربع قرن، 
استعادت الكويت حرّيتها. كان ذلك حدثا 

تاريخيا بكلّ المقاييس نظرا إلى أنّه عكس 
إرادة الكويتيين في مواجهة الاحتلال صفّا 

واحدا من جهة، ووجود تحالف دولي ـ 
عربي يرفض الرضوخ للأمر الواقع من جهة 

أخرى.
لولا إرادة الكويتيين ورفضهم أيّ تعاط 

مع المحتل، لما تحرّرت الكويت. ولولا 
وجود قائد عربي استثنائي مثل الملك فهد 

بن عبدالعزيز، رحمه الله، لما كان ممكنا، 
بالطبع اتخاذ المملكة العربية السعودية 

القرار الشجاع القاضي باستقبال هذا العدد 
الكبير من القوات العربية والدولية التي 

انطلقت من أراضي المملكة بقيادة الجنرال 
نورمان شوارزكوف من أجل تحرير الكويت 

وإعادتها إلى أبنائها.
في ذكرى ربع قرن على تحرير الكويت 

ورفع العلم الكويتي مجددا فوق كلّ شبر من 
أراضيها، لا بدّ أيضا من تذكّر ثلاثة أمور.

الأوّل بعد نظر مارغريت تاتشر، 
رئيسة الوزراء البريطانية وقتذاك، التي 

أثّرت تأثيرا كبيرا على الرئيس الأميركي 
جورج بوش الأب وأكّدت له أن لا مجال 
لترك المغامرة التي أقدم عليها صدّام 

تمرّ. لم تترك تاتشر أي مجال للتردّد أمام 
رئيس أميركي، بدا في الساعات التي تلت 

الاحتلال في حال ضياع وراح يزن خياراته. 
أقنعته تاتشر بأن لا خيار آخر غير هزيمة 

الاحتلال.
كان الأمر الثاني الذي لا بدّ من تذكّره 

أيضا أنّ الولايات المتحدة امتلكت في 
تلك المرحلة إدارة تمتلك رجالا بعيدي 

النظر يعرفون الشرق الأوسط والتوازنات 
القائمة فيه عن ظهر قلب. ضمّت تلك الإدارة، 

إضافة إلى بوش الأب بخبرته الطويلة 
في كل الميادين، بما في ذلك البقاء نائبا 

للرئيس ثماني سنوات (عهد رونالد ريغان)، 
والسفارة في  وتوليه إدارة الـ“سي. آي. إي“ 

الصين، رجلين آخرين لا يقلاّن أهمّية عن 
الرئيس هما وزير الخارجية جيمس بايكر 

ومستشار الأمن القومي الجنرال برنت 
سكوكروفت.

اتخّذت هذه القيادة قرارا في غاية 
الأهمّية تمثّل في توقف عملية تحرير 

الكويت عند حدود الكويت وعدم ملاحقة 
صدّام حسين إلى بغداد. امتلكت تلك الإدارة 
ما يكفي من الفهم لتعقيدات الشرق الأوسط 
وخباياه كي تلتزم حدودا معيّنة، على الرغم 

من الظلم الذي حلّ، وقتذاك، بعراقيين 
كثيرين اعتقدوا أنّه آن الأوان للتخلّص من 

النظام القائم أيضا.
أدرك الثلاثي بوش الأب – بايكر – 

سكوكروفت أن الذهاب إلى بغداد خلف 
صدّام حسين سيعني سقوط العراق في 
يد إيران التي حرّكت على وجه السرعة 

الميليشيات المذهبية التابعة لها. راحت 
هذه الميليشيات تدمّر، من منطلق مذهبي، 

كلّ ما يرمز إلى الدولة في العراق وإلى 
المؤسسات الرسمية، وصولا إلى السجلات 

المدنية في مدن وبلدات وقرى استطاعت 
فيها ذلك.

تأجل تقديم العراق على صحن من 
فضّة إلى إيران اثني عشر عاما. ما نشهده 

اليوم، من دون أن يعني ذلك أنّ التخلص 
من النظام العراقي كان شيئا سيئا، يؤكّد 

الفارق الكبير بين إدارة بوش الأب من 
جهة، وإدارتيْ بوش الابن وباراك أوباما 
من جهة أخرى. هناك إدارة كانت تمتلك 

المعرفة بالمنطقة والعالم لم تستطع البقاء 
في البيت الأبيض سوى ولاية واحدة، 

وهناك إدارتان لا تعرفان شيئا عن العالم 
تمكّنت كلّ منهما من الفوز بولاية ثانية، 

كما لو أن الولايات المتحدة في حال سقوط 
مستمرّ، تخللتها فترة انتقالية، هي عهد 

بيل كلينتون.
يا لها من مفارقة جعلت كلّ هذا الظلم 
يلحق ببوش الأب الذي دفع ثمن التصرّف 
كرئيس للقوّة العظمى الوحيدة في العالم، 

رئيس يعرف أن مثل هذا الوضع يفرض 
اتخاذ قرارات حاسمة أحيانا، وتجنّب 

التهوّر في أحيان أخرى. كان بوش الابن 
متهوّرا. نجد أوباما، الذي أراد اتباع 

سياسة مغايرة تماما لتلك التي اتبعها 
سلفه، في غاية الميوعة والاسترخاء وكأنّ 

الولايات المتحدة تستطيع السماح لنفسها 
بلعب دور المتفرّج في هذا العالم وترك 
فلاديمير بوتين يشارك في ذبح الشعب 

السوري، على سبيل المثال وليس الحصر.
أمّا الأمر الثالث الذي يستوجب التوقّف 

عنده، فهو الدور الذي لعبه كلّ من الأميريْن 
السابقيْن جابر الأحمد وسعد العبدالله، 

رحمهما الله، والأمير الحالي الشيخ صباح 
الأحمد في مجال تجييش العالم من أجل 
استعادة الكويت ولمّ شمل الكويتيين في 

معركة مصيرية كان يتوقّف عليها مستقبل 
كلّ مواطن.

في الخامس والعشرين من شباط – 
فبراير 1991، انتهى الاحتلال الذي بدأ في 

الثاني من آب -أغسطس 1990، عندما سعى 
صدّام حسين إلى الانتهاء من دولة مستقلّة. 

لم يكن يعرف شيئا لا عن الكويتيين 
أنفسهم، ولا عن العرب الآخرين، ولا عن 

العالم في مرحلة ما بعد سقوط جدار برلين. 
أسوأ ما في الأمر أنّه أدخل العالم العربي 

في مرحلة جديدة مهّدت إلى ما نشهده 
اليوم. لم يستوعب أنّ عدم اللحاق به إلى 
بغداد، لا يعني بالضرورة أنّ في الإمكان 

تفادي الثمن الذي يجب دفعه نتيجة ارتكاب 
جريمة احتلال الكويت وتشريد شعبها.

يكفي أن صدّام قضى نهائيا على عامل 
الثقة المتبادلة الذي ميّز علاقته بفهد بن 

عبدالعزيز وبالشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان الذي لم يوفر جهدا إلاّ وبذله لتفادي 

الكوارث التي حلّت بالعراق والعراقيين.
يكفي أيضا أنّه لم يستغلّ السنوات 

الثمان التي أمضاها بيل كلينتون في البيت 
الأبيض كي يعيد تأهيل نظامه. لم يفهم 

حتّى معنى الحديث الذي أدلى به كلينتون 
بعيد تسلّمه الرئاسة وأعلن فيه أنه ”ليست 

لديه قضية ذات طابع شخصي“ معه.
كان سينقذ العراق، لو أقدم على 

الإصلاحات المطلوبة، وفهم ما قاله له 
الملك حسين في رسالة بعث بها إليه صيف 

العام 1995. قال له العاهل الأردني الراحل 
في تلك الرسالة التي حملها إليه رئيس 

الديوان الملكي، وقتذاك، مروان القاسم إن 
القرارات الدولية الصادرة في حقّ العراق 
ليست قرارات قانونية. أكّد له في الرسالة 

التي لم يأت رد عليها يوما أنّ هذه القرارات 
”قرارات سياسية“ غير قابلة للأخذ والرد 

استنادا إلى القانون الدولي وما ينصّ 
عليه.

كابر صدّام حسين وعاند إلى أن جاء 
جورج بوش الابن الذي أقدم بدوره على 

مغامرة في العراق استكملها باراك أوباما 
بما هو أسوأ منها باستسلامه نهائيا 

لإيران.
حافظت الكويت على نفسها. يضع 

الشيخ صُباح الأحمد حواجز بين الحين 
والآخر لتذكير الكويتيين بأن العقلانية 

تحمي الدول والمؤسسات. بقيت الكويت 
وصار العراق في مهبّ الريح. الأخطر من 
ذلك كلّه أن الفرص التي سنحت للرئيس 
العراقي الراحل في مرحلة ما بعد تحرير 

الكويت كانت فرصا ضائعة ليس بالنسبة 
إلى العراق وحده الذي دفع وسيدفع ثمنها 

غاليا، بل للمنطقة كلّها أيضا.
بعد ضياع العراق… ضاعت المنطقة 

أيضا.

ربع قرن على تحرير الكويت وضياع العراق

{للموقف السعودي فضل كبير وهو ذكر من نسي منا نحن اللبنانيين بأننا أصبحنا بالكامل 

بين براثن النظام الإيراني، وبأن هذه النظام ممثلا بحزب الله بات يتحكم كليا في لبنان}.

فريد مكاري
نائب رئيس مجلس النواب اللبناني

{لبنـــان عربـــي ككل بلاد الأمة العربيـــة، ولن يكون غير ذلك، لا حزب اللـــه ولا إيران ولا نظام 

الأسد قادرون على تغيير وجه لبنان بمسيحييه ومسلميه}.

عاصم عراجي
عضو كتلة المستقبل اللبنانية

} تُرجمت النصيحة السعودية بلم الصف 
السني في لبنان بلقاءات بين سعد الحريري 

وبعض الوجوه السنية المعارضة للتوجهات 
السعودية، من قبيل الوزير السابق عبدالرحيم 

مراد والنائب محمد الصفدي. كذلك لم تبد 
الغضبة الحريرية من مواقف وزير العدل 
اللبناني أشرف ريفي في الحكومة، التي 

دفعته إلى إطلاق تغريدة يعتبر فيها أن ريفي 
لا يمثله، ذات مفاعيل تنفيذية، بل وعلى 

العكس من ذلك، حل الوزير ريفي ضيفا مكرما 
ومرحبا به في ذكرى الرابع عشر من فبراير 

التي تزامنت مع عودة سعد الحريري إلى 
البلاد.

كذلك بدا النائب المقصى من كتلة 
المستقبل خالد الضاهر حاضرا في كل 
المناسبات المستقبلية وغيرها، وهناك 

اتجاه لإعادة تصويب علاقة المستقبل مع 
شخصيات سنية لا تدور في الفلك السعودي، 

من قبيل رئيس التنظيم الشعبي الناصري 
النائب السابق أسامة سعد، والوزير السابق 

فيصل كرامي، ورئيس الحكومة السابق 
نجيب ميقاتي.

يدور الحديث حول سياسة سعودية 
جديدة في لبنان تقوم على السماح بتعددية 

الأقطاب السنة، والخروج من حصرية التمثيل 
السني الحريري، والسماح بتعددية الأقطاب 

يصب في خدمة وحدة القرار الذي يعنى 
بدعم السعودية، والحرص على صورتها 

ومصالحها.
لا تريد السعودية أن يخرج من لبنان 

أي صوت سني معارض لها، وبذلك تريد أن 
تحكم السيطرة على العنوان السني في لبنان، 

وتأهيله لضرورات المعركة مع إيران وحزب 
الله، والتي لن تكون ممكنة في حال بقاء 

الاستثمارات الإلهية في الوسط السني فاعلة، 
وجاهزة لتخريب وحدة السنة من الداخل.

التقارب السني يشبه في طبيعته وشكله 
التقارب الذي تم مؤخرا بين التيار الوطني 
الحر وحزب القوات اللبنانية، إثر ترشيح 

سعد الحريري النائب سليمان فرنجية 
لرئاسة الجمهورية. الطرفان المسيحيان 
أبديا حرصا كبيرا على وصف تقاربهما 

المستجد بأنه مصالحة مسيحية، وليس 
تحالفا ظرفيا بني على أساس لحظوي، من 

دون أن ينطوي على مشروع وحدة سياسية. 
الوقائع تقول غير ذلك لأن مواقف جعجع 

في ما يخص عنوان العلاقات مع السعودية، 
التي يشغل حاليا موقعا رئيسيا في الساحة 
اللبنانية، تتناقض مع مواقف التيار العوني 

الذي كانت مواقف رئيسه ووزير الخارجية 
جبران باسيل المسبب الأساسي للتأزم الذي 

تعاني منه هذه العلاقات.
كذلك لا تتخذ صيغة التقاربات السنية 

– السنية طابع التوافق على مشروع موحد، 
وذلك على الرغم من أن الشخصيات التي 

يتقارب معها الحريري، تخرج بعد لقاءاتها 
معه بمواقف مؤيدة للسعودية.

هذا التأييد الظرفي لا يعني شيئا فعليا 
على أرض الواقع، كون هذه الشخصيات 

تحصر التقارب فقط في عنوان رفض 
الاعتداء على السعودية، وهو عنوان عام 

كررته حتى القوى التي صدرت عنها 
الاعتداءات ذات لحظة، ولكنه لم يتبلور 

في إطار دعم للمشروع السعودي الجديد 
والقاضي بمواجهة حزب الله. السعودية 

لا تطلب حاليا دعم مواقفها بخصوص 
الاعتداء على سفارتها، بل تطلب التأييد 

في مشروع المواجهة مع إيران وحزب 
الله، وهو ما لا يبدو أن أيا من القوى التي 

يتقارب معها المستقبل بصدد الموافقة 
عليه.

هل من المتوقع أن يكون التقارب 

مع شخصيات أقامت طويلا في حضن 
المخابرات السورية، وأحضان حزب الله، 
مفيدا في مشروع مواجهة النفوذ الإيراني 

في لبنان أكثر من مد يد الدعم والعون لأبناء 
منطقة الطريق الجديدة، الذين استقبلوا 
سعد الحريري حين جاء لتأدية الصلاة 
في مسجد الإمام علي بهتافات التأييد 

للسعودية.
لماذا يبقى الصادقون في ولائهم 

للسعودية، والذين لم يقصروا يوما في 
التعبير عن الشكر والتقدير لها غير 

مسموعين وغير مرئيين، ولا تمد لهم 
الأيادي التي تمد إلى الخصوم والأعداء. 
ما يقال عن أهالي منطقة طريق الجديدة 
ينطبق على فقراء عكار ومناطق الشمال، 
الذين يقبعون في غياهب سجون الدولة 

المخطوفة، وفي سجون وأقبية تعذيب حزب 
الله السرية، بسبب تعبيرهم عن الولاء 

والإيمان بالمشروع السعودي الذي يرون 
فيه تعبيرا عن إسلامهم المسالم وغير 

الإسلاموي.
لماذا كل هذا الترحيب بالأعداء في 

حين لم تنقطع الصحف ووسائل التواصل 
الاجتماعي الخليجية عن نشر وجهات 
نظر تضع اللبنانيين جميعا في خانة 

العداء للسعودية ودول الخليج، ولماذا 
هذا التعامي عن الأصوات التي لم تكف 

عن التعبير عن دعمها، وهي أصوات 
ليست سنية وحسب، بل إن بعضا من أبرز 
الأصوات التي فتحت حربا لا هوادة فيها 

ضد المشروع الإيراني في لبنان كانت 
أصواتا شيعية. لماذا لا يزال إبراز هذه 
الأصوات والتحالف مع أصحابها غير 

ملحوظ في مشروع المواجهة المطروح مع 
حزب الله، الذي يبدو أنه في طريقه لاتخاذ 

صيغة سنية شيعية.

لا يبشر هذا العنوان الأخير بخير 
كثير، لأنه يستبعد مكونات العروبة التي 

تقوم على أساسها الصحوة السعودية 
نفسها، والاستجابة الواسعة لها. المكونات 

الشيعية والمسيحية المستبعدة كانت في 
أساس تكوين المشروع العربي في لبنان.

قد تكون فكرة الحرب على إيران وحزب 
الله، وما تقدمه من وعود بالتخلص من 

ضرب الحضور الإيراني في المنطقة 
والتحرر من نير حزب الله في لبنان، عنوانا 
شديد الإغراء، ولكن السؤال عن اليوم التالي 

بعد الانتصار هو سؤال مخيف كذلك، لأن 
الانتصار لا ينطوي على عناصر جامعة، 

بل على بعد طائفي يمثل انهيارا لمشروع 
العروبة.

في لبنان أكثرية عروبية، وأقليات 
طائفية سنية ومسيحية وشيعية ودرزية، 
فلماذا تبدي السعودية اهتماما بالأقليات، 

وتهمل الاستثمار في هذه الأكثرية تحت 
صيغة تسعى إلى تكريس تأييد سني 

عام وتام لمشروعها. مثل هذا المشروع 
وحتى في حال نجاحه التام، فإنه لن يؤمن 

للسعودية البعد الذي يمكن أن يكون حاسما 
في المعركة الكبرى التي تنوي خوضها ضد 
مشاريع تفريس المنطقة، لأنه عنوان جزئي 

وليس كليا، ويمكن في أي لحظة التخلي 
عنه، في حين أن العروبة تشكل أفقا شاملا 

وبعيد المدى.
ببساطة لا يمكن للسعودية أن تخوض 

معركة مواجهة الخطر الفارسي لا في لبنان 
ولا في أي مكان بالسنة فقط، إنما يمكنها 

ذلك بالعروبة، ولكن ما لا يبدو مفهوما هو 
لماذا ترفع عنوان العروبة وتدعو إلى لم 

الشمل السني في لبنان مع خصوم العروبة 
ومشوهيها من أمثال عبدالرحيم مراد 

وسواه؟

تقارب سني سني لمواجهة حزب الله.. أين ذهبت العروبة

في لبنان أكثرية عروبية، وأقليات 

طائفية سنية ومسيحية وشيعية 

ودرزية، فلماذا تبدي السعودية 

اهتماما بالأقليات، وتهمل الاستثمار 

في هذه الأكثرية تحت صيغة تسعى 

إلى تكريس تأييد سني عام وتام 

لمشروعها

الفرص التي سنحت للرئيس العراقي 

الراحل في مرحلة ما بعد تحرير الكويت 

كانت فرصا ضائعة ليس بالنسبة إلى 

العراق وحده الذي دفع وسيدفع ثمنها 

غاليا، بل للمنطقة كلها أيضا. بعد 

ضياع العراق… ضاعت المنطقة أيضا

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

شادي علاء الدين
كاتب لبناني



} متى اندلعت الحرب العالمية الرّابعة، 
ومتى وضعت أوزارها؟ ليس ثمة من خطأ 
في السؤال. ولنوضح المسألة قليلا. لقد 

شهدت بداية ما يُوصف بالحرب على 
الإرهاب في عهد جورج دابليو بوش، رواجا 

مفاجئا لمَفهوم الحرب العالمية الرّابعة. 
لكن، سرعان ما اختفى هذا المفهوم على 

حين غرة، كأنه لم يكن شيئا مذكورا.
وتعتقد الكثير من الدراسات بأن ذلك 

المفهوم قد أبدعه المُحافظون الجدد إبان 
مرحلة سيطرتهم على الإدارة الأميركية، 

عندما حاولوا إقناع أصحاب القرار 
السياسي في أميركا باستبدال مفهوم 

الحرب على الإرهاب، والتي سبق أن أعلنها 
بوش الإبن، بمفهوم جديد هو الحرب 

العالمية الرّابعة.
بالعودة إلى مطلع القرن الحالي، لم 

تمض سوى أيام معدودة على اعتداءات 11 
سبتمبر، حتى نشر إليو كوهن مقالا ضمن 
مقالاته الاعتيادية بمجلة كومانتري (عدد 
أكتوبر 2001)، والتي تعد لسان حال تيار 

المحافظين الجدد، دعا فيه المسؤولين 
الأميركيين إلى ضرورة التخلي عن مفهوم 
الحرب العالمية على الإرهاب، واستبداله 

بمفهوم الحرب العالمية الرّابعة، وقد 
رأى في ذلك التعديل الاصطلاحي حاجة 
استراتيجية بالغة الأهمية. ومنذ صُدور 

ذلك المقال تلقت المَجلة العديد من الرسائل 
والدراسات التي تؤيد أو تناقش الاقتراح 
الاصطلاحي لإليو كوهن. على أن المدير 

السابق لوكالة الاستخبارات الأميركية 
السي آي أي، جيمس وولسي، يظل صاحب 
الفضل الأكبر في شيوع هذا المفهوم، سواء 

من خلال وسائل الإعلام المرئيّة أو عبر 

مختلف المقالات التي كان يُوَقعها باسمه 
في مختلف وسائل الإعلام. ومع ذلك فمن 
باب الأمانة العلمية أن نعترف بأن مفهوم 

الحرب العالمية الرابعة، بالرغم من رواجه 
على يد المحافظين الجُدد، إلا أنّ الادعاء 
بأنّه إبداع خالص لهم، يجانب الصواب. 

وهذا ما تؤكده العودة إلى سيرة حياة هذا 
المفهوم.

يعود أوّل ظهور لمفهوم الحرب العالمية 
الرّابعة إلى ما قبل إعلان بوش الابن لحربه 

على الإرهاب، وإلى ما قبل اعتداءات 11 
سبتمبر ببضع سنوات. ففي عددها الصادر 

في شهر أغسطس 1997 أصدرت جريدة 
لوموند ديبلوماتيك الفرنسية مقالا يحمل 

عنوان: الحرب العالمية الرّابعة بدأت.
ورغم ما يوحي به ذلك، إلا أن المفهوم 

إياه لم ينحت داخل المشهد الثقافي 
الفرنسي، فقد كان كاتب المقال، هو ماركوس 

قائد ثورة الزاباتا بالمكسيك، والذي فضل 
أن يبعث بالمَقال من إحدى غابات المكسيك 
إلى صحيفة لها صلة قوية بتيارات اليسار 
والقوى التقدمية في العالم. ولعله من سوء 
طالع ماركوس أن المفهوم سيعرف بالفعل 

رواجاً واسع النطاق، لكن ليس على يد قوى 
اليسار والحركات التقدمية، خلاف ما كان 

يريده ويطمح إليه، فقد انتشر المفهوم على 
يد أعدائه وخصومه بالذات، أي المحافظين 

الجدد، هؤلاء الذين نفذوا بالفعل مشيئته 
وأشاعوا مفهوم الحرب العالمية الرابعة، 
وجعلوه متداولا في كل أرجاء المعمورة، 

لكن فقط بعد أن استبدلوا حمولته وخلفيته 
بما لا علاقة له بالمقاصد التي كان يهدف 

إليها من صاغه في البداية. كان قائد ثورة 
الزاباتا، يقصد من وراء استخدامه لمفهوم 

الحرب العالمية الرّابعة، أن يبين بأن الحرب 
الباردة هي الحرب العالمية الثالثة والتي 

انتهت عمليا إلى هزيمة المعسكر الشيوعي 
وانهيار الاتحاد السوفييتي، وهو القول 
الذي سيردده المحافظون الجدد ومعهم 
الإدارة الأميركية في عهد الرئيس جورج 

والكر بوش، غير أن ماركوس أراد أن يبين 
أيضا بأن الحرب العالمية الرّابعة هي 

الحرب التي تخوضها النزعة النيوليبرالية 
ضدّ شعوب ومصالح دول العالم الثالث، 

في حين سيعتبر المحافظون الجُدد وإدارة 
الرئيس بوش أن الحرب العالمية الرّابعة 

ليست سوى الحرب التي تخوضها أميركا 
ضد الإرهاب العالمي.

خلال عام 2004، تمكن مفهوم الحرب 
العالمية الرّابعة من العودة إلى الديار 
الفرنسية، وقد عاد هذه المرّة من خلال 

كتاب أنجزه أحد أبرز المُوالين الفرنسيين 
للمحافظين الجدد، ويحمل الكتاب عنوان: 

الحَرب العالمية الرّابعة. أمّا صاحب الكتاب، 

فهو فرانسوا بيرنارد هييغ، مثقف فرنسي 
كان من أبرز الدّاعين إلى مؤازرة أميركا 
في حربها على العراق. بيد أنّ خصلته 

الأساسية داخل المشهد الثقافي الفرنسي 
تكمن في هواية رمي منتقديه، كلما عز عليه 

الدّليل، بتهمة معاداة السامية.
وفي عدد 7 أبريل 2005 نشرت جريدة 

بولتيس الفرنسية، وهي جريدة مقرّبة من 
اليسار المناهض للعولمة، مقالا يطرح 

السؤال ”هل الحرب على الإرهاب ستكون 
بمثابة الحرب العالمية الرّابعة؟“،  لعل 

هذا السؤال، ومن مَوقع اليسار الجذري، 
يؤكد بأن مفهوم الحرب العالمية الرّابعة، 
كما دخل فرنسا عام 1997 قادما من أدغال 

الثورة الزاباتية بالمكسيك، ليس هو نفس 
المفهوم الذي عاد إليها قادما من مراكز 

الدراسات الاستراتيجية بالولايات المتحدة 
الأميركية. لقد كان من بين النتائج الجذرية 

لاعتداءات 11 سبتمبر أنّ مفهوم الحرب 
العالمية الرّابعة، والذي كان يُراد له أن يعبر 
عن الهجمة النيوليبرالية على مصالح دول 

وشعوب العالم الثالث، أصبح يحيل على 
المواجهة المفتوحة بين الولايات المتحدة 

وتنظيم القاعدة.
لقد انتقلت الحرب العالمية الرّابعة، 

من مرحلة كانت تدلّ فيها على المُواجهة 
المفتوحة بين كل من مَصالح الشركات 

متعددة الجنسية من جهة، وبين مصالح 
شعوب ودول العالم الثالث من جهة أخرى، 

إلى مرحلة الدلالة على المواجهة بين 
القيادة الأميركية وما يسمّى بالإرهاب. ولعلّ 

التساؤل الذي يستبد بأذهاننا الآن يتعلق 
بالمكاسب الاستراتيجية التي كان يريد أن 

يجنيها المحافظون الجدد من وراء محاولة 
استبدال مفهوم الحرب على الإرهاب بمفهوم 

الحرب العالمية الرابعة. وهي مكاسب 
بوسعنا أن نحصرها على النحو التالي :

أولا، إن أميركا التي انتصرت في الحرب 
العالمية الثانية على النّازية، وانتصرت 

في الحرب العالمية الثالثة على الشيوعية، 
يمكنها أن تنتصر أيضا في الحرب العالمية 

الرابعة على الإرهاب.
ثانيا، إن أميركا التي قادت ”العالم 

الحر“، خلال حكم روزفلت، إلى الانتصار 
في الحرب العالمية الثانية، وقادت ”العالم 
الحر“ خلال حكم ريغن، إلى الانتصار في 
الحرب العالمية الثالثة، بإمكانها أن تقود 

”العالم الحر“ مرة أخرى للانتصار في 
الحرب العالمية الرّابعة.

ثالثا، إذا كانت الحرب العالمية الثالثة 
قد استمرّت لما يناهز نصف قرن من 

الزّمن، فعلينا أن نستعد لحرب عالمية 
رابعة قد تستغرق أكثر من ذلك، بل قد 

تستغرق الحرب ألف عام بحسب التصور 

الألفي لبعض الأصوليات الأميركية.
رابعا، من أجل الانتصار في الحرب 
العالمية الرّابعة، وكما كان الشأن خلال 

الحروب السابقة، فإن مسألة الزّعامة 
الأميركية للعالم يجب ألا تكون موضع 

خلاف.
إلا أن مفهوم الحرب العالمية الرابعة 

سرعان ما اختفى من حقل التداول 
الاستراتيجي دون أن يخلف أي أثر يذكر؛ 

فقد كان عمره قصيراً، كان عمره قصيرا جدا.
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آراء

} بعد فترة طويلة من تجاهل أو نسيان 
ملف التطبيع مع إسرائيل، فجأة عاد 

الحديث عن العلاقات معها ليحتل واجهة 
المشهد في مصر، وتتقاذفه قوى سياسية 
ونخب ثقافية، وحتى الرياضيون دخلوا 

على هذا الملف، وكان لهم نصيب منه، بعد 
أن اعتقدت بعض الدوائر أنه أصبح أمرا 

واقعا، وسط سلسلة كبيرة من التراجعات 
العربية والمصرية حدثت خلال السنوات 

الماضية.
الجدل تصاعد مع قيام توفيق عكاشة 
عضو البرلمان المصري وصاحب محطة 

الفراعين الفضائية وأحد أبرز مقدمي 
البرامج فيها، بعقد لقاء مثير في منزله 

مع حاييم كورين سفير إسرائيل بالقاهرة 
الأسبوع الماضي، وفي التوقيت نفسه 

تكشف أن اللاعب الزامبي إيمانويل 
مايكو المنتقل حديثا لنادي الزمالك، أحد 
أكبر الأندية في مصر، لعب في إسرائيل، 

ووكيله نير كارين الذي وقع العقد مع 
رئيس النادي وعضو البرلمان مرتضى 
منصور، يحمل الجنسية الإسرائيلية، 

وازداد الموقف إثارة عندما تبين أن 
مارتن يول المدرب الجديد للنادي 

الأهلي المنافس التقليدي للزمالك، يدين 
باليهودية.

من هنا طفا على السطح ملف التطبيع 
بين مصر وإسرائيل، والذي كان أحد 

المعوقات الرئيسية لتطوير العلاقة بين 
القاهرة وتل أبيب منذ توقيع اتفاقية 

السلام بينهما عام 1979، حيث كانت تسير 
العلاقات الرسمية في طريق هادئ، وفقا 
للوصف الذي كان يتردد ”السلام البارد“ 
كدليل على الفشل في الوصول بالعلاقات 

إلى قلب المجتمع المصري.
النخب المصرية، الصحافية والثقافية 
والنقابية، حافظت على رفض التعامل مع 

إسرائيل بصورة ودية، وصمم الجميع 

على رفض فكرة التطبيع، وفي الحالات 
القليلة التي جرى فيها اختراق هذا 

الحاجز، كان أصحابه يتعرضون لعقوبات 
وانتقادات كبيرة، وصل بعضها إلى حد 

المقاطعة أو اتخاذ مواقف سلبية لكل 
من يقدم على خطوة للتقارب مع أي جهة 

إسرائيلية.
وسط الصراعات الكثيرة والتردي 

الحاصل في المنطقة العربية، بدت 
مسألة العداء مع إسرائيل لدى قطاع 

كبير من المصريين غير مهمة ولا تحتل 
أولوية، وردد البعض مقولة ”حواجز 

التطبيع سقطت“، وكان أول اختبار لهذه 
المقولة مؤخرا، حيث تم عرض أحد 

الكتب الإسرائيلية المترجمة في معرض 
القاهرة الدولي للكتاب الذي عقد في يناير 
الماضي، وهو ما أوحى أن وزارة الثقافة 

المصرية راغبة في تجاوز الممانعات 
السابقة، لكن اعتراض العشرات من 
المثقفين، أكد أن هذا الملف لا يزال 

حيا في وجدانهم، وإذا كانت التطورات 
السياسية والأمنية الساخنة جعلته 

يتوارى نسبيا، فهو لم يختف تماما، وأن 
مسلماته السياسية لم تتغير بعد.

المتابعة الدقيقة للخط البياني 
في العلاقات بين مصر وإسرائيل في 

العامين الماضيين، تقول إنها تطورت 
كثيرا، بشهادات مسؤولين في الحكومة 

الإسرائيلية، وأن أوجه التعاون المشترك 
تزايدت بشكل لافت على أصعدة مختلفة.

هناك تقديرات ذهبت إلى حد أن 
تقارب القاهرة مع تل أبيب قد يكون منقذا 

لها من بعض الأزمات، مثل الإرهاب في 
سيناء، وسد النهضة الإثيوبي، مقابل 

أن تدفع مصر ثمنا لذلك عبر المزيد من 
التطبيع السياسي والثقافي، والدخول 
في مشروعات مشتركة، كان من المحرم 
الاقتراب منها قبل ذلك، بمعنى إسقاط 

آخر وأهم ورقة في يد النظام المصري، 
يستطيع المناورة بها في مواجهة 

إسرائيل، التي ارتفعت معدلات التفاؤل 
لديها عقب انهماك النظام المصري في 

مشكلاته الداخلية، وزيادة رقعة التوترات 
الإقليمية، التي جنت من ورائها تل أبيب 

مكاسب استراتيجية كبيرة.
عندما توالت الضغوط الإسرائيلية 
لاستثمار حالة الرخاوة الظاهرة على 

السطح في مصر، بدت القاهرة في 
حاجة إلى الرد سريعا، وتوصيل رسالة 

مباشرة تشي بأن التطبيع الكامل ما زال 
من المحرمات، وأن الرأي العام لم ينس 
انتهاكات وتجاوزات إسرائيل، بغرض 

فرملة اندفاعات بعض المسؤولين نحو 
تطوير العلاقات بين الجانبين، وجاءت 

الضجة التى أثيرت بسبب لقاء عكاشة مع 
حاييم كورين، ووكيل اللاعبين الإسرائيلي، 

ومدرب الأهلي اليهودي، لتوقف زحف 
الحديث حول زيادة جرعات التطبيع، 

وتبين أن الترويج له يمكن أن يجلب معه 
مجموعة من التأثيرات العكسية.

الزخم الذي لف هذه التطورات، سواء 
كان مقصودا به جس نبض المصريين، 
أو إيقاظ شعورهم الوطني التقليدي، أو 

توجيه رسالة تحذير لإسرائيل من مخاطر 
التمادي في الضغوط الخفية، أو حتى 

تأديب عكاشة وأعوانه، اتخذ بعدا سياسيا 
وثقافيا واضحا.

على الصعيد الأول، أيقظ لقاء 
البرلماني المصري مع سفير إسرائيل 

بالقاهرة، ضمير عدد كبير من القوى 
الحزبية والسياسيين وأعضاء مجلس 

النواب، وطالبوا بفصل عكاشة من 
البرلمان، وهي رسالة تؤكد رفض أي 

تشريع رسمي باتجاه تطوير العلاقة مع 
إسرائيل في المستقبل، وأن الحديث بشأن 

هذا الملف، يمكن أن يحمل نتائج سيئة، 
بالتالي على تل أبيب أن تحافظ على ما 
وصلت إليه، لأن الضغط نحو توسيعه 

ربما يحمل عواقب وخيمة، ويهدم ما تم 
بناؤه في صمت خلال الأعوام الماضية.
على الصعيد الثاني (الثقافي) شعر 

الصحافيون والكتاب والمثقفون عموما، 
أن سكوتهم قد جرى تفسيره خطأ، وأنهم 

كانوا وسوف يظلون الحائط الصلب الذي 

يصعب على إسرائيل أن تخترقه، وبدا 
صوتهم المرتفع الأيام الماضية رسالة 

تحذير جديدة، تفيد بأنهم لن يتخلوا عن 
ثوابتهم، وانخراطهم في الهموم الداخلية 

لم ينسهم الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، 
وسيبقى عدم التطبيع قضية محورية وفي 

بؤرة الشواغل الشعبية.
التقدير عندي أن النظام المصري، كان 

بحاجة لرفع أصوات الرفض، لتحقيق 
جملة من الأهداف، أبرزها تخفيض حجم 

الطموحات والأمنيات لدى إسرائيل، 
التي تراهن على أن القاهرة أضحت على 
استعداد لتلبية بعض المطالب المركزية 
في مجال زيادة وتيرة التعاون السياسي 
والأمني والثقافي، وأن مصر لن تستطيع 

التجاوب معها، جراء وجود رأي عام 
رافض لهذا النوع من التوجهات، الأمر 
الذي يمنح صانع القرار قوة وجرأة في 

مقاومة الضغوط التي تمارسها إسرائيل 
والولايات المتحدة الأميركية.

لذلك تمثل الرسالة التي ظهرت عندما 
أثير الجدل حول التطبيع مع إسرائيل 

إحدى نقاط القوة التي تمنع النظام 
المصري من تقديم تنازلات جوهرية في أي 

ملفات ذات حساسية.
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جدل التطبيع يعود لمصر

{ائتلاف دعم مصر يدين لقاء النائب توفيق عكاشـــة بالســـفير الإســـرائيلي، وهو تصرف 

فردي لا يعبر عن نواب المجلس ويمثل انتهاكا للموقف الشعبي الرافض للتطبيع}.

سامح سيف اليزل
رئيس ائتلاف ”دعم مصر“

الحرب العالمية الرابعة: قصة مفهوم لم يعمر طويلا

{الخارجية الفلســـطينية بعثت بمذكرات إلى السلطات البلغارية قبل شهرين تؤكد فيها 

عدم جواز تسليم الأسير عمر النايف لدولة الاحتلال باعتبار أن قضيته سياسية}.

تيسير جرادات
وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية

النظام المصري كان بحاجة لرفع 

أصوات الرفض، لتحقيق جملة من 

الأهداف، أبرزها تخفيض حجم الأمنيات 

لدى إسرائيل، التي تراهن على أن 

القاهرة أضحت مستعدة لتلبية بعض 

المطالب المركزية في مجال زيادة 

وتيرة التعاون السياسي والأمني 

والثقافي

الحرب العالمية الرابعة انتقلت من 

مرحلة كانت تدل فيها على المواجهة 

المفتوحة بين مصالح الشركات 

متعددة الجنسية من جهة، وبين مصالح 

شعوب العالم الثالث من جهة أخرى، 

إلى مرحلة الدلالة على المواجهة بين 

القيادة الأميركية وما يسمى بالإرهاب

} قبل أيام اغتالت إسرائيل، بدم بارد 
وبعملية جبانة، الأسير المحرر عمر النايف، 

في عملية إرهابية بكل معنى الكلمة، لكن 
المشكلة أن هذه الجريمة نفّذت داخل حرم 

السفارة الفلسطينية في العاصمة البلغارية 
صوفيا، وبالسلاح الأبيض، بمعنى أن 

السلطة الفلسطينية والسفارة (والحكومة 
البلغارية طبعا) يتحملون المسؤولية عن ذلك، 

كونهم لم يؤمّنوا الحماية اللازمة للشهيد 
عمر، الذي كان لجأ إلى السفارة بسبب 

ملاحقته من السلطات الإسرائيلية وطلبها 
من السلطات البلغارية اعتقاله وتسليمه لها. 
والسؤال ماذا فعلت السلطة من أجل حمايته؟ 

وهل قامت بالتدخل لدى السلطات البلغارية 
لوقف ملاحقته؟ ثم أين كان حرس السفارة؟

أيضا، وقبل أسبوع، كانت رام 
الله، حيث مقر قيادة المنظمة والسلطة 

والفصائل، شهدت مظاهرات عارمة للمعلمين 
الفلسطينيين، لأغراض مطلبية، لكن الرد 

عليها جاء سلبيا وزجريا من الأجهزة الأمنية 
والسلطة، وبما لا يليق بسلطة حركة تحرر، 

أو سلطة شعب يعاني الاحتلال، إذ اتسم الرد 
باستنكار التحرك وإنكار المطالب وتحريض 

الطلاب على معلميهم.
في الواقع فإن هذين الحدثين هما من 
تجليات تردي حال الفلسطينيين، وتدهور 

حركتهم الوطنية، التي تتمظهر بجمود 
نظامهم السياسي، وتآكل شرعيته، وافتقاده 

القدرة على التجدد والتطور، وهذا يتعلق 
بالمنظمة والسلطة والفصائل، كما يشمل ذلك 
انقسام النظام السياسي بين سلطتي الضفة 

وغزة، والتصارع بين الحركتين الكبيرتين 
”فتح“ و“حماس“، وضعف الفصائل 

اليسارية وتشتت بناها. وبديهي أن هذا 
يتضمن أيضا، إخفاق الخيارات الكفاحية 

من الثورة إلى التسوية، ومن الكفاح المسلح 
إلى المفاوضة، والفجوة بين الفلسطينيين 
في كافة تجمعاتهم، وكياناتهم السياسية، 

ناهيك عن الافتراق بين فلسطينيي الخارج، 
أي اللاجئين، وفلسطينيي الداخل، الموزعين 

بدورهم بين الضفة وغزة ومناطق 1948.
مثلا، وفي التفاصيل لدينا كفلسطينيين 

أقدم زعيمين في العالم، نايف حواتمة، وأحمد 
جبريل التابع للنظام السوري، منذ تم إيجاد 
الجبهة الشعبية القيادة العامة، مع أن اسم 
جبهة أبوالنوف هو الجبهة الديمقراطية /
اليسارية أي ليس لها من اسمها نصيب، 

وهذا ينطبق على كل التسميات. وفوق ذلك 
فنحن إزاء أقدم طبقة سياسية في العالم، هي 

في الثمانينات من عمرها، ولها في القيادة 
نصف قرن، مع أنه لم يعد لديها شيء تضيفه 
لا لجهة الأفكار ولا التجربة ولا أي شيء. فوق 

ذلك لدينا فصائل عمرها نصف قرن، وهي 
مازالت تحتفل بأعياد انطلاقاتها رغم تآكل 

مكانتها عند شعبها وأفول دورها في مواجهة 
العدو وفقدانها هويتها، ورغم أن شعبنا 

يعيش نكبة دائمة، تتجدد في العراق ولبنان 
وسوريا وغزة والضفة.

أيضا، نحن شعب لا تعتمد فصائله عليه 
في مواردها لأنها تعتمد في ذلك على الدول 

ولو كانت استبدادية أو رجعية، جمهورية أو 
ملكية، ولا يهم فصائله أن يوظف هذا النظام 
أو ذاك قضيتها حتى لو كان يتاجر بشعبها 

وينكل به، مثلما حصل مؤخرا مع زيارة 
وفد الفصائل إلى طهران، رغم كل ما فعلته 
وتفعله هذه الدولة في المشرق العربي من 

العراق إلى لبنان مرورا باليمن وسوريا. كما 
لدينا فصائل غير مستعدة لمراجعة أفكارها 

وممارساتها وتجاربها، ولا لمناقشة أي شيء 
مع شعبها، حتى وهي تأخذه ذات اليمين 
وذات اليسار، ومن معركة إلى أخرى دون 
دراسة وتبصر، مستغلة استعداده العالي 

للتضحية، وإيمانه بقضيته وعناده في 
مواجهة إسرائيل.

والأهم بين كل ذلك أن حركتنا الوطنية 
هذه تشبه الأنظمة التسلطية بل إنها باتت 

بمثابة سلطة تحت الاحتلال في الضفة وفي 
غزة، شعبها في واد وهي في واد آخر، حركة 

وطنية لم تدخل في إدراكها أهمية التماهي 
بين التحرير والحرية، وبين الحرية والعدالة، 

وبين الحرية والديمقراطية.
ضمن كل ذلك ثمة مفارقة مفادها أن 

الفلسطينيين هم في الحقيقة شعب ضعيف 
ومشتت ويفتقد الإمكانيات ويخضع لأنظمة 
متباينة ومختلفة، لكن فصائلهم أدخلت في 

إدراكاتهم أنهم شعب قوي وجبار، كما أدخلت 
في وعيهم أن قضيتهم هي القضية المركزية، 
كأنه لا توجد قضايا أخرى، وأنه ينبغي أن 
يتعاطف معنا الجميع دون أن يعني ذلك أن 
نتعاطف مع قضايا الآخرين، كأن الآخرين لا 

قضايا لهم.
بالنتيجة فإن هذا التدهور أوصل 

فصائلنا إلى السكوت وتجاهل قتل 
الفلسطينيين والسوريين في المعتقلات ومن 
الجوع وبالبراميل المتفجرة، وعن تشريدهم 

في أصقاع الدنيا، بل إنها تحابي نظام الأسد، 
وتتغنى بروسيا بوتين، وتذهب إلى طهران.

عن حالنا كفلسطينيين

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

سعيد ناشيد
كاتب مغربي

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني
االل كك اا



مجموعـــة  اتفقـــت   - (الصــين)  شــنغهاي   {
العشـــرين في ختام قمة شنغهاي على اعتماد 
سياسات تحفيز نقدي وضريبي لدعم الاقتصاد 
العالمي المتباطئ، بينما يبدو الانتعاش العالمي 

”غير متساو وأقل من التوقعات“.
وحـــذر وزراء مالية الـــدول الأكثر ثراء في 
العالم في بيانهم الختامـــي من المخاطر التي 
يواجههـــا النمـــو ”والصدمة التـــي يمكن أن 
يحدثها خـــروج محتمل لبريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي“.
وشـــددت المجموعة على ضرورة استخدام 
كل الوســـائل المتاحـــة مـــن سياســـات نقدية 
وتحفيـــز ضريبـــي وإصلاحـــات هيكلية على 

صعيد ”فردي وجماعي“ في الوقت نفسه.
كما طالبـــت البنـــوك المركزيـــة بمواصلة 
نشـــاطها وضمان استقرار الأســـعار وبتعزيز 
سياســـاتها النقديـــة الراهنـــة ”التـــي تعتبر 

متساهلة أصلا“.
واجتمـــاع المجموعـــة هـــو تجمـــع دولي 
لتوجيه مســـارات الاقتصـــاد العالمي، إذ تمثل 
دولـــه قرابـــة 85 بالمئـــة مـــن حجـــم الاقتصاد 
العالمي، واكتســـب هذا التجمـــع أهمية كبيرة 

منذ الأزمة العالمية في 2008.
وتفجـــر جدل قبيل القمة بســـبب معارضة 
ألمانيـــا لخطط إنعـــاش مالي جديدة بســـبب 
تأثيرهـــا الســـلبي المتوقع مســـتقبلا في ظل 

انكماش النمو العالمي حاليا.
وقال وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله 
إن ”تعزيز النشاط الاقتصادي من خلال المزيد 
من الليونـــة في السياســـة النقديـــة قد يأتي 

بنتيجة عكسية“.
لكـــن شـــركاء ألمانيـــا، التـــي تعـــد أكبـــر 
اقتصاديات الاتحاد الأوروبي وأكثرها حيوية، 
وفـــي مقدمهـــم الولايـــات المتحـــدة لا يبدون 
استعدادا لمشاطرة برلين خطها ”المتشدد“ على 

صعيد تقويم الميزانية.

وأكد وزير المالية الفرنســـي ميشال سابان 
أن ”البنوك المركزية أعلنت (في شنغهاي) أنها 
مســـتعدة لبذل جهود أكبر إذا اقتضى الأمر“، 
ولو أن السياســـة النقديـــة ”لا يمكنها حل كل 

المشاكل“.
وقال إن ”أحدا لا يطلب خطة تحفيز مالية 
على الصعيد العالمي خلافا لما تم الاتفاق حوله 
في العام 2009“، في خضم الأزمة المالية، لكننا 
”نطلب من الـــدول التي تتمتـــع بوضع أفضل 

اتخاذ إجراءات أكثر حزما“.
وتمـــارس واشـــنطن ضغوطا منذ أشـــهر 
عدة حتى تستخدم الدول الفائض لديها لدعم 

الطلب، في تلميح واضح إلى ألمانيا.

وإزاء هـــذا الوضع الاقتصـــادي المتدهور 
يتحتـــم علـــى الـــدول اســـتخدام أي هامـــش 
منـــاورة متوفر لديها. وهناك إشـــارات عديدة 
تنذر بالمخاطر من بينها تدهور أســـعار المواد 
الأولية وتقلب الأســـواق المالية بينما تســـجل 
الاقتصاديات الناشئة تباطؤا، بحسب سابان.
وفـــي خضم ذلك، حذر جـــوروج أوزبورن، 
وزيـــر المالية البريطاني مـــن أن حكومة بلاده 
قـــد تضطر إلـــى إجراء اقتطاعـــات جديدة في 

النفقات العامة في موازنة الشهر المقبل.
وقـــال إن ”غيوم العاصفـــة تتلبد بوضوح 
في الاقتصاد العالمي وذلك تترتب عليه عواقب 
على دول عدة بينها بريطانيا“، مضيفا ”لذلك، 

قد نحتاج إلى خفض إضافي للنفقات“.
ويأمل رئيـــس الـــوزراء البريطاني ديفيد 
كاميـــرون في إقناع البريطانيـــين بالتصويت 
لصالح البقاء في الاتحاد في الاستفتاء المزمع 
إجـــراؤه في الـ23 من يونيو المقبل رغم فشـــله 
فـــي ضم بوريس جونســـون عمـــدة لندن إلى 

معسكر مؤيدي بقاء المملكة في الاتحاد.
مغـــادرة  مـــن  المجموعـــة  دول  وتخشـــى 
بريطانيا التكتل الأوروبي، إذ اصطف الوزراء 
للتحذير من عواقب هذه الخطوة. وقال وزراء 

المالية ومحافظو البنوك المركزية إن ”من شأن 
خـــروج بريطانيا أن يشـــكل صدمة تؤدي إلى 

ارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد العالمي“.
ورغـــم ذلك، لم يعبر وزراء عن أي قلق إزاء 
الصين بعد أن تراجع النمو إلى أدنى مستوى 
له منذ 25 عاما. وتعهدت الدول بـ“التشاور عن 
كثب“ حول أســـعار العملات الأجنبية وأعادت 

التمسك بالتزاماتها بعدم خفض قيمة عملاتها 
لزيادة قدرة التنافسية.

لكـــن يبـــدو أن هناك مخاوف مـــن أن تقدم 
الحكومـــة الصينية على خفض ســـعر تداول 
عملتهـــا اليـــوان لتعزيـــز قطـــاع الصـــادرات 
المتراجـــع لديها، مع أن المســـؤولين الصينيين 

ينفون ذلك.
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◄ استحوذت شركة نبراس القطرية 
للطاقة أمس على حصة شركة إنجي 
الفرنسية البالغة 5 بالمئة في محطة 

بي.تي بايتون لإنتاج الكهرباء 
في إندونيسيا، في إطار جهودها 

لتنويع محفظتها العالمية.

◄ يبدأ المجلس الوطني الاتحادي 
في الإمارات اليوم مناقشة القوانين 
التي تنظم قطاعي اِلإسكان والموارد 

البشرية، إضافة إلى عدد من 
التقارير المتعلقة بسياسة هيئة 

الأوراق المالية والسلع.

◄ يعقد في دبي في 29 مارس 
أسبوع تكنولوجيا المستقبل، 
الذي يضم عددا من المعارض 

والمؤتمرات المتعلقة بأمن 
المعلومات وإنترنت الأشياء 

والبيانات الكبيرة والحوسبة 
النقالة للمؤسسات.

◄ أظهر تقرير أن قطاع 
التكنولوجيا الحيوية في كوريا 
الجنوبية ارتفع العام الماضي 

بنسبة 1 بالمئة ليصل إلى نحو 
6.14 مليار دولار بعدما عوض 

انتعاش صادرات الأدوية تراجع 
الطلب المحلي.

◄ طالبت دول الساحل الأفريقي 
جنوب الصحراء الكبرى بمساعدتها 

على تمويل برنامج للاستثمارات 
ذات الأولوية بقيمة 14 مليار دولار 

للخروج من أزماتها الاقتصادية 
والاجتماعية والأمنية.

◄ أعلنت مجموعة آي.أي.جي 
المالكة لشركة بريتش آيرويز 

وايبيريا ارتفاع صافي أرباحها 
في العام الماضي بنسبة 52 بالمئة 
مستفيدة من تراجع فاتورة الوقود 

وشرائها لشركة آير لينغوس 
الأيرلندية.

باختصار

} واشــنطن - تخوض شـــركة آبـــل ومكتب 
التحقيقــــات الفدرالي الأميركــــي (أف.بي.آي) 
اختبار قوة ســــتكون له انعكاســــات واســــعة 
النطــــاق على صعيــــد كيفية تعامل شــــركات 
التكنولوجيا مع أجهزة الأمن والاستخبارات 
في ما يتعلق بسرية بيانات الأفراد والشركات.

وترفض المجموعة الأميركية للمعلوماتية 
تنفيذ أمر قضائي يطالبها بمســــاعدة محققي 
”أف.بــــي.آي“ على فك شــــيفرة هاتــــف آيفون 
استخدمه أحد منفذي اعتداء سان برناردينو 
الــــذي أوقــــع 14 قتيــــلا فــــي كاليفورنيــــا في 
ديســــمبر الماضي، لكي يتمكنوا من الوصول 

إلى محتواه المشفر.
وتقع المسألة في صلب سجال محتدم بين 
الذين يتمســــكون بحق مســــتخدمي الأجهزة 
الإكترونية مثل الهواتــــف الذكية في الحفاظ 
علــــى معلوماتهــــم الخاصة بفضل التشــــفير، 
والذيــــن يعطــــون الأولوية لتحقيقــــات قوات 

الأمن المشروعة.
وتقول شــــركة أبــــل إن المطلــــوب منها قد 
يجعــــل جميــــع مســــتخدميها عرضــــة لخطر 
لأن  الخاصــــة  معلوماتهــــم  إلــــى  الوصــــول 
البرمجية التي تطلب منها الشــــرطة الفدرالية 
فــــي كاليفورنيا تزويدها بها، قد تنتهي لاحقا 

بين أيدي مجرمين أو حكومات معادية.
وأوضح جون ديكســــون شــــريك مجموعة 
”دينيم غــــروب“ في تكســــاس المتخصصة في 
مســــائل الأمن والتشفير أن ”أبل تريد الحفاظ 
على علاقة الثقة مع زبائنها“ وهي على قناعة 
بأنــــه ”ينبغــــي ألا تصل أي حكومــــة إلى هذه 

البيانات“.
ويرى جوليان سانشــــيز من معهد ”كاتو“ 
أن في المسألة ”صراعا حول مستقبل المراقبة 
بواســــطة التقنيات المتطورة، يمكن أن يحدد 
إلــــى أي مــــدى يمكــــن للحكومات الاســــتعانة 

بشــــركات التكنولوجيا ومبتكري البرمجيات 
لتزويدهــــا علــــى مضــــض بــــأدوات قرصنــــة 

للحكومات“.

مسألة حياة أو موت

ويســـاند الكثيرون شـــركة أبـــل وبينهم 
رؤوساء شركات غوغل وواتس أب وفيسبوك. 
ويقولون إنها تتمســـك بموقف مبدئي يهدف 

إلى حماية مستخدميها.
بينما عارضها بيل غيتس الرئيس السابق 
لمايكروسوفت قائلا لصحيفة فايننشال تايمز 
إن ”مكتب التحقيقات الفيدرالي لا يطلب أمرا 
عامـــا، بل يطلـــب حالة محددة فقـــط“، مرددا 

الذريعة التي طرحتها السلطات الأميركية.
وقال جون هانور رئيس شـــركة ”يو.أس 
موبايل“ الأميركية الذي ابتكر تطبيقا لترميز 
وتشـــفير الرســـائل النصية إن ”عـــدم حماية 
الحياة الخاصة يمكن أن يطرح مســـألة حياة 

أو موت أو سجن“.
وأضاف أن بعض المعلومات الشـــخصية 
من التحول من دين إلى آخر والمثلية الجنسية 
وحتى الزنى يمكن أن تؤدي إلى الســـجن أو 
الإعدام أو الجلد أو الرجم في بعض البلدان، 
ولذلك فإن الكشـــف عن المعلومات الشخصية 

خطير للغاية في تلك البلدان.
وأكد نايت كاردوزو من معهد ”ايلكترونيك 
فرونتير فاونديشـــن“ في تصريحات لشـــبكة 
بي.بي.أس، أن ”الأنظمة المتســـلطة في العالم 

تترصد ما سيحدث في هذه القضية“.
وأوضح أنه ”إذا قدمت شركة أبل المفتاح 
الـــذي يطلبه منهـــا أف.بـــي.آي للدخول إلى 
الآيفون، فإن الحكومات عبر العالم ســـتطالب 

بالحصول على المنفذ ذاته“.

غير أن بعض الذيـــن ينتقدون موقف أبل 
يقولون إن المجموعة تساعد أساسا الحكومة 
الصينيـــة من خلال تعديلهـــا أجهزة الآيفون 

التي تباع في هذا البلد.
وكتب ســـتيوارت بيكر، وهـــو محام عمل 
فـــي الماضي لحســـاب وزارة الأمـــن الداخلي 
الأميركية، في مدونـــة إلكترونية ”ربما يمكن 
أن نشرح لماذا يكون نظام تشفير سري يشتبه 
الجميع بـــأن له بابا ســـريا فعليا، مناســـبا 

للمستخدمين الصينيين؟“.
ويتهم البعض الآخر أبل بتوفير وســـيلة 

للمجرمين تسمح لهم بالتحرك في الظل.
وقـــال مدعـــي عـــام نيويورك ســـايروس 
فانـــس، فـــي بيان إن شـــركتي ”أبـــل وغوغل 

ابتكرتـــا أول منتجـــات للجمهـــور العريض 
فـــي تاريخ الولايات المتحـــدة تقاوم المذكرات 

القضائية.
وأضاف أن ذلك أدى إلى أن بعض الجرائم 
لا يتم حلها وبعض الضحايا يجدون أنفسهم 
من دون حمايـــة“، منددا بالتحقيقات الكثيرة 

التي تعترض مجراها أجهزة ذكية مشفرة.

مفعول سنودن

وتقول شركة أبل إنها تخشى إقامة سابقة 
خطيرة تســـمح لاحقا لقوات الأمن بالحصول 
على مداخل كثيـــرة إلى البيانات. وأوضحت 
أنـــه ”عنـــد فتح الأبـــواب، لا يعـــود بالإمكان 

غلقها، وسيزول أمن الأجهزة الذي بذلت عليه 
أبل جهودا كبيرة“.

غيـــر أن الخبيـــر فـــي مركـــز الدراســـات 
الاستراتيجية والدولية في واشنطن جيمس 
لويـــس، الـــذي عمـــل فـــي الماضي لحســـاب 
الحكومـــة الأميركيـــة، قال لوكالـــة الصحافة 
الفرنســـية، إنه لا يرى في المســـألة ما يخرج 
عن المألوف، مشيرا إلى أن ”المحكمة قررت أنه 

طلب منطقي“.
ويعتبـــر بعض المحللين أن جذور الخلاف 
الحالـــي تعود إلـــى قضية إدوارد ســـنودن، 
المتعاقد الســـابق مع الاستخبارات الأميركية 
الذي ســـرب كمية كبيرة من الوثائق السرية 

في عام 2013.

اتســــــع الجدل بشأن المواجهة بين شــــــركة أبل والسلطات الأميركية حول فك تشفير هاتف 
آيفون يعود لأحد منفذي الهجمات الإرهابية، وانقسمت صناعة الألكترونيات بين الفريقين، 

في قضية يمكن أن تكون لها عواقب كبيرة.

أطلق وزراء المالية في مجموعة العشرين صفارات الإنذار من الأخطار التي تواج الاقتصاد 
ــــــة لمواجهة الأزمة، في وقت حــــــذروا فيه من مخاطر  ــــــوا عن إجراءات طارئ العالمــــــي، وأعلن

تصويت البريطانيين للخروج من الاتحاد الأوروبي.

تداعيات كبيرة لاختبار القوة بين أبل والسلطات الأميركية
[ نتائج المواجهة تحسم مستقبل بيانات الأفراد والشركات [ أبل تخشى وصول طريقة فك التشفير للمجرمين والحكومات المعادية

جبهة صراع عالمية

التأقلم مع كل الظروف

{من المهم أن تتحرك الصين نحو أســـعار صرف لعملتها المحلية، أكثر اتســـاقا مع الســـوق وأن 
تكشف للسوق عن تلك الخطوات بوضوح}.

جاك ليو         
وزير الخزانة الأميركي

{هنـــاك فرص جيدة لاندماج اللاجئين في ســـوق العمل الألماني، لكـــن تنامي أعداد المهاجرين 
سيؤدي على المدى القصير إلى ارتفاع أعداد العاطلين}.

أندريا ناليس
وزيرة العمل الألمانية

بالمئة نسبة حجم 
اقتصاديات دول 

مجموعة العشرين من 
حجم الاقتصاد العالمي
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جوليان سانشيز:
الصراع يحدد إلى أي مدى 

يمكن للحكومات الاستعانة 
بشركات التكنولوجيا

بيل غيتس:
مكتب التحقيقات 

الفيدرالي لا يطلب أمرا 
عاما، بل حالة محددة فقط

جورج أوزبورن:
نواجه تباطؤ النمو أفضل 
من غيرنا، لكننا قد نحتاج 

إلى خفض إضافي للنفقات



} بــيروت - ارتفعـــت العائـــدات علـــى أذون 
الخزانـــة المصرية لأجل ثلاثة وتســـعة أشـــهر 
بقوة في عطاء أمس، بحسب بيانات من البنك 
المركزي مما يشعل التكهنات بقرب رفع أسعار 

الفائدة خلال الشهر المقبل.
وقـــال مصرفيون فـــي عطاءات ســـابقة إن 
البنـــوك الحكوميـــة المصريـــة كانـــت تحاول 
خفـــض العائـــدات فـــي عطـــاءات بيـــع أذون 
الخزانة للحيلولة دون ارتفاع تكلفة الاقتراض 

الحكومي.
لكنها سارت عكس ذلك التوجه أمس ليرتفع 
متوســـط العائـــد على أذون الخزانـــة لأجل 91 
يوما إلى 11.572 بالمئة مقارنة مع 11.344 بالمئة 

في عطاء 21 فبراير.
كما قفز العائد على أذون الخزانة لأجل 266 

يوما إلـــى 12.447 بالمئة مقابل 12.14 بالمئة فـي 
العطاء المماثل في يوم 21 فبراير.

وتصاعـــدت الضغـــوط على البنـــك المركزي 
لخفـــض قيمـــة الجنيه لكنـــه قاوم ذلـــك خوفا 
مـــن تأجيـــج التضخـــم. وبدلا مـــن ذلك فرض 
البنك قيـــودا صارمة على الودائـــع الدولارية 
والتحويلات مما زاد صعوبة توفير الدولارات 

لتمويل الواردات.
وقـــال مصرفـــي ”ننتظـــر ذلك منـــذ فترة… 
مصـــارف القطاع العام كانت تضعف العائدات 
ويعلـــم الجميع أن العائـــدات منخفضة للغاية 
لأن البنـــوك الحكوميـــة كانت تدعم سياســـات 

خفض تكلفة الاقتراض.
وأضـــاف أن ذلـــك التحـــول ”ربمـــا يرجـــع 
إلى توقعـــات برفع الفائدة فـــي اجتماع لجنة 

السياســـة النقدية للبنك المركزي الذي سيعقد 
في 17 مارس المقبل“.

وأبقت اللجنة على أسعار الفائدة الأساسية 
دون تغيير في اجتماعها الســـابق في 28 يناير 
الماضي، بعد أن كانت قد رفعت أســـعار الفائدة 
بنصـــف نقطة مئوية في اجتماع 24 ديســـمبر 
الماضـــي، لكـــن ذلك لـــم يحفز أي صعـــود في 

عائدات السندات الحكومية.
وجاء صعـــود عوائـــد الســـندات أمس في 
أعقاب ارتفاع كبير فـــي عائدات أذون الخزانة 
المصرية لأجل ســـتة أشهر وعام يوم الخميس 

الماضي.
وارتفع متوســـط العائد علـــى الأذون لأجل 
182 يومـــا إلى 12.064 بالمئة مـــن 11.862 بالمئة 
في العطاء السابق يوم 18 فبراير بينما ارتفع 

العائـــد على أذون 357 يومـــا إلى 12.387 بالمئة 
من 12.159 بالمئة.

ويبدو أن رفع أســـعار الفائـــدة المتوقع هو 
آخر أسلحة البنك المركزي لمقاومة خفض سعر 
صرف الجنيه المصري، الذي يقول مراقبون إنه 
مقيم بأعلى من قيمته الفعلية، في وقت تعاني 
فيه من أزمة حـــادة في توفر العملات الصعبة 

منذ ثورة يناير 2011.
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ضغوط على تونس لإعادة النظر في نموذجها التنموي
[ صندوق النقد يطالب تونس بالتركيز على توفير فرص العمل [ السياسة المالية الموجهة نحو الأجور تعرقل النمو الاقتصادي

} تونــس - طالـــب صنـــدوق النقـــد الدولـــي 
فـــي  النظـــر  بإعـــادة  التونســـية،  الحكومـــة 
نموذجها التنموي لكي تتمكن من تحقيق نمو 

اقتصادي أقوى وتوفير فرص عمل أكثر.
جـــاء ذلك بعد أســـبوع من زيـــارة وفد من 
الصندوق إلى تونس للتفاوض مع مســـؤولي 
البلاد حـــول خط ائتمان جديـــد بقيمة تقارب 

ملياري دولار.
وأقر روبـــرت بلوتيفوغل، ممثل الصندوق 
الجديـــد في تونس، بصعوبـــة الوضع الراهن 
في ظل السياســـية الاقتصاديـــة المتبعة. وقال 
”نواجه مشـــكلة فـــي ميزانيـــة الدولـــة. هناك 
تحكم في عجز الميزانيـــة، لكن الارتفاع الكبير 
في الإنفاق والرواتب أصبح يعيق الاســـتثمار 

والنمو الاقتصادي“.
وأشـــار إلى أن نســـبة النمـــو الاقتصادي 
المتوقعـــة هـــذا العـــام لا تســـتجيب لتطلعات 
الشـــعب التونســـي، وليســـت قوية بما يكفي 

لإحداث فرص عمل للحد من البطالة.
وتعيش تونس أزمـــة اقتصادية حادة مع 
تراجع معدل النمو إلى أدنى مســـتوياته عند 
0.5 بالمئـــة، وهو ما يحول دون تمكن الحكومة 
مـــن الإيفاء بالتزاماتها الماليـــة، ويعني أيضا 
تفاقم البطالة وارتفاع الدين الخارجي بسبب 

اضطرار الدولة للاقتراض لتغطية النفقات.
وبحســـب بيانات البنك المركزي التونسي، 
فإن نســـبة البطالة في البلاد ارتفعت إلى 15.4 
بالمئـــة فـــي الربع الأخيـــر من العـــام الماضي، 

مقارنة مع 15.3 بالمئة في الربع الثالث.
وصادق الصندوق، الأسبوع الماضي، على 
منـــح تونس 70 مليـــون دولار لتمويل برنامج 
خـــاص بمواجهة أزمـــة البطالة فـــي صفوف 

خريجي الجامعات.
ومـــن المنتظـــر أن يخصص هـــذا القرض 
لتمويل مشاريع بهدف تحسين جودة التعليم 
العالـــي وملاءمته مع حاجات الســـوق، فضلا 

عن اعتمـــاد برنامج تنافســـي بين الشـــركات 
لتوفير أكثر ما يمكن من فرص العمل.

ويمتـــد برنامج المســـاعدة الجديـــد، الذي 
تأمل تونس في الحصول عليه لمدة 4 سنوات، 
ومن المفترض أن يقره مجلس إدارة الصندوق 

في 22 أبريل المقبل بعد دراسة كل الجوانب.
وكانت مديرة الصندوق كريســـتين لاغارد 
قد أكدت خلال زيارتها إلى تونس، في سبتمبر 
الماضـــي، أن توجيـــه الميزانيـــة نحـــو النمو 
وإكســـاب القطـــاع المالي مزيدا مـــن الصلابة 
وتحســـين منـــاخ الاســـتثمار من بـــين النقاط 
الرئيسية التي يجب أن تعمل عليها الحكومة.
وتكافـــح تونـــس، التي يعتبرهـــا البعض 
قصـــة نجـــاح فـــي الانتقـــال الديمقراطي في 
منطقـــة مضطربة من أجـــل إنعاش اقتصادها 
العليـــل منـــذ انتفاضة 2011، ويبـــدو أنها في 
موقف محرج يدفعها إلى تقديم تنازلات قاسية 

لصندوق النقد للخروج من نفق الأزمة.
ورغم تفاؤل المســـؤول بأن السنة الحالية 
”ســـتكون بمثابـــة ســـنة تحقيـــق اســـتقرار“ 
اقتصـــادي، لكنه يرى أن ”المؤشـــرات لا تنبئ 
بحصول انتعاش كبير في قطاع الســـياحة“، 

الذي يشكل أحد أعمدة الاقتصاد التونسي.
الســـياحة بشكل كبير  وتراجعت إيرادات 
جـــراء حالة عـــدم الاســـتقرار التي شـــهدتها 
تونس بعد الثـــورة، وخصوصا العام الماضي 
بعد سلســـلة مـــن الهجمـــات الإرهابية أودت 

بحياة العشرات من السياح.
وأقـــر بلوتيفوغل بصعوبة الوضع الراهن 
في ظل السياسية الاقتصادية المتبعة، مرجحا 
أيضـــا انخفاض صادرات زيـــت الزيتون هذا 
العام، بعدما بلغت مســـتويات غير مســـبوقة 
الســـنة الماضية، مـــا جعل تونـــس تتقدم إلى 

الصفوف الأولى بين المصدريين العالميين.

ووفرت صـــادرات زيت الزيتـــون لتونس، 
العام الماضي، إيرادات بقيمة 919 مليون يورو، 
ومكنـــت اقتصاد البلاد من ”تجنب الأســـوأ“، 

حسبما أعلن وزير المالية سليم شاكر.
ويرجح خبراء اقتصاديــــون قبول تونس 
بشــــروط الصنــــدوق، لأن الحكومــــة لا تملــــك 
خيــــارات بديلــــة ســــوى الدخول في ورشــــة 
إصلاحات كبرى وعميقة لتحريك عجلة النمو 

المنكمشة منذ سنوات.
وكان الصنـــدوق قد منـــح تونس في العام 
2013 خـــط ائتمان بقيمـــة 1.7 مليار دولار على 
عامين تم تمديدهما لاحقا إلى ســـبعة أشـــهر 
إضافية بهدف دعم الانتقـــال الديمقراطي في 

البلاد.
ويقــــول ممثل الصنــــدوق فــــي تونس إن 
برنامج المســــاعدات الأول ”جــــرى في ظروف 
صعبة وتزامن مــــع تباطؤ النمو“ الاقتصادي 

في منطقة اليورو، الشــــريك الاقتصادي الأول 
لتونس، والأزمة فــــي ليبيا المجاورة والغارقة 

في الفوضى. 
وتعاني العديد من القطاعات ركودا شــــبه 
كلي، فقطاع الفوســــفات يعيش ظروفا صعبة 
فــــي ظل تواصــــل الاحتجاجــــات في الحوض 
المنجمــــي الواقع في محافظــــة قفصة جنوب 
غرب البلاد، وكبد القطاع خسائر كبيرة خلال 

السنوات الخمس الماضية.
كما أن أكثر من 300 شركة تعمل في مجال 
المنســــوجات أغلقت أبوابها أو نقلت نشاطها 
إلى دول مجاورة مثل المغرب، بسبب الأوضاع 
المترديــــة التــــي كبدتها خســــائر بالملايين من 

الدولارات.
وأعلــــن الاتحــــاد الأوروبي مطلــــع فبراير 
الجــــاري عزمة تقــــديم دعم مالــــي لتونس في 
شكل قرض متوسط الأجل بقيمة نصف مليار 

يورو من أجل مســــاعدتها على حل مشــــاكلها 
الاقتصادية وإيجاد طرق نحو نمو مستدام.

المفــــوض  موسكوفيشــــي،  بيــــار  وقــــال 
والماليــــة  الاقتصاديــــة  للشــــؤون  الأوروبــــي 
والجمــــارك حينها، إن ”المفوضيــــة الأوروبية 
تفي بالتزامها لتوفير المزيد من الدعم لجهود 
الإصــــلاح في تونــــس، التي لا تــــزال نموذجا 

للمنطقة“.
وتندرج المســــاعدة في إطار خطة شــــاملة 
وضعهــــا التكتــــل الأوروبــــي لإنقــــاذ تونــــس 
مــــن أزمتها التــــي تعرقل الانتقال السياســــي 

والاقتصادي.
يشــــار إلــــى أن تونــــس تحتاج علــــى أقل 
تقدير نســــبة نمو تقدر بنحــــو 4 بالمئة لتكون 
قادرة على تحقيق اســــتقرار مالي واجتماعي 
يجعلهــــا في مرحلــــة لاحقة تصل إلى نســــب 

النمو التي سجلتها قبل ثورة 2011.

لمراسلة المحرر
business@alarab.co.uk

◄ انخفض فائض الميزان 
التجاري السلعي القطري في 

شهر يناير الماضي بأكثر من 58 
بالمئة بمقارنة سنوية، ليصل 

إلى نحو مليارين، بسبب تراجع 
أسعار النفط والغاز بحسب وزارة 

التخطيط.

◄ قالت وزارة الطاقة التركية 
أنها بدأت العمل في إصلاح خط 

أنابيب ينقل النفط الخام من شمال 
العراق إلى ميناء جيهان التركي، 
وذكرت أنها تأمل في عودة تدفق 
الصادرات في أسرع وقت ممكن.

◄ وقعت وزارة الاقتصاد 
الإماراتية اتفاقية مع المعهد 

الكوري لمعلومات براءات الاختراع 
لتطوير نظام أتمتة الملكية 

الصناعية وآلية الفحص الفني 
للطلبات الجديدة لتعزيز قطاع 

الملكية الفكرية.

◄ أعلنت هيئة الإمارات 
للمواصفات والمقاييس أنها 

تدرس 68 طلبا من شركات عالمية 
ومحلية للحصول على العلامة 

وتوقعت أن  الوطنية ”حلال“ 
تحصل 130 شركة على الرخصة 

بنهاية العام.

◄ أكد مجلس إدارة شركة الخليج 
للصناعات الدوائية (جلفار) بدء 

تركيب المعدات بمصنعها في 
مدينة الملك عبدالله في السعودية 

وتوظيف الكوادر تمهيدا لبدء 
الإنتاج في نهاية العام الجاري .

◄ أعلنت السفارة الهندية في 
بغداد أمس أن حجم التبادل 

التجاري بين العراق والهند، بلغ 
خلال العام الماضي نحو 15 مليار 
دولار، وأن واردات النفط الهندية 

تمثل نحو 14 مليار دولار منها.

باختصار

حذر خبراء من أن ضغوط صندوق النقد الدولي على تونس من أجل تطبيق خطة صارمة 
للتقشــــــف ضمن برنامج للإصلاح الهيكلي، ســــــتؤدي بالضرورة إلى مضاعفات وعواقب 

اجتماعية وخيمة وسلبية في المستقبل.

اقتصاد

حاجز الاحتجاجات الشعبية

{الســـويد قطعت شـــوطا كبيرا في خطتها لتصبح أول دولة في العالم، تنهي اعتمادها على 
النفط والوقود الأحفوري بحلول عام 2030}.

إبراهيم بايلان
وزير الطاقة السويدي

{صنـــدوق التنميـــة العقارية مُطالـــب بتقديم قروض قيمتهـــا 71.2 مليـــار دولار لنحو 540 ألف 
مواطن في قوائم الانتظار}.

يوسف الزغيبي
مدير عام صندوق التنمية العقارية السعودي

روبرت بلوتيفوغل:
الارتفاع الكبير في الإنفاق 

والرواتب أصبح يعيق 
الاستثمار والنمو الاقتصادي

بيار موسكوفيشي:
المفوضية ملتزمة بدعم 

جهود الإصلاح في تونس 
لأنها نموذج للمنطقة

تزايد المؤشرات على قرب رفع أسعار الفائدة المصرية

مربي نحل من جزر غواديلوب التابعة لفرنسا والواقعة في البحر الكاريبي يشارك في معرض باريس الزراعي المقام حاليا في العاصمة الفرنسية

أسعار البنزين في الإمارات
تتراجع للشهر التاسع

} أبوظبــي - قالـــت وزارة الطاقة الإماراتية 
أمس إنها ستخفض أســـعار البنزين المحلية 
لشـــهر مارس للأسبوع التاســـع على التوالي 
بينما ســـترفع أســـعار الديزل بشـــكل طفيف، 
وهـــو أول ارتفـــاع منذ تحرير أســـعار وقود 
السيارات في أغسطس الماضي وفقا للأسعار 

العالمية.
وأكـــدت الـــوزارة أن ســـعر لتـــر البنزين 
أوكتـــين 95 ســـينخفض إلـــى 1.36 درهم للتر 
(0.37 دولار) مـــن نحـــو 1.47 درهـــم في بداية 
الشهر القادم. وأشـــارت إلى انخفاض الطلب 
على البنزين فـــي هذا الوقت من العام إضافة 
إلى تحركات أســـعار البنزين العالمية وزيادة 

الإمدادات.
المحليـــة  الديـــزل  أســـعار  أن  وأضافـــت 
ســـترتفع إلى 1.40 درهم (0.38 دولار) من 1.37 

درهم، وهو أول ارتفاع في 9 أشهر.
وقررت الإمارات في يوليو الماضي تحرير 
أسعار وقود السيارات وبدأت بإصدار الأسعار 
في يوم 28 من كل شـــهر لتحديد الأســـعار في 
الشهر اللاحق اســـتجابة للاتجاهات العالمية 

مع إضافة تكاليف التشغيل.
وتبعتهـــا دول الخليج في زيادة أســـعار 
الوقـــود لخفـــض فاتـــورة الدعـــم الحكومي. 
وأعلنت سلطنة عمان عن اعتماد النظام الذي 

تطبقه الإمارات.

ارتفاع مفاجئ في عوائد أذون 
الخزانة يشعل التكهنات 

بقرب رفع أسعار الفائدة من 
قبل البنك المركزي
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د. محمد الجويلي

} يرى العســــكري أنّ الأمثال نــــوع من العلم 
منفرد بنفســــه لا يقدر علــــى التصرف فيه إلا 
من اجتهد فــــي طلبه حتى أحكم الوقوف على 
أصوله والإحاطة به. ولا شكّ أنّ العسكري على 
صواب فــــي اعتباره الأمثال ”علما“ مســــتقلاّ 
بذاته دلالة على سعة مجاله وتشابك المعارف 
فيــــه، وكذلك صعوبة تفســــير المثــــل وتأويله 
وهو ما تدعّمــــه النظريــــات العلميّة الحديثة 
في اللســــانيات والاجتماع والأنتروبولوجيا. 
ولا غرابــــة فــــي ذلــــك لأنّ فــــي تعريــــف المثل 
اختلف فلاسفة العرب والمسلمون وحكماؤهم 
وأدباؤهم ممّن استطاعوا أن ينحتوا لأنفسهم 
وجاهة فكرية لم يقدر الزمان على محوها في 
الاهتمام أكثر بشــــكله على حســــاب مضمونه 
وأســــاليبه أو العكــــس. فابـن المقفــــع يرى أن 
الــــكلام إذا ورد مثـلا يســــهل ســــمعه وحفظه 
ويكــــون أكثر جلاء للمنطق. وإبراهيم النظام، 
أحــــد أئمة المعتزلة ومعلّميهــــم يقول ”يجتمع 
فــــي المثــــل أربعــــة لا تجتمــــع فــــي غيــــره من 
الكلام: إيجاز اللفظ، وإصابة المعنى، وحســــن 

التشبيه، وجودة الكناية“.
والفيلســــوف الفارابــــي يعــــرف المثل في 
كتابــــه ”ديوان الأدب“ بأنه مــــا ترضاه العامة 
والخاصة في لفظه وفي معنـاه، حتى ابتذلوه 

في ما بينهم، وفاهـوا به في السراء والضراء، 
وهــــو من أبلغ الحكمة لأن الناس لا يجتمعون 
علــــى ناقــــص أو مقصر في الجــــودة، أو غير 
مبالــــغ فــــي بلوغ المدى فــــي النفاســــة“، وهو 
نفس التعريف الذي يبرز جمالية المثل والسرّ 
في شــــيوعه وذهب إليه ابــــن عبدربه في قوله 
”الأمثال هي وشي الكلام وجوهر اللفظ وحلي 
المعاني، والتي تخيرتها العرب ونطق بها في 
كل زمان وعلى كـل لسان، فهي أبقى من الشعر 
وأشــــرف من الخطابة، لم يسر شيء مسيرها 

ولا عم عمـومها حتى قيـل: أسير من مثل“.
وهكــــذا يتضح أنّــــه ثمّة إجمــــاع على أنّ 
أهميّة المثل يســــتمدّها من المطابقة الجمالية 
بين شــــكله ومضمونه، ما جعلــــه على قصره 
وإيجازه الشــــديد يصل إلــــى المعاني العميقة 
والحكم التــــي يعجز عن الوصول إليها أطول 
الكَلَــــمِ (جمــــع كلام)، ما يجعله جنســــا أدبيا 
شعبيا بامتياز تجتمع عليه الخاصة والعامة 
اللّتــــان قلّما اجتمعتــــا على ضرب من ضروب 
الفنّ والأدب، بل ما يجعله أشــــرف من الشعر 
والخطابــــة على حــــدّ اعتقاد صاحــــب العقد 
الفريد وهما اللذان لم نخل أنّ ثمّة ما يفوقهما 

أفضلية لدى العرب.
تصمد الأمثال في وجه الزمن كما لا يصمد 
غيرهــــا من أجناس الــــكلام. ولا غرابة حينئذ 
أن تكــــون أغلب الأمثال الشــــائعة لدى العرب 
اليــــوم رغم الاختلاف في النطق بها باختلاف 
اللهجــــات في الأقطار العربيــــة، بل في القطر 
الواحــــد بعينــــه هي مــــن أصل عربــــي واحد. 
والأمثلــــة على ذلــــك عديدة لا يســــمح المجال 
بإيرادهــــا كلّها، فالمثل القائــــل ”لو كان الكلام 
من فضّة، لكان السكوت من ذهب“ قد ردّده أبو 
عثمــــان الجاحظ معلّم البيــــان والتبيين الأوّل 

لــــدى العرب فــــي أكثر من موضــــع منذ قرون 
وصمــــد متحدّيــــا الأيّام وهو إلــــى اليوم على 

مدار كلّ لسان.
الثقافة الشــــعبيّة العربيّــــة اليوم تحتفي 
بالصمت فتقول ”صوابك سكات“ (أي سكوت) 
للثرثار والمهــــذار والمتشــــادق و“الذي يتخلّل 
والعبارات  بلســــانه تخلّل الباقرة بلســــانها“ 
الأخيرة للجاحظ وتؤكّــــد في مثل من أمثالها 
التي تحذّر من مغبّة الإســــهاب في الكلام ”أنّ 
اللّســــان ما فيهــــش عظم“ بمعنى أنّــــه لا يكلّ 
ولا يتعب مثل أعضاء الجســــد الأخرى ولذلك 
يتوجّــــب على صاحبه أن يقمعــــه ويمنعه من 
الهذيان وهــــي في ذلك لا تختلــــف عن العرب 
القدامــــى في قولهم ”ليس شــــيء أحقّ بطول 
و“اللســــان سَــــبْع عقُور“  ســــجن من لســــان“ 

ييه وفكّيه“. و“مقتل الرجل بين لحَْ
لم تترك الأمثال الشعبية العربية أي مجال 
من نشــــاطات الإنســــان اليومية ومــــن حياته 
الروحيّــــة إلاّ وطرقتــــه ووطأتــــه وهي في ذلك 
كثيرا ما تتقاطع مع أمثال الشــــعوب الأخرى 
حتّى أنه يمكن لأيّ مثل من ثقافة ما أن نجد له 
ما يشبهه، بل قل ما يناظره ويرادفه في ثقافة 
أخــــرى مختلفة اللغــــة والحضــــارة، فالعرب 
والفرنســــيون  يقولون ”ابن الفار يجي حفّار“ 
يقولــــون ”الولد مثل أبيه“ دلالة على أنّه يكون 
نسخة مطابقة من والده، وهو ما تفنّد صحّته 
في الكثيــــر من الأحيان التجربــــة والمثل ذاته 

حين يقول ”النار تخلّف الرماد“.
وإنْ كانت الأمثــــال العربية التي نجد لها 
آثارا فــــي كلّ شــــبر من المحيط إلــــى الخليج 
من الكثــــرة ومن تعــــدّد الحقــــول الدلاليّة، ما 
يصعــــب حصرهــــا والإحاطــــة بها فــــي ما قلّ 
مــــن الكلام، فإنّه تجدر الإشــــارة إلى أنّها رغم 
طابعها الشــــعبي والتلقائي، كثيرا ما تتجرّأ 
علــــى الخوض في قضايا لا يتجــــرّأ عليها إلاّ 
المفكــــرون والعلمــــاء من كلّ ملّــــة مثل القضاء 
والقــــدر والإرادة، فيحذّرك المثل في ســــخرية 
مبطّنة مــــن مغبة ارتــــكاب الأفعــــال الحمقاء 
بإرادتك ومحاولة إلقاء تبعاتها ومسؤوليتها 

على المشــــيئة الإلهيــــة بأن يأمــــرك بألا تضع 
كــــوزك في منحدر مــــن الأرض وتتــــوكلّ على 
اللّه حتّى لا يســــقط ولا يتهشّم ”حط كوزك في 
الحدرة (أي المنحــــدر من الأرض) وقفل الحال 

حال اللّه“.
كما تحذر الأمثال الشــــعبية مــــن التغيير 
لمجرّد التغيير فحســــب دون قراءة عواقب ذلك 
سواء كان هذا التغيير يتعلّق بالفرد وحده أو 
بالجماعة، فتأمرك بأن ”شــــد مشومك حتّى لا 
يأتيك ما أشــــوم منه“ كمــــا في المغرب العربي 
أو ”تمسّك بقُريْدك حتى لا يأتيك ما أقرد منه“ 

كمــــا في الخليــــج و“مجنون تعرفــــه ولا عاقل 
لا تعرفــــه“ كمــــا هو متداول في شــــرق الوطن 

العربي ومغربه.

الأمثال الشعبية العربية طرقت بإيجاز ودقة جميع مشاغل الإنسان
[ الأمثال صمدت في وجه الزمن كما لا يصمد غيرها من أجناس الكلام  [ الطابع التلقائي للمثل الشعبي جعله يتطرق لجل القضايا

ــــــة القديمة بكتابات  حظــــــي المثل في الثقافة العربية على قصــــــره وإيجازه في المدوّنة العربي
وتعريفــــــات مطوّلة ولعلّها الأطــــــول المتعلّقة بما قلّ ودلّ من الكلام نذكر منها ”مجمع الأمثال“ 
للميداني و“المثل الســــــائر في أدب الكاتب والشاعر“ لابن أثير و“جمهرة الأمثال“ لأبـي هلال 

الحسن العسكري و“العقد الفريد“ لابن عبدربّه وغيرها.

أهــمــيــة المــثــل يــســتــمــدهــا من 
شكله  بين  الجمالية  المطابقة 
إيجازه  على  جعله  ما  ومضمونه، 

يصل إلى المعاني العميقة 

◄

ــثــقــافــة الــشــعــبــيّــة الــعــربــيــة  ال
فتقول  بالصمت  تحتفي  اليوم 
”صوابك سكات“ (أي سكوت) 

للثرثار والمهذار والمتشادق

◄

تشابه الأمثال الشعبية العربية عائد إلى أنها تنهل من المعين نفسه من قبيل أثر كليلة ودمنة 

 
 

محمد الحمامصي

} أكد علي جمعة مفتي الديار المصرية الأسبق 
فـــي مقدمته لكتاب د.محمد رضا محمد عوض 
أســـتاذ الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل 
بالأكاديمية العســـكرية ”الطـــب وعلماؤه في 
الصـــادر عن  عصـــر الحضـــارة الإســـلامية“ 
مركز الأهرام للنشـــر، أن مـــن عظمة الحضارة 
الإســـلامية أنهـــا تتعامـــل مع الكـــون بعينين 
بصيرتـــين: الأولى تـــدرك بها الوحـــي المنزل 
مـــن الله تعالـــى وتحاول فهم مـــراد الله منه. 
والثانية تـــدرك بها الكون بما فيـــه ومن فيه. 
وجاءت تلك النظرتان لخدمة الإنسان وتنظيم 
حركـــة حياته فـــي تعامله مع الله والإنســـان 

والكون كله.
وقال إن من مقاصد الشرع الذي دعا إليها 
وأوجبهـــا على الخلق مراعاة حياة الإنســـان 
الماديـــة والروحية، ومـــن تلـــك المادية أوجب 
الحفـــاظ على جســـد المـــرء ونفســـه بالوقاية 
والعـــلاج، ولـــذا كان الطب ولا يـــزال محراب 
الإيمان الـــذي يحيط الإنســـان معرفة بخالقه 
ســـبحانه ويطلعنا على عظيـــم قدرته، تحقيقا 
لقوله تعالى ”وفي أنفســـكم أفلا تبصرون“ إذ 
يرى الإنسان فضلا عن الطبيب في سير المرض 
والشفاء منه من الحكم والخوارق ما يدفع المرء 
أيـــا كانت ديانتـــه إلى الإقـــرار بوحدانية الله 
تعالى والاعتراف بفضله ونعمه السابغة على 

الإنسان خاصة في حال ضعفه ومرضه.
والكتاب يلقي الضوء علـــى التقدم الكبير 
الـــذي وصلت إليه المنظومـــة الطبية في عصر 
الحضـــارة الإســـلامية، من اكتشـــاف أمراض 
جديـــدة، وطـــرق عديـــدة للكشـــف الإكلينيكي 
للوصول إلى التشخيص السليم، ونظام تعليم 
وتأهيلهـــم، وقانون ممارســـة المهنة،  الأطباء 
وإدارتها،  التخصصية  المستشـــفيات  وإنشاء 

وطرق البحث العلمي في مجال الطب الباطني 
والجراحة وعلم الأدوية والطب الوقائي والتي 

كانت الأسس التي بني عليها الطب الحديث.
قســـم المؤلف الكتـــاب إلى قســـمين، الأول 
تنـــاول بنظرة عابـــرة ولكنها مركـــزة، تاريخ 
الطـــب ومجالاته فـــي تلك العصور، والقســـم 
الثانـــي قدم فيه الســـيرة العلميـــة والحياتية 
لعلمـــاء بارزين منهم جابر بـــن حيان وحنين 
ابن إسحاق والكندي والطبري وثابت بن قرة 
والرازي وبن ماســـويه والفارابي والزهراوي 
وابن رضوان وابن رشـــد وابـــن أبي أصيبعة 
وموسى بن ميمون وابن البيطار وابن النفيس 

ولسان الدين بن الخطيب وداود الأنطاكي.
في مقدمته للكتاب قال المؤلف ”بين القرنين 
الثامن الميلادي والخامس عشـــر، كان العصر 
الذهبـــي للحضارة الإســـلامية، وكانت الفترة 
نفســـها هي فترة الظلام في أوروبا. وفي تلك 
الحقبة المزدهـــرة، أضاف العلماء المســـلمون 
الكثير إلى العلم والمعرفة، وباتت المدن الكبرى 
على امتداد العالم الإسلامي من حدود الصين 
حتى أســـبانيا مثل بغداد ودمشـــق والقاهرة 
وقرطبة، مركزا للحضارة الإنســـانية. وقد قام 
العلماء المســـلمون والعـــرب بترجمة المراجع 
الإغريقية والفارســـية والهندية، ومخطوطات 
مدينـــة الإســـكندرية، وأضافـــوا إليها الجديد 
مـــن ممارســـاتهم ومشـــاهداتهم وتجاربهـــم 
فـــي الفلســـفة والعلـــوم الاجتماعيـــة والفلك 
والهندســـة والكيميـــاء والرياضيات، وهو ما 

كان أساسا بني عليه الطب الحديث“.
وأوضح أنه منذ القرن العاشـــر أخذ الطب 
بفضل الأطباء المسلمين شـــكلا جديدا لم يكن 
معروفا من قبل لا عند مشاهير أطباء الإغريق  
أبقـــراط، وجالينـــوس، ولا عنـــد غيرهمـــا من 
أطباء الإغريق والفـــرس والرومان، فقد وضع 
الأطبـــاء المســـلمون نظامـــا لتعليـــم الأطباء 
وتأهيلهـــم، فهـــم أول من أقامـــوا أكاديميات 
تعليم الطب، وسبقوا أوروبا في هذا المضمار 
بخمســـة قرون، وحين ظهرت كليات الطب في 
أوروبـــا كــانت مماثلة لما هـــي عليه في العالم 

الإسلامي.
أنشـــأوا  مـــن  أول  المســـلمين  أن  وأكـــد 
المستشفيات ووضعوا نظاما لإدارتها، وبينما 
ظهر أول مستشـــفى إسلامي في القرن الثامن 

ميلادي، كانت أمام أوروبا خمسة قرون لتعرف 
أول مستشفى وذلك في القرن الثالث عشر في 
عصر لويس التاســـع، بعد عودته من الحروب 
الصليبية في بلاد الشرق، موضحا أنه في هذه 
الحقبة ظهر عمالقة الطب المســـلمون والعرب، 
مثل الرازي، وابن سينا، وابن النفيس، وثابت 
بن قرة، وأبوالقاسم الزهراوي، وابن البيطار، 
والكنـــدي، وغيرهم ممن أرســـوا قواعد الطب 
الحديث، وكانت ممارســـة الطب ودراسته في 
العصر الإسلامي تتمان بأسلوب علمي سليم، 
لا يزال متبعـــا في جميع كليات الطب العربية 
والأوروبيـــة، وبذلك كان للطب الإســـلامي أثر 
كبير في تطور الطب الحديث، فلقد ساعد على 

وجود المعايير الطبية الحالية.
وأشـــار المؤلف إلـــى أن أطبـــاء الحضارة 
الإسلامية قاموا بالبحث والتنقيب والوصول 
إلى منظومة متكاملة في مجال ممارسة الطب 
والأبحـــاث العلمية والموســـوعات الطبية مثل 
كتاب القانون لابن ســـينا وكتـــاب التصريف 
للزهـــراوي وكتاب الحلوى فـــي الطب للرازي 
وكتاب الموجـــز لابن النفيس وكتـــاب الأدوية 
للبيطار. وكان لأبحاث هـــؤلاء الأطباء أثر في 
تطـــور الطب، وســـاعدت على وضـــع المعايير 

الطبية الحالية.
وقـــال ”لقد أدخـــل نظام التجـــارب الطبية 
لأول مـــرة في تاريـــخ الطب بواســـطة العالم 
أبوبكر الرازي عندما طلب الخليفة العباســـي 
بنـــاء مستشـــفى في بغـــداد وذلك فـــي القرن 
العاشـــر، واختار مكان إقامة المستشـــفى بعد 
تجربة تعـــد الأولى فـــي تاريخ الطـــب، وذلك 
بوضـــع قطع من اللحم فـــي أماكن مختلفة من 
بغـــداد وتركها لعدة أيام واختـــار مكان إقامة 
المستشفى في المكان الذي حدث فيه أقل تحلل 
لقطع اللحـــم، حيث أنه المـــكان اللائق صحيا 

لإقامة المستشفى وأقلها تعرضا للعدوى“.
وأضـــاف أن مـــن الظواهـــر المتميـــزة في 
عصـــر النهضـــة الإســـلامية وجـــود ضوابط 
لعمل المستشفيات ومزاولة مهنة الطب، بعيدا 
عـــن الاختلافات العقائدية أو الجنســـية، فلقد 
كانـــت تعالـــج المرضى مـــن جميـــع الأجناس 
والعقائـــد ســـواء كانـــوا مســـلمين أو يهودا، 
فقراء أو أغنياء، وكان يعمل بها أيضا الأطباء 
المســـلمون والمســـيحيون واليهـــود على حد 
الســـواء، ووضـــع علماء النهضة الإســـلامية 
قواعـــد الكشـــف الســـريري علـــى المريـــض، 
واستخدام قياس النبض والحرارة، والكشف 

الإكلينيكي لتقييم حالة المريض.
ولفت المؤلف إلى أن أول شـــهادة لممارسة 
الطـــب منحـــت عـــام 931 ميـــلادي، فـــي زمن 
الخليفة العباسي المقتدر والذي أمر أن تعطى 
هـــذه الرخصـــة لمزاولـــة المهنة عندمـــا توفي 
مريـــض بخطأ من أحد الأطباء، فطلب الخليفة 

من كبيـــر الأطباء ثابت بن قرة تشـــكيل لجنة 
برئاســـته لتقييم العاملين في ممارســـة الطب 
وتم الترخيص لـ860 طبيبا ممارسا في بغداد 
فقط خلال العـــام الأول من هذا القرار، وقررت 
وظيفة باســـم المحتســـب للإشـــراف ومعاينة 
أماكـــن إعطاء الدواء، والتأكـــد من نوع ووزن 

وفاعلية الدواء في الصيدليات.

وفـــي أيـــام الخليفـــة العباســـي المأمـــون 
الذي أســـهم في نشـــر  أنشـــئ ”بيت الحكمة“ 
العلوم الطبية، وأنشـــئت المستشـــفيات التي 
كانـــت مركـــزا لتعليـــم الطب، وكانت تســـمى 
باســـم الطبيب الـــذي يعمل بها مثل مدرســـة 
ابن ماســـويه، والمدرسة الدخوارية في دمشق 

للشيخ مهذب الدين الدخوار.

المسلمون أول من أنشأ المستشفيات وأسس الأكاديميات الطبية

ممارسة الطب وتدريسه في العصر الإسلامي كانا يتمان بأساليب علمية صارمة 

عصر  في  المتميزة  الظواهر  من 
وجود ضوابط  الإسلامية  النهضة 
لــعــمــل المــســتــشــفــيــات ومــزاولــة 

مهنة الطب

◄

الفيلسوف الفارابي يعرف المثل في كتابه ”ديوان الأدب“ بأنه ما ترضاه العامة والخاصة في لفظه وفي معناه، 
حتى ابتذلوه في ما بينهم وهو من أبلغ الحكمة لأن الناس لا يجتمعون على ناقص أو مقصر في الجودة.

{الطب وعلماؤه في عصر الحضارة الإسلامية} كتاب لمحمد رضا محمد عوض أستاذ الطب الطبيعي. وينقسم 
إلى قسمين، الأول تناول تاريخ الطب ومجالاته، والثاني قدم السيرة العلمية والحياتية لعلماء الطب البارزين. 

ســــــبق المسلمون بخمســــــة قرون شعوب الدول الأوروبية في إنشــــــاء المستشفيات منذ القرن 
الثامن ميلادي، حين ظهر رواد الطب العرب والمسلمون أمثال الرازي وان سينا وابن البيطار 
ــــــدي، وغيرهــــــم من العلماء الذين كان لهم الســــــبق في اكتشــــــاف العديد من الأمراض  والكن
وتحديد طرق الكشــــــف عليها وعلاجها، ويرجع لهم الفضل في إرساء قواعد الطب الحديث 
ــــــة المختصة التي ما تزال  ممارســــــة ودراســــــة وفي وضع المعايير العلمية للأكاديميات الطبي
تعتمدهــــــا أكبر كليات الطب في العالم اليوم، وهــــــو ما أثاره كتاب ”الطب وعلماؤه في عصر 

الحضارة الإسلامية“ من تأليف محمد رضا محمد عوض.



} طهــران – لم يســـتطع النظـــام الإيراني أن 
يخبـــئ مكامنـــه الأيديولوجية الإســـلامية في 
نظرته إلى المنطقة العربية، تلك النظرة التي لم 
تتوقف عن تصدير كل مسببات التوتر والتشدد 
ومضاعفات الإســـلام السياسي الأخرى، وهذا 
ما يشـــي به تواتر التصريحـــات الصادرة عن 
رؤوس هذا النظام الطائفي. ولعل آخر تصريح 
للمرشـــد الأعلى لـ“الجمهورية“ الإسلامية علي 
خامنئي الذي وصف القتال الدائر في ســـوريا 
بأنه ”حرب الإســـلام على الكفر“ يعد من ضمن 
المخرجات الخطابية لنظام لا يكف عن تحويل 
المجال العربـــي إلى بؤر توتر وحروب طائفية 

باسم الإسلام.
الملاحظـــات الأولـــى حـــول قول المرشـــد 
الإيرانـــي علـــى لســـان الأمين العـــام لمجلس 
صيانـــة الدســـتور أحمـــد جنتـــي بالادعاء أن 
الحرب في ســـوريا هي حرب إسلام على الكفر 
تقول إن النظام الإســـلامي الإيراني لا يختلف 
عن الجماعات الإســـلامية الأخرى بالشكل ذاته 
والمعتقد ذاته، بل إن نظام المرشد الأعلى ليس 
سوى تصعيد أقصى للفكر الإسلامي أخذ شكل 

نظام يحكم دولة.
فبهـــذا التصريـــح يتحول الإســـلام، الدين 
الذي يحوي شحنة معنوية وتاريخية وروحية 
عميقـــة جدا، إلى مجـــرد مســـتند أيديولوجي 
لـــدى الآلة الدعائية للنظام الإيراني حتى يتكلم 
قياداتـــه باســـمه، فيعطون الصبغة المقدســـة 
لحـــروب بعينها ويخرجون أناســـا آخرين من 

أديانهم ومللهم بجرة تصريح.
الإســـلامية  الأيديولوجيـــة  دأبـــت  وقـــد 
السياســـية منـــذ تبلورهـــا فـــي شـــكل جماعة 
”الإخوان المســـلمين“ في بداية القرن العشرين 
على احتكار الدين الإسلامي برمته ورسم حدود 
بينها وبين المســـلمين الآخرين غير المنتمين 
إلى جماعتهـــم لتمييزهم وتكفيرهم ورفع صفة 
الإيمـــان عنهم. وقـــد أكد النظـــام الإيراني مرة 
أخـــرى أن منهج تفكيـــر كل الحركات والأنظمة 
الإســـلامية ليس ســـوى تكرار لنمـــط الجماعة 

بألبسة طائفية مختلفة لتبرير احتكار الحقيقة 
المطلقة.

ويؤدي ما قاله مرشـــد إيران علي خامنئي 
إلى القول إن الحرب في ســـوريا الآن إذا كانت 
بيـــن إســـلام وكفر، أي بيـــن النظام الســـوري 
وحلفائـــه (وإيران أبرزهم) وبيـــن كفار، فكيف 
بذلك الطيف الواســـع مـــن المعارضين للنظام 
الســـوري وهم غير إرهابيين، وهـــذا في حالة 
قصـــد خامنئـــي داعـــش والإرهـــاب بأنهم هم 
الكفـــار. فقد تُـــرك الكفار دون تحديـــد في هذا 
الخطـــاب، بهدف خلـــق التباس لـــدى المتقبل 

والاعتقاد أن كل المعارضة السورية ”كافرة“.
لقد واجهت مؤسسة الأزهر في مصر سيلا 
من الاعتراض والانتقاد بســـبب رفضها تكفير 
تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية، وذلك درءا 
لأن يســـتعمل التنظيم فتوى تكفيره ضد الأزهر 
نفســـه ويتحصـــل علـــى مشـــروعية علمية من 
مؤسســـة عريقة ويصبح التكفير لدى التنظيم 
مســـألة يوميـــة يفتيهـــا علـــى من يشـــاء، وقد 

احتسب هذا التبرير للأزهر كنقطة ذكية.
ولكـــن في المقابل، يصر النظام الإســـلامي 
في طهران على خلق فتن أخرى وتقديم جوائز 
للإرهاب بتكفيره والقول إن الحرب في سوريا 
هـــي حرب إســـلام وكفر، ويضاف إلـــى ذلك أن 
النظام الإيراني بهذا التصريح أظهر بالكاشف 
أنـــه نظـــام طائفـــي ويعتقـــد أن لديـــه مفاتيح 
الإســـلام والتكفير ويرى أنـــه يمتلك كل النص 

والحقيقة والتاريخ.
لم تتوقف تصريحـــات خامنئي التي قالها 
على لسان أحمد جنتي خلال تأبين 46 عسكريا 
إيرانيـــا قتلوا خـــلال الاشـــتباكات بين قوات 
النظام الســـوري والمعارضة في ســـوريا عند 
ادعاء قداســـة الإيمان بالإســـلام ضـــد ”كفار“، 
بـــل تعدتها للقول إن ”بـــاب الجهاد الذي أغلق 
في الحـــرب الإيرانية العراقيـــة يفتتح الآن في 

سوريا“.
ويكشف هذا التصريح أن قائله ليس مختلفا 
عن دعوة داعش للانضمـــام إليها من خلال ما 

تنشـــره على وســـائل الاتصال الافتراضي من 
في  تحريض علـــى العنف والقتـــل و“الجهاد“ 
ســـبيل هذا التنظيـــم المتوحش. وبالأســـلوب 
ذاته، تسعى طهران بنظامها الحالي إلى تحويل 
طاقتهـــا الإعلامية والسياســـية وأجهزتها إلى 
محولات قارية عالمية لأفواج الجهاديين الذين 

يتبنون العقيدة السياسية ذاتها للنظام.
الإســـلام السياســـي فـــي شـــكله الإيراني 
أصبح مفضوحا بشكل أكبر عبر التصريحات 
الأخيرة للمرشـــد الأعلى لهذا النظام. ولا يمكن 
عند الحديث عن مكونات الخطاب في الإســـلام 
السياسي أن نتغاضى عن جزء ”إحداث الفزع 
وخلـــق العـــدو الموهـــوم والادعاء أنـــه على 
الأبـــواب حتى يتحفـــز المتلقـــي ويتفاعل في 

سياق ما يريده القائل“.

فـــي  خامنئـــي  أضـــاف  الســـياق،  وفـــي 
تصريحاته قائلا ”إذا لم يذهب الشباب للقتال 
في ســـوريا وإذا لم يقاتلوا هنـــاك، فإن العدو 
ســـيهاجم إيران وسيستهدف مدينة كرمانشاه 
وغيرهـــا من المناطـــق الحدوديـــة“. ولم تخل 
نبـــرة القول هـــذه من اختـــلاق معـــارك يريد 
النظـــام الإيرانـــي تأجيجها خدمـــة لما يهدف 
إليه اســـتراتيجيا فـــي المجـــال العربي وهو 
تأزيم أكثر للواقع عبر تأجيج الحرب الطائفية 

والدينية بين مؤمنين وكفار.
يعيـــد النظام الإســـلامي الإيراني الخطاب 
ذاته الذي يســـتعمله تنظيـــم داعش الإرهابي، 
وهـــو الخطـــاب القائم على التكفيـــر واحتكار 
المعرفـــة والتدين والإســـلام واختلاق معارك 
وشـــيكة لتحقيـــق تجييش أقصـــى للمتلقين. 

وهذا ما يؤكد أن صاحب المصلحة الرئيســـي 
فـــي وجـــود تنظيمات مثـــل القاعـــدة وداعش 
وحتـــى الإخـــوان المســـلمين لنخـــر الجســـد 
العربي هو نظام ”الثورة الإسلامية الإيرانية“ 
الـــذي لا تزال هناك شـــبهات تحـــوم حوله في 
احتضان وتمويل عناصر القاعدة وجزء واسع 

من تنظيم داعش.

} نجامينــا - يحـــذر الباحث التشـــادي في 
القانون بجامعـــة نجامينا طلحـــة داود من 
إشـــكالية وصول خيوط الارتباط بين تنظيم 
بوكـــو حرام الإرهابي فـــي نيجيريا وتنظيم 
ما يسمى الدولة الإســـلامية في ليبيا، وذلك 
بعد رصد أجهزة الجيش التشـــادي عددا من 
القيـــادات الوســـطى لبوكو حـــرام تمر عبر 

تشاد نحو الحدود الجنوبية لليبيا شمالا.
ويؤكـــد الباحـــث طلحة داود فـــي حوار 
له مع موقـــع بوابة الحركات الإســـلامية أن 
تنظيـــم داعش في ليبيا يمثـــل الهيئة العليا 
القيادية لجماعة بوكو حرام المتشـــددة في 
نيجيريـــا، مســـتدركا أنه ”إلى حـــدود هذه 
اللحظـــة لم توجـــد معارك مســـلحة خاضها 
التنظيمان جنبا إلى جنب، لكن التنسيق بين 

الطرفين على قدم وساق منذ أشهر“.
وبعـــد أن أعلنـــت جماعـــة بوكـــو حرام 
المتطرفـــة النيجيريـــة ولاءهـــا لتنظيـــم ما 
يســـمى الدولة الإســـلامية، أصبحت القوات 
العســـكرية التابعـــة لدول غـــرب أفريقيا في 
حالة اســـتعداد دائم للدخـــول في مواجهات 
مســـلحة مع التنظيمين المتشـــددين سواء 
في الشـــمال مـــع عناصر تنظيـــم داعش أو 
في الجنوب الغربي لتشـــاد فـــي الحدود مع 
الشـــمال الشـــرقي النيجيري، أيـــن يتمركز 

تنظيم بوكو حرام.
وقـــد ســـبق أن قامـــت عناصر متشـــددة 
مرتبطـــة ببوكو حرام بتفجير مقر للشـــرطة 
المركزية قرب القصر الرئاســـي لدولة تشاد 
في العاصمة نجامينا، أسفر عن قتل أكثر من 
ثلاثين شـــرطيا. ذلك الهجوم أعاد حسابات 

الســـلطات التشـــادية فشـــددت الرقابة على 
حدودها مع نيجيريا خاصة في منطقة بحيرة 
تشـــاد الحدوديـــة، والتي تتميـــز بتعقيدات 
قبليـــة وســـكانية من الصعـــب تفكيكها بين 
الجزء التشـــادي والجـــزء النيجيري، وهي 
النقطة التي تســـتغلها التنظيمات الإرهابية 
للنمو والتوسع والانتشـــار. ويقول الباحث 
في الجامعة التشادية طلحة داود إن ”جماعة 
بوكو حرام والجماعات المتشـــددة تتواجد 
بصـــورة أكبر في الجـــزء الغربي لجمهورية 
تشـــاد، ويرجـــع ذلـــك لســـببين، أولهما أن 
نيجيريا هـــي الجارة الملاصقة لنا بالاتجاه 
الغربـــي، وهي صاحبة النصيـــب الأكبر في 
وجـــود هـــذه الجماعـــات، وثانيـــا التداخل 

القبلي العميق في هذه المنطقة“.
ويؤكـــد داود أن تلك الجماعات الإرهابية 
تســـتغل الحالـــة الاجتماعيـــة والاقتصادية 
الهشـــة التـــي تميـــز المنطقـــة، وقـــد عملت 
عناصـــر من بوكو حـــرام مدعومة من داعش 
في ليبيا على اســـتمالة تلـــك القبائل بتقديم 
أمـــوال ومســـاعدات عينية متأتيـــة من قطع 
الطرق وســـرقة القوافل البرية التجارية بين 
تشـــاد ونيجيريا وأيضا من أموال التهريب. 
وبذلـــك تمكنت تلك الجماعات من إيجاد أطر 
اجتماعيـــة تتميز بالبدائيـــة توفر لها مناخ 
العيش والتطور بســـهولة. إذ تشير التقارير 
إلى أن بوكـــو حرام توزع تلك المســـروقات 
على أنها ”زكاة“ لســـكان تلك القبائل، مقابل 
أن ينضم عدد من الشباب إلى المقاتلين وأن 
يوفـــروا المعبر نحو مناطق أكثـــر قربا من 

ليبيا.
وتخشـــى الأجهـــزة الأمنية والعســـكرية 
في كل من تشـــاد ونيجيريا مـــن خطر تمكن 
بوكـــو حرام مـــن إقامـــة خطوط إمـــداد لها 
نحو جنوب ليبيا عبـــر المنطقة الغربية من 
تشاد، فإذا ما أقيمت تلك الطريق، فإن بوكو 
حرام ســـتحصل على مساحة أكبر لممارسة 
نشـــاطها والتســـلح والهروب، كما سيتمكن 
تنظيم داعش من إيجاد مرتكز خلفي له يمثل 

ملجـــأ عند الهروب من حـــرب برية أو جوية 
تقوم ضده في معاقله الليبية.

وأشـــار الباحث في الجامعة التشـــادية 
طلحـــة داود إلـــى أن العناصـــر الإرهابيـــة 

التابعـــة لبوكـــو حرام بدأت فعـــلا منذ فترة 
في محاولات شـــل الاقتصاد التشـــادي وسد 
منافذ مبادلاته مع الجارة نيجيريا، وهذا ما 

يتطلب تدخلا واسعا على أكثر من نطاق.
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سموم الخطاب الرسمي الإيراني: التكفير وتقديس الأنا واختلاق الحروب

بين ليبيا ونيجيريا: داعش وبوكو حرام يبحثان عن صيغ الاندماج 

تتركب بنية الخطاب السياسي للجماعات الإسلامية من عناصر تقليدية أصبحت معروفة 
ــــــدى المحللين والمراقبين، لعــــــل أهمها تكفير ”العدو“ واختزال كل الدين الإســــــلامي لدى  ل
الجماعة والادعاء بأن حربا مقدسة تلوح في الأفق. ولعل آخر خطاب وجهه المرشد الأعلى 
لإيران علي خامنئي على لســــــان الأمين العام لمجلس صيانة الدستور أحمد جنتي يحاكي 

النموذج المذكور في سياق تأزيم أقصى للوضع العربي.

يحــــــذر عــــــدد من الخبراء في الجماعات الإســــــلامية من أن يكون إعــــــلان بوكو حرام عن 
ولائها لتنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية مقدمة لإيجاد صيغ التحام بين التنظيمين تدعم 
تواجد الإرهاب في منطقة شمال أفريقيا وغربها، وقد أشار الباحث التشادي في القانون 
طلحة داود إلى أن خط الإمداد بين بوكو حرام وداعش يمكن أن يتم إذا لم تتخذ التدابير 

اللازمة.

تناسق دقيق في العلاقة بين عناصر الصورة

[ خامنئي يدعي أن الحرب في سوريا بين كفار ومؤمنين [ النظام يحاكي سلوك داعش في الدعوة إلى الجهاد المقدس

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ قالت ميليشيات فجر ليبيا 
المتحالفة مع الفرع الليبي 

للإخوان المسلمين إنها تمكنت 
من اعتقال ”أمير“ تنظيم ما يسمى 

بالدولة الإسلامية في مدينة 
صبراطة مع اثنين من مساعديه 

بعد تبادل عنيف لإطلاق النار بين 
الجانبين.

◄ قالت وزارة الداخلية الأسبانية 
إن الشرطة اعتقلت مغربيا في 

منطقة جيب سبتة بتهمة الترويج 
للفكر الإسلامي المتشدد عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي، 

يأتي هذا بعد عملية مشتركة بين 
الشرطة المغربية والأسبانية.

◄ قالت جماعات كردية في بلدة 
تل أبيض السورية الحدودية مع 

تركيا إن جماعات تنظيم ما يسمى 
الدولة الإسلامية هاجمت القوات 

الكردية في المدينة، وذلك في 
سياق محاولة التنظيم عزل الأكراد 

عن التماس مع تركيا.

◄ قال الناطق باسم شق 
محمد كمال في جماعة الإخوان 

المسلمين محمد منتصر إن 
الجماعة دشنت منصة تفاعلية 
على الإنترنت لقبول مقترحات 

الأعضاء حول اللائحة السياسية 
الجديدة التي طرحت للنقاش 

بهدف تعديلها في المؤتمر القادم 
للإخوان.

◄ أدانت منظمة التعاون 
الإسلامي الهجوم الإرهابي 

الذي وقع في فندق قرب القصر 
الرئاسي بالعاصمة الصومالية 

مقديشو، وقالت المنظمة في بيان 
لها إنه على الجماعات الإسلامية 

المسلحة أن تلقي بسلاحها 
وتتخلى عن الإرهاب بشكل تام.

باختصار

الخطاب  يعيد  الإيراني  النظام 

ذاته الذي يستعمله داعش وهو 

التكفير  على  القائم  الخطاب 

واحتكار الدين وخلق الوهم

◄

تنظيـــم داعش فـــي ليبيا يمثل 

الهيئة العليـــا القيادية لجماعة 

فـــي  المتشـــددة  حـــرام  بوكـــو 

نيجيريا

◄
باقية وتتمدد.. وتقترب

{لقـــد تأكد  أن اســـتخدام إيـــران للأدوات المذهبيـــة لتكون غطاء لخلافاتهـــا مع الدول 

العربية والإسلامية له آثار كارثية على وحدة واستقرار منطقة الشرق الأوسط}.

فيصل بن عبدالرحمن بن معمر
الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني

{مصادر في مدينة ســـرت تؤكد وصول العديد من المقاتلين الأجانب على مر الأســـابيع 

والأشهر القليلة الماضية من مالي ومن نيجيريا، وهذا خطر الفراغ الأمني الأفريقي}.

محمد الجارح
محلل بمركز الحريري للشرق الأوسط إسلام سياسي
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ثقافة

يوسف حمادي

} وقـــع مؤخـــرا بالعاصمة المغربيـــة الرباط، 
وزيـــر الثقافة المغربي محمد الأمين الصبيحي 
وعبدالله محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة 
والإعـــلام لحكومة الشـــارقة بالإمارات، مذكرة 
تفاهم لإنشـــاء مؤسســـة ”دار الشـــعر“، التي 
ســـينتظر أن تهتم بالشـــعر انطلاقا من مدينة 
تطوان، شمال المغرب، سعيا إلى توسيع نطاق 
تداوله، علـــى أن يتعاون الطرفان على تطبيق 
وتحقيـــق الأهداف المشـــتركة في هـــذا الإطار 

وتنفيذ أنشطة هذه المنشأة الثقافية.
وأكـــد الصبيحي في تصريحات خاصة أن 
”دار الشـــعر“ بمدينـــة تطوان ســـتكون فضاء 
لالتقاء الشـــعراء المغاربة بنظرائهم الأجانب، 

كما ســـتمكن من فتـــح المجال للاهتمـــام أكثر 
بالكتابة الشـــعرية، في تكامـــل مع المجهودات 
بالمغرب،  التي تبذلها مؤسســـة ”بيت الشعر“ 

وثمن المبادرة الإماراتية.
مـــن جانبـــه أعـــرب العويس عـــن تقديره 
للتعـــاون الذي لقيته المبـــادرة من طرف وزارة 
الثقافـــة المغربية. مؤكدا أن ”دار الشـــعر“ في 
تطـــوان ستشـــكل فضـــاء للتواصـــل الثقافي 
والفكري بين مثقفي وشـــعراء وأدباء البلدين 
وتعزز المشهد الثقافي والأدبي المتنوع والمميز 

في المغرب.
في المغرب، والذي  ويذكر أن ”بيت الشعر“ 
يرأســـه الشـــاعر نجيب خـــداري، قـــد كان له 
الفضل الكبير في خلق انسجام تام بين الشعر 
المغربي ونظيـــره العربي والأجنبـــي، وكانت 

التـــي ينظمها  مـــن ثمراته جائـــزة ”الأركانة“ 
سنويا، ومنذ حوالي تســـع سنوات، في إطار 
فعاليـــات المعـــرض الدولـــي للكتاب والنشـــر 

بالدار البيضاء.
الشــــاعـر نجيــــب خــــداري، رأى أن ”دار 
الشـــعـر“ بتطوان ســـيكون لهـــا دور كبير في 
إشـــاعة ثقافـــة الكتابة الشـــعرية، وتوســـيع 
دائـــرة الشـــعر وممارســـته، داخـــل المغـــرب 
وخارجـــه، لتكـــون فضاء للحـــوار تحت مظلة 
القيم الشـــعرية، للخـــروج من دوامـــة العنف 
والاحتراب الـــذي يتهدد مصير البشـــرية في 

كافة أنحاء المعمورة.
كمـــا أكد خـــداري على التعـــاون بين بيت 
الشـــعر بالمغرب ودار الشـــعر بتطوان لإعادة 
الألـــق إلى اللغـــة العربية التي جـــادت لوقت 

طويل بإحدى أجمل الشعريات في العالم، في 
زمن نحن بأمس الحاجة فيه إلى أن يســـتعيد 

الشعر ألقه وعمقه الإنساني والحضاري.
وقـــد بدأ التحضير لإنشـــاء ”دار الشـــعر“ 
بتطـوان منـذ أكثـر مـن سنـة، ويسعى المشروع 
إلى تشجيع الشـــعـراء الشباب الطامحين إلى 
ولوج الحقـل الشعـري، وتعـزيز مكـانـة اللغـة 

العربية، إضافة إلى تنمية الأفكار النيرة.
هذا وسيتم لاحقـا تشـــكيـل مجلس لإدارة 
”دار الشعر“ يتكون من ثمانية أعضاء: ممثلان 
عن وزارة الثقافة المغـربية وممثـلان عـن دائـرة 
الثقافة والإعـلام بحكـومـة الشـــارقة، وممثلان 
في المغـــرب، إلى  عن جمعيـــة ”بيت الشـــعر“ 
جـانب اثنين مـن الشـــعـراء المرموقـين اللـذيـن 

سيعينهمـا وزيـر الثقـافـة المغـربي.

الإمارات تؤسس {دار الشعر» في تطوان المغربية

رواية نسوية سودانية تعبث بالكاتب والقارئ والشخصيات

 [ آن الصافي تختبر أشكال الهوية والانتماء [ سرد يدخل في عوالم من كيمياء الزمن والفصام

عمار المأمون

} يصل قانون الريبـــة أي عدم التعيين، الذي 
صاغه عالـــم فيزياء الكم هايزنبرغ إلى نتيجة 
مفادها قصور المعرفة الإنسانية، وبأننا لا يمكن 
أن نتيقن بصورة كاملـــة وحتمية من خاصية 
فيزيائيّة ما بصـــورة حتميّة، من دون التأثير 
فـــي باقـــي الخاصيـــات الأخـــرى، فاحتمالات 
الانفلات قائمة. لأنه لا توجد شـــروط مخبرية 
قياســـيّة، أما في الســـرد وبالاعتماد على هذه 
الصيغة الفيزيائية البحتة يمكن مقاربة رواية 
”قافية الراوي“ للكاتبة السودانية آن الصافي، 
الصادرة مؤخرا عن دار فضاءات، حيث تختبر 
هذه الأخيرة آلية الكتابة وســـرد الحكاية، عبر 
تداخـــل الضمائر والشـــخصيات وعلاقة ذلك 
بالهويـــة والانتماء. لنجد أنفســـنا أمام رواية 

تسائل الكاتب والقارئ والشخصيات.
 تفترض الرواية أن الشـــخصيات لا تشبه 
راويتها، تنفصل عنها كليا وتتبدل أجناســـها 
وضمائر الســـرد التي تحيل إليها (هي/ هو)، 
بل حتـــى نراها تنفلت من الحبكة لتمضي في 
حياتهـــا الخاصة تاركـــة الراوية تـــدوّن فقط 
خيالات هذه الشـــخصيات وهواجســـها. فهي 
أشـــبه بمخبري يـــدون ملاحظاتـــه، ولا يلبث 
أن ينفلـــت هـــذا المخبري من صيغـــة التجربة 
المحكمـــة لينغمـــس في الحكايـــة ملوثا فضاء 

الرواية عموما بخيالاته.

هيولى الحكاية

السرد هنا يتجاوز صيغة توثيق الأحداث 
وتوصيفهـــا في فضاء محـــدد، إذ يذهب نحو 
صيغة تمحو هذه الأحداث وتعيد تكوينها في 
كل لحظـــة، لتدخل في عوالم من كيمياء الزمن 

والفصـــام، وأحيانـــا اللامـــكان، إذ أن متابعة 
ســـير الحبكة في الرواية يســـتدعي الانفلات 
مـــن قيود الســـرد التقليدية، فالـــراوي يتحرّر 
مـــن الشـــخصيات كمســـيّر لها، تـــاركا إياها 
تعيش فصامها، فجســـد البطل وذواته تتمايز 
عـــن بعضها بعضا، وكلّ منهـــا له خصوصيّة 

مختلفة.
نكتشـــف لاحقا في الحكاية أن هذا البطل 
نفســـه هـــو موضـــوع للاختبـــار فـــي بحـــث 
توثيقـــي عـــن الهويـــة، ومـــا قرأنـــاه عنه هو 
تدويـــن يقوم به شـــخص متخيّـــل آخر، وهو 

جيرمـــان، لنـــرى أنفســـنا أمام 
إذ  الســـابق،  الريبـــة  مفهـــوم 
أن محاولـــة تحديد ســـير كل 
شـــخصية تضيع القدرة على 
حسب  وهذا  الباقي،  ملاحقة 
كاتبة الرواية نفســـها، التي 
تغيب  الضمائـــر  تقـــول إن 
تتداخـــل  والشـــخصيات 
إن  بـــل  ونصـــا،  جســـدا 
ترجمـــة الرواية ســـتغير 
بعض  لغيـــاب  الحكايـــة 
الضمائـــر التـــي تحيـــل 

إلى جنس المتحـــدّث في بعض 
تختبـــر  فالشـــخصيات  الأوروبيـــة،  اللغـــات 
حيـــوات بعضها جســـديا وعاطفيا، والمتخيل 
والواقعي يتداخلان لتحل الريبة حول حقيقة 
ما نقرأ، إذ تطالب الراوية القارئ بالتورط في 
هـــذا المتخيل والخروج مـــن مرجعيات الواقع 

وبناه المتماسكة.
فـــي الروايـــة نجد أنفســـنا أمـــام مكعب، 
الحكايـــة تعيش فـــي داخلـــه، وكل وجه يقدم 
صيغة مختلفة لســـرد القصـــة، لعبة الضمائر 
وتبدل الشـــخصيات تجعـــل الحكاية تختلف 
حسب الوجه، الذي يتم منه النظر إلى المكعب، 
وكل قـــراءة للروايـــة تعيـــد تشـــكيل المتخيّل 
الـــذي نقرأه، وهـــذا ما يرتبط بأزمـــة الانتماء 
التي تتناولها الراويـــة، وخصوصا العلاقات 
واختلاف الهويّات بين بلدان الـ”هنا/ الوطن“ 
والـ”هنـــاك/ الغرب“، إذ نرى التباين في القيم 
ومنظومـــة العلاقـــات، فالانتمـــاء يتحوّل إلى 

آخر اســـتهلاكي، انتماء إلـــى منتجات معلّبة 
ومظاهـــر ســـطحية، وإلـــى جانـــب محاولات 
الأفراد المضنية لتبني منظومة هذا الـ”هناك“ 
القيمية في سبيل الاندماج فيه لتجاوز شعور 

الاغتراب الدائم.
الماضـــي يحضر في الروايـــة بوصفه تلك 
العلاقـــة الخفية بـــين الجســـد الآن والذاكرة 
المتخيّلة عن جســـد الآخر، فبطـــل الرواية، أو 
بصورة أدق جســـد بطل الرواية يريد الزواج 
من ابنة جاره الفران فـــي وطنه، بوصف هذا 
الحب هو الصيغة التي تحدد انتماءه للوطن، 
الذي غادره متنقـــلا بين بلدان مختلفة 
في ســـبيل مهنته التـــي انغمس فيها 
إلـــى النهاية، ليشـــكك بعدها في ذاته 
نفسها، بوعيه، هل هو يحلم أم يعيش 

الواقع؟
هذا الـــولاء لابنة الفـــرّان، وكجواب 
عن تســـاؤل البطل، تســـتغله الكاتبة في 
النهاية لتعلن عن مشاعرها تجاه البطل، 
بل وتدعوه إلـــى أن يعتبرها ابنة الفران، 
وكأن الكاتبة وبطلها يقرران الاستكانة إلى 
نفســـيهما، الاســـتكانة إلى الحرية المطلقة 
بـــين الكاتبة وبطلها المحفّـــز الأول للكتابة، 
وكأن كل التجارب الجنسية والعاطفية التي 
مر بها البطل هي انحراف عن ذاك الأصل، عن 
ابنة الفران، بوصفها المحرك للرحيل، والثابت 
المتماســـك في متغيرات الروايـــة، وكأننّا أمام 

نواة تدور حولها المكونات الذريّة/ السرديّة.

الكتابة والتسليع

 تحمـــل الروايـــة حساســـية عاليـــة نحو 
تقنيات المجتمع المعاصـــر وطبيعة التغيرات 
الســـريعـة التـــي نمــــر بهــــا، والتـــي نراهـا 
انعكســـت علـــى أســـلوب الســـرد، فالكاتبـــة 
تخاطــــب القارئ المعتاد علـــى التصفح وعلى 
العبـــارات الســـريعة وتقاريـــر الإعـــلام ولغة 
صفحات التواصل، وتلتمـــس منه أن يتحمل 
تقنية الســـرد هذه، لأن طبيعة العصر فرضت 
ذلك، وخصوصا العلاقة بين الجسد ومجتمع 
الاســـتهلاك، التي ولدت الفصامـــات المختلفة 

التي يعيشـــها البطل، فجســـده يتحرك بمعزل 
عن ذواته الأخرى؛ ذاته كبطل، وذاته الغجرية، 
والشـــخوص الأخـــرى المحيطة بـــه، وغيرها 
التي تنشـــأ فجـــأة، وكأن مخيلـــة كل من هذه 
الشخصيات في أقصى حريتها، تداعب جسد 

صاحبهـــا وتنســـاق وراء نزواتهـــا، التي هي 
نزواتـــه أيضا، كـــروح تأخذ أشـــكالا متعددة، 
تتغير كطاقـــة، وتعبر المـــكان والزمان لتثبت 
خالص حضورها كجوهر حر، كجوهر يتجاوز 

الحكاية وحدود الجسد.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

باختصار

◄ فازت دار ”كلمات“ إحدى 
شركات مجموعة كلمات الإماراتية، 

والمتخصصة في إصدار كتب الأطفال 
باللغة العربية، بجائزة معرض 

بولونيا الدولي لكتب الأطفال ٢٠١٦ 
عن كتاب ”لسانك حصانك“ ضمن 

فئة ”الآفاق الجديدة“.

◄ صدر حديثا عن دار العربي 

للنشر والتوزيع كتاب ”ثقافة السلام 
– الدراما وثقافة اللاعنف“ للكاتبة 
والباحثة نسرين عبدالعزيز، ومن 

خلاله تناقش مفاهيم الإسلام تجاه 
السلام وما يحمله من قيم تنبذ 

العنف.

◄ ناقشت ندوة أدبية في متحف 
محمود درويش بمدينة رام الله، 

الثلاثاء الماضي، رواية الكاتب 
الفلسطيني أسامة العيسة ”قبلة 

بيت لحم الأخيرة“، وقد قدّم الرواية 
الناقد عيسى قراقع. 

◄ صدر كتاب بعنوان ”أحلامي 

مازالت تنتظر“ عن الهيئة العامة 
لقصور الثقافة، للكاتبة والروائية 
السعودية زينب حفني، والكتاب 

يحمل عنوانا فرعيا هو ”رؤية 
حياتية“.

◄ كرمت مؤخرا كلية البنات بجامعة 
عين شمس الأديب والباحث يوسف 

نوفل وذلك خلال ”الملتقى الثقافي 
الأول.. يوسف نوفل الإبحار“ عن 

مجمل أعماله الأدبية ومسيرته 
الإبداعية. 

◄ تشارك فلسطين لأول مرة في 
المهرجان الدولي للحكاية بوهران، 

والمزمع تنظيم دورته العاشرة من ١٤ 
إلى ٢٤ مارس القادم.

ــــــد من الأعمال الأدبية موضوع النزعة الاســــــتهلاكية التي لم تعد حكرا على  ــــــاول العدي تن
العالم الصناعي المتقدم فقط، بل طالت أرجاء أخرى عديدة من العالم الفقير والنامي. هذا 
التسارع الغريب نحو التطوّر والتكنولوجيات جعل من الإنسان تائها وباحثا عن ذاته في 
الكثير من الأحيان، بل صار يشعر بنوع من الاغتراب الروحي نتيجة هذا الانصهار غير 
العادي مع نمطية الحياة الجديدة التي رسمت خطوطها دائرة لامتناهية جعلت من عقارب 

الساعة يختل توازنها، ويصير الزمن كأنه لا وجود له.

الــشــخــصــيــات تــخــتــبــر حــيــوات 

ــا وعــاطــفــيــا،  بــعــضــهــا جــســدي

يتداخلان  والواقعي  والمتخيل 

 الريبة حول حقيقة ما نقرأ
ّ

لتحل

 ◄

كل قراءة للرواية تعيد تشكيل 

وهـــذا  نقـــرأه،  الـــذي  المتخيـــل 

مـــا يرتبط بأزمـــة الانتمـــاء التي 

تتناولها الراوية

 ◄

الانتماء يتحول إلى منتجات معلبة

مظفر النواب شاعر القصيدتين

} لماذا يمضي صنّاعُ الجمال إلى النسيانِ 
صامتين؟ لماذا يغدو شاعرُ الحنين والتمرد 

والبهجة، مجرّد شبحٍ يتكوّمُ على كرسيّ 
ذي عجلات، بقية من نار في رمقها الأخير، 
أو كائنا مهشما يستجمع آخر قدرته على 
الصراخ، متخيلا أن للموت مروءة يمكن 
استنهاضها، أو قلبا قابلا للانكسار، كي 
ينجز مهمته بلطف ودون إبطاء. ذلك هو 

مظفر النوّاب، جزء حميم من شبابي الشعريّ 
والشخصيّ، ومن فتوّة الكثيرين من أبناء 
جيلي. خلق رمزيته الخاصة، من جمالية 

فائقة ونضالية شاعت، بين العراقيين، شيوع 
الأسطورة. رأيت صورته على هذه الهيئة 

المفزعة مرتين، ولا أظن أنني قادر على تحمل 
هذا العذاب القاسي مرة أخرى.

لم يكن مظفر النوّاب، لمن لا يعرفه 
جيّدا، مجرّد شاعر معروف يكتب القصيدة 

بالعربية الفصحى، فهذا ما يعرفه الكثيرون. 
بل كان مجددا ذا تأثير كاسحٍ في فضاء 
شعريّ آخر. كنا في بداياتنا الشعرية، 

حين استيقظت بغداد كلها، ذات يوم، على 
هذا المجدد الجريء الجميل، والذي صارت 

قصيدته العامية المدهشة ”للريـل وحمـد“ 
تتردد عل شـفاه الكثيرين.

 كان النوّاب يفعل ما فعله بدر شاكر 
السياب تماما، ولكن على الضفة الأخرى من 
اللغة: في فضاء القصيدة العامية العراقية، 
التي بلغت شيخوختها الحتمية أو كادت، 

ووجدت نفسها في عنق زجاجة خانقة. ولم 
يعد في مقدور شعرائها أن يطلوا على أفق 

أرحب من تلك المطحنة الحافلة بالتكرار 
وضجيج القوافي التي أرساها شعراؤها 
التقليديون الكبار. كانت تدور على ذاتها 
دون طائل جمالي أو دلالي كبير تقريبا. 

فلم يكن لها، مثلا، شيء من ترف الأغنية 
اللبنانية أو شغفها الطفوليّ بالطبيعة 

أو انفعالها اللذيذ بالحياة. وليس لها من 
غنج الأغنية المصرية وخفتها، أو معانيها 

المبتكرة ما يمكنها التباهي به.
كان ظهور النواب، في تلك البراري 

الشعرية المتفحمة، ظهور المبشر بالخلاص. 
فلم يكن منسوب المياه، قبله، كافيا لإنعاش 

المخيلة العامية، وكانت الصور الجاهزة 
والإيقاع الرتيب والمبالغات العاطفية، واللغة 

المتخشبة، قدرا مهيمنا على معظم ما تنتجه 
تلك المخيلة الموشكة على الهلاك.

 وللمرة الأولى يأتي أرض القصيدة 
العامية الوعرة شاعر مثقف، مقبلا من 

حاضنة جمالية عالية: القصيدة الفصحى، 
الوعي الفني والموقف الاجتماعي والترف 

اللغوي. ولا ننسى هنا ما يتمتع به النواب 
من كاريزما مؤثرة، إذ كانت شخصيته 

الجذابة وإلقاؤه الشبيه بالنواح الجريح من 
العوامل الكبرى في شيوع قصيدته وتعميق 

أثرها في نفوس جمهوره الواسع.
لقد حرر الكتابة بالعامية من اقترانها 

بعامة الناس، من محدودي الثقافة، أو 
معدوميها أحيانا. وارتفع بها إلى مستويات 

إبداعية رفيعة لم يسبقه إليها أحد إلا 
في القليل النادر. جدد بنيتها الإيقاعية 

وأخرجها من ذلك المجرى الرتيب الضيق، 
إلى تموج إيقاعي بالغ الثراء والنفاسة، 

وجدد لغتها الشعرية فأدخلها في صميم 
الوجع الإنساني والوطني دون مباشرة أو 

تسطيح أو مبالغات.
كما حفلت قصيدته بالكثير من الجديد 

والمبتكر والمفاجئ من الدلالات والصور 
والانزياحات البلاغية، التي لا تستطيع 

النهوض بها إلا مخيلة فذة. وهكذا مهد هذا 
الشاعر لجيل من شعراء الحداثة في العامية 
العراقية. وكان لهذا المزاج الشعري الجديد، 

الذي وضع النواب حجارته الأولى وبنى 
عليه الجيل الشعري الذي تلاه، أثر عميق 

في التأسيس لكلام غنائي جديد، عبرت 
به الأغنية العراقية عن انهماكات الإنسان 

العراقي برشاقة وصدق باهرين.
وكان لمظفر النواب دور ريادي خطير 
في تحرير الشعرية العامية من ذكورية 

طاغية هيمنت على لغتها زمنا طويلا. كان 
الشاعر لا يجد حرجا في مخاطبة أنثاه 

بضمير المذكر. فجاء النواب ليندفع في هذا 
المجال إلى حدّه النقيض تماما. في زمن كان 

شاعر العاميّة والفصحى كلاهما، يأنفان 
من مخاطبة المرأة بضميرها المخصوص، 

ويتعاليان على مشاعرها ورغباتها 
الإنسانية المكبوتة، كتب النواب قصائده 

بلغة الأنثى المتيمة، أو المهجورة، أو العاتبة، 
أو المنتمية إلى الأرض بحرارة. وبذلك كانت 
لغته الشعرية دائما جسدية بامتياز، موّارة 

بحنين المرأة، واعترافها الغائم المشتعل 
بالرغبات والأسرار والتمرّد. فلماذا إذن 

يمضي صناع الجمال إلى النسيان صامتين؟

طرحـــت الطبعـــة الثانيــــة مـــن كتــــاب {مســـيـرة فـاتـــن حمـامـــة فــــي الفـــن والحب 

والمخابرات»، الصـادر للكاتب الصحافي والباحث السيـد الحـراني عـن دار كنوز للنشر 

والتـوزيع. 

فـــازت القاصة الأردنية وســـام ســـعد بمســـابقة الإبـــداع العربـــي لأدب الطفل، التي 

نظمتها الهيئة المصرية العامة للكتاب في مجال القصة القصيرة، عن قصتها {ماذا 

يوجد داخل صندوق لينا».

علي جعفر العلاق

ّ

شاعر من العراق مقيم في الإمارات
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ثقافة

{قطعة ناقصة من سماء دمشق» كتابة خارج التجنيس

محمد المطرود

} يفتحُ الكتاب الســـردي ”قطعـــة ناقصة من 
للكاتب الســـوري رائد وحش  سماء دمشـــق“ 
شـــهية المتلقي أيـــا كان مســـتوى تلقيه على 
أســـئلة عدة، لما يحتمله السرد هنا من انفتاح 
على الفاجعة، ويحوّل طاقة الكتابة إلى وثيقة 
إدانة لانسحاب الحياة من مدينة عرفت كأقدم 
رقعة مدنية في التاريخ، ثم حولت بفعل أميين 

وجهلة إلى عاصمة تجاذبات وحروب بينية.
يريـــد رائد وحـــش أن يكتـــب رحلته وهو 
الســـوري فلســـطيني الأصل، وعندمـــا يحدد 
مكانـــه بـ”مخيم“ يدل اســـمه على مرارته أكثر 
من كونه مخيما لأناس غادروا قســـرا وفجعوا 
في بيوتهم وأشـــجارهم وأهاليهم الذين بقوا 
على الكفاف الممكن فلســـطينيا، فخان الشيح 
مكانـــه الجديد، هو تلمس الذات الأولى وكذلك 
المرارة وكذلك الحكايات، بحيث يتحول كل فرد 
فـــي هذه الجغرافيا المفتوحة على بعضها إلى 
حكائين، وإعلاميين، وصانعي قصص لتداخل 
حيوات الشـــخوص وحصصهم مـــن الأمكنة، 
الحكاية هنا تتفرّع إلـــى حكايات، ما يجعلها 

مختلفة من مكان إلى آخر.

”قطعة ناقصة من سماء دمشق“ نص مكثف 
عن المخيـــم والعائلـــة ونقمـــة الأب، وتعرض 
للتاريخ الشـــخصي للأســـرة في سرد صريح 
وجريء تميّز بقصقصة أجنحة الرحلة الزائدة 
لصالـــح التكثيـــف والحقيقـــي على حســـاب 
المجانـــي، وما يمكن أن يكون هـــذرا، فالكتابة 
على الغلاف كعتبة نصية،  المجنسة بـ”ســـرد“ 
ومدخـــل مَهربـــي من الشـــكل، بـــدا عملا ميتا 
روائيا تتلاقح فيه الشخوص ويحضر الحدث، 
وتتصاعـــد الدراما من مكان إلـــى آخر بالرغم 
مـــن التقطيعات الظاهرة كما لو أنّها نصوص 
مختلفـــة، لكنها كتبت في فترة زمنية محدودة 
ورصدت حالا صعبـــة، تزامنت مع بدء الثورة 
الســـورية وانزياح الناس إلـــى طرفين اثنين: 
معارضة ومـــوالاة، وما بينهمـــا ذلك الجنس 

الملتبس والذي يعمل في الطبقة الرمادية.
ينحاز رائـــد وحش كمثقـــف وصانع أدب 
للمعارضـــة بوصفها الخلاص الـــذي انتظره 
عموم السوريين وحتى في فلسطينيته وعالمه 
الفلســـطيني المصغـــر في مخيمـــه يجد كذبة 
الأنظمـــة، ومنها النظام الســـوري، ســـببا في 
ضياع وطـــن، وما الحال الســـورية اليوم في 
رأيـــه بتحوّلها إلى ســـاحة حـــرب إلا مضيعة 

لسوريا، البلد الثاني لكل عربي.
يقـــول الكاتـــب ”الكتابـــة بســـطة. أتذكرُ 
صحافيـــا فلســـطينيا أثار ضجة عبـــر زاوية 
سماها بســـطة كتابة. بســـطة كتابة.. هذا ما 
أفعلـــه الآن، فمَن يشـــتري الألـــم؟“. في قطعة 
ناقصـــة من ســـماء دمشـــق، يجد قـــارئ رائد 
وحش أنّه بهـــذا المقتبس المضمـــن في كتابه 

عَنى حقيقـــة ما كتبه وليس مواربة، 
إذ تتبينّ الظروف المصاحبة للكتابة 
في ذلك الوقت العَصيّ والعصيب، 
المتواجـــدون في  الأشـــخاص  وما 
حياة الســـرد، وهم فعلا أشخاص 
موجودون في الوســـط الحقيقي: 
بأســـمائهم  الإخـــوة  الأم،  الأب، 
صديق  أبوخلـــدون  الحقيقيـــة، 
كثيـــرا،  ينـــام  الـــذي  العائلـــة 
وأبوطـــارق،  خالـــد  الدكتـــور 
مـــن  حالـــة  إلاّ  والقديســـة، 
بوصف  للحكايـــة،  الإخلاص 
الحكايـــة منتعشـــة وتشـــكّل 

أزودة الأهل من نزوحهم الكبير عن فلسطين 
نحو نزوحاتهـــم المتكررة إلى الحرب وانعدام 
الحياة والعودة إلى ”الفتيل المشتعل المغموس 
في النفط“، حيث لا تتـــراءى خلف هذا اللهب 

إلا أعين خائفة تريد العودة إلى تاريخ قديم.
رائـــد وحش الذي بنى عالمـــا موازيا، ميتا 
روائيـــا، أضاع هويتـــه، بطاقته الشـــخصية 
المعرّفـــة بـــه، في وقـــت كثرت فيـــه الحواجز 

كالدمامل في جسد محموم، وبحثه اللا مجدي 
عنها، نبع من خوف كبير في المساءلة، مساءلة 
قد تفضـــي إلى المعتقل وربمّا إلى الموت، وهو 
ما تؤكده الأحداث الســـورية فـــي ما بعد، إذا 
عرفنـــا أن رائد وحش فُجعَ فـــي أخيهِ محمد، 
أحد شـــخصياته في الكتاب، شخصية معتقلة 
لم يُسلّم منها إلا بطاقتها الشخصية والبعض 
مـــن الملابس التي قد تتعرّف أم من خلال 
رائحتهـــا أنها تخـــصُّ ابنا لها 

اسمه محمد.
الهويـــة في قطعة ناقصة من 
دمشق لم تبق قطعة بلاستيك تدل 
على اسم حاملها، إنما هي الهوية 
التموضع  سؤال  الكبير،  بسؤالها 
والمـــكان، وبالتالي فإن  اللغـــة  في 
البحـــث الذي يجدُّ فيـــه الكاتب هو 
بحث في تلـــك الأســـئلة الوجودية، 
للوصـــول إلـــى شـــخصية اعتبارية 
تعيد اكتشاف نفســـها بالنظر إلى ما 

كان وما هو عليه الحال اليوم.
الكتـــاب صـــادر عـــن دار ممـــدوح 
عـــدوان ٢٠١٥، وهو محاولة ترميم شـــخصية 
لما يراه كائن ما انتهاكا للســـماء الفاقدة قطعة 
منهـــا، والإهـــداء الـــذي يســـجله رائد وحش 
لعبير إســـبر ”المنازل مبنية للغياب، وسكّانها 
مبنيون للمجهول“، هو امتثال لنصيحة شيخ 
فلســـطيني، بما معنـــاه أن التزمـــوا الخيام، 

فالمنازل المشيّدة لن تكون لَكم.

يحل الشـــاعر ناصر الشفيري، أحد فرسان الشـــعر في اليمن، بمسرح شاطئ الراحة، 

فـــي العاصمة الإماراتية أبوظبي، ضمن حلقات الموســـم الســـابع من برنامج {شـــاعر 

المليون».

تنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاســـة هيثم الحاج علي، معرض الإسكندرية 

الدولي الرابع للكتاب لعام 2016، وقد افتتح المعرض بأرض كوتة الجمعة 27 فبراير 

ويستمر إلى غاية الـ7 من مارس المقبل.

} هـــل يكوّن المثقفون طبقة اجتماعية.. فئة 
يمكن إحصاؤها.. شـــبكة من المتجانسات؟ 
هـــل يشـــكلون مجموعـــة محـــددة المعالم، 
متجانســـة ويمكـــن تعريفها بســـهولة؟ هل 
يســـتجيبون لوظيفـــة محـــدّدة جـــدا؛ تلك 
التي يمكـــن توصيفها بالوظيفـــة الذهنية؟ 
هل يقومـــون بنماذج متعددة من الأنشـــطة 
السياســـيّ  الطابـــع  ذات  الاجتماعيـــة 
والثقافيّ؟ هل شهرة بعض المثقفين صناعة 
محلية أم أنها إفراز من إفرازات السياسات 
المطبقة، ووســـيلة لترويجها؟ ألا تحتاج كلّ 
جماعة إلى مشـــهوريها لتســـتعين بهم في 

أوقات الشدّة التي قد تداهمها؟
تلك البعـــض من الأســـئلة التي يطلقها 
المفكـــر الفرنســـي جيرار ليكلـــرك في كتابه 
انتمـــاء  عـــن  المثقفـــين“  ”سوســـيولوجيا 
المثقفـــين إلـــى بنيـــات اجتماعيـــة بعينها، 
أو توزّعهـــم الاجتماعـــيّ، لافتـــا إلـــى وفرة 
خطاب المثقفين عن أنفســـهم بالذات، وأنهم 
يعتبـــرون، خلافـــا لجماعات أكثـــر حرصا 
على الســـرية، مـــن أصحـــاب البلاغة الذين 
يطلقون خطاباتهـــم في كل نوع. وأنهم بعد 
كل شـــيء من أناس الفضاء العام. ويصفهم 
بأنهم محترفو الكلام والكتابة، والاستبطان 
والتحليل والعمل العقلي، يعرفون أساليب 
النشـــر والمطبوعـــات والإعـــلان ووســـائل 
الإعـــلان. ويرى أنه مـــن الطبيعي أن يعتبر 
المثقفـــون حديثهـــم عن بعضهـــم بعضا في 
مكانـــه الصحيح، ذلك أنهـــم يتناولون عددا 
من الأمور، بما في ذلك الأسرار التي تتناول 

السلطات والنخب الثقافية أيضا.
ويعتقـــد أن التعايـــش بـــين ورثة رجال 
الدين التقليديـــين وصورة المثقف العلماني 
العالمي، أو المتجاوز للثقافات، يشكل إحدى 
أبرز المسائل التي سيواجهها عالم الغد، ولا 
ســـيما إذا ظل المثقف أمينـــا على المعتقدات 
الدينية المحلية التي صارت لا أدرية أحيانا، 
حتى لو كانـــت الحقائق التي تمثلها وليدة 
لغة جرى التعبير عنهـــا عبر الوحي أو من 
خـــلال التقليد الســـائد، أو حتـــى من خلال 

الثورة والحداثة.
فـــي الاتجاه الآخـــر، هناك رجـــال الدين 
الذين يعتبرون أنفســـهم قادة رأي وصناعه 
في مجتمعـــات التخلف والجهـــل، يكونون 
أنفســـهم  يعتبـــرون  الذيـــن  المشـــهورين 
خلائف الله في الأرض، والناطقين باســـمه، 
ومتعاضدين مع الحاكمين بأمره، وينطلقون 
من ســـلطتهم الفكرية، ومن مركزية متوهّمة 
لإبراز التفوق علـــى الآخر، من خلال عوامل 

متوارثة، لا دخل للاختيار أو العقل فيها.
صاحبهـــا  الشـــهرة  تمنـــح  أن  يمكـــن 
حصانـــة، بمعنى مـــا، ضدّ خصومـــه، وقد 
تخلـــق لصاحبهـــا لوبيا يحامـــي عنه حين 
تعرّضه لنقد أو تلميـــح أو تعريض، بحيث 
يدفـــع ليرفـــع إلى درجـــة الطوطـــم الذي لا 
ينبغـــي الاقتـــراب منـــه أو نقـــده، لكنّها لا 
تســـتطيع الارتقاء بصاحبها إن لم يكن على 
قدر الاستحقاق، وقد تصبح الشهرة وسيلة 
للتشهير بالمختلفين ومحاماة عن المستبدين 

باختلاق ذرائع واهية.

صناعة الشهرة 

والسلطة الفكرية

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ نظمت مؤخرا هيئة أبوظبي 
للسياحة والثقافة، بالتعاون مع 

مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان 
للأعمال الخيرية والإنسانية، ندوة 

للكاتب والشاعر الإماراتي حبيب 
الصايغ، بعنوان «مسيرة قراءة».

◄ نظم نادي برقان الرياضي، في 
دولة الكويت، يوم الأحد الثامن 
والعشرين من فبراير الجاري، 

الأمسية الشعرية الوطنية الثانية، 
في إطار احتفالات الكويت بالعيد 

الوطني.

◄ بعد تأخر استلامه لعدة مرات 
تسلم وزير الثقافة الجزائري عز 

الدين ميهوبي مشروع ”أوبرا 
الجزائر“ في حفل جرى بقصر الثقافة 
في الجزائر بحضور سفير جمهورية 

الصين الشعبية لدى الجزائر 
ووالي ولاية الجزائر وشخصيات 

دبلوماسية وثقافية.

◄ بمشاركة عدد من الشعراء والأدباء 

انطلقت الأحد ٢٨ فبراير الجاري 
فعاليات ملتقى قصيدة النثر الثالث، 

والتي ينظمها المركز الثقافي في 
سلمية بسوريا على مدى أربعة أيام.

باختصار

[ ربعي المدهون: الوصول إلى القائمة القصيرة للبوكر وضعني على خارطة الرواية العربية

خلود الفلاح

} يكتب الروائي الفلســـطيني ربعي المدهون، 
سيرة الفلسطيني الشـــاهد على وطن يضيع، 
في روايته ”مصائر: كونشـــرتو الهولوكوست 
والنكبـــة“ التي وصلت إلـــى القائمة القصيرة 
للجائـــزة العالميـــة للروايـــة العربيـــة البوكر 
لعام ٢٠١٦، يكتبها ســـردا يختصر الواقع دون 
الإجابـــة عن أي تســـاؤلات، بنهايـــة مفتوحة 
على مســـارات عدة لا تخلو من الحنين. معنى 
الروايـــة من وجهة نظر المدهـــون ”كيان أدبي 
يصعب احتـــواؤه بتعريف محدد. لكن مجازا، 
أعتبرها العالم الذي يمكن العيش فيه بشروط 
أقـــل، تتحقق فيه متعـــة الكتابة، ويمكن إعادة 
النظـــر فـــي الكثير مـــن تفاصيلـــه، وصياغته 

بطريقة إنسانية أفضل“.
عن روايته قـــال الروائي ربعـــي المدهون: 
”مصائر.. كونشـــرتو الهولوكوست والنكبة“، 
تعرض المشـــهد الفلســـطيني بشـــقين، الأول؛ 
يخص الفلســـطينيين الذين بقوا في فلسطين 
بعـــد نكبـــة ١٩٤٨، وبحكـــم الواقـــع أصبحوا 
يحملون الجنســـية الإســـرائيلية. أما الشـــق 
الثاني؛ فيتحدث عن فلسطينيين هاجروا تحت 
وطأة الحرب والضغوط الأخرى التي يعيشها 

الناس.

الحنين الفعال

لكونه فلســـطينيا، فهل يعدّ ذلك باعثا على 
شـــروعه في كتابة روايات لا يمكن كتابتها إلا 
بأســـلوب واقعـــي مؤلم؟ يردّ ربعـــي المدهون: 
ليس تماما. فأنا لا أقدم تراجيديا أو مبالغات 
دراميـــة، ولا أقتـــرب أيضا، وحتـــى من زاوية 
قريبة، من عالم النوستالجيا بغية التأثير في 
مشاعر القارئ. لكن الواقع الفلسطيني الراهن 
يقدم نفسه في مشـــاهد يومية أليمة، تتجاوز 
حقائقهـــا الواقعية المتخيـــل الروائي وتتفوق 
عليـــه، في حين تبدو بوابات المســـتقبل مغلقة 
بعد انهيار المشروع الوطني الذي ناضلت من 
أجله حركة التحرر الوطني قرابة أربعين عاما، 
وانتهى إلى ســـراب وطنـــي، لا تكف القيادات 
الفلسطينية،  والفصائل  والمنظمات  والأحزاب 
عـــن تأمله والركـــض خلفه. فمشـــروع الدولة 
الفلسطينية المستقلة، أو حتى القابلة للحياة، 
لم يعـــد ممكنا. بينمـــا الدولـــة الواحدة التي 
حلمت بهـــا منظمة التحرير حتى ســـبعينات 
القـــرن الماضي ديمقراطية تكفـــل حق العيش 
والمســـاواة للجميع، باتت قائمة عمليا، ولكن 
بشروط اســـتعمارية عنصرية، حيث الأراضي 
الفلســـطينية مســـتباحة لأقدام المســـتوطنين 

الغـــزاة وكذلـــك البشـــر. حتى الزيتـــون، رمز 
الفلســـطينيين المقـــدس وغذاؤهم، بـــات، منذ 
سنوات طويلة، غذاء يوميا لجرافات الاحتلال.

 يضيف الكاتب: ما أقدمه في أعمالي، هو 
الحقيقـــة عاريـــة. لا أخدع نفســـي، ولا أضلل 
قارئي، فدور الروائي والمثقف وعموم النخبة 
هـــو دور تنويري بالدرجـــة الأولى. لهذا أضع 
أمام الفلســـطيني يهوديا كامـــل الحضور، له 
ملامـــح إنســـانية، لكنه يعيد تخليق المآســـي 
الفلسطينية بلا انقطاع، بكلمات الناقد فيصل 

دراج.
ويقـــول المدهـــون عـــن الســـبب الكامـــن 
وراء هـــذا الحنين في أعمالـــه وخاصة رواية 
”مصائر: كونشـــرتو الهولوكوست والنكبة“: 
ربمـــا هو التقدم في الســـن الـــذي لا يرى في 
أفـــق المعيش عـــودة ممكنة إلـــى الوطن. لكنه 
ليس نوســـتالجيا قاتلة للسرد على أي حـال. 
وهو ذو بلاغة تتقدم من القارئ بسرد مختلف 
ومغاير، لا يحاول ابتزاز مشاعره أو التلاعب 
بتطلعاتـــه إلى تحقـــق أحلامه البعيـــدة. لقد 
اســـتبدلت هذا كله بما أطلق عليه الناقد دراج 
”بلاغـــة الحنـــين“، واعتبـــره الشـــاعر إيهاب 
بسيســـو وزير الثقافة الفلســـطيني ”الحنين 

الفعال“.
الهولوكوست  كونشـــرتو  رواية ”مصائر: 
والنكبة“، تناولت الظروف التاريخية في أربع 
مرويات متصلة. فهـــل كان الكاتب يريد كتابة 
رواية تاريخية من وجهة نظر إنسانية خاصة؟ 
يوضح ربعـــي المدهون: في روايـــة ”مصائر“ 
وقائع تاريخية وليس تاريخا. فيها معلومات 
جغرافية وليســـت خرائط. فيها شـــخصيات 
عاشـــت مراحـــل تاريخية فعلا، لكنها ليســـت 

شـــخصيات تاريخيـــة. والرواية، 
بمعنى مـــا، حاولت تقديم صورة 
أعيـــد  لفلســـطين،  بانوراميـــة 
فيهـــا خلق المكان الـــذي هجره 
أصحابـــه وعاش فيـــه غرباء لا 
ينتمون إليه، ولا يستشـــعرون 
إطـــار  وفـــي  كيانـــه.  نبـــض 
هـــذه الصورة، ثمّـــة حكايات 
تعدّ  عاديـــين،  لفلســـطينيين 
حياتهم تفاصيـــل مهمة في 
السردية الكبرى، التي تبدو 
وكأنهـــا تأريـــخ لمرحلة أو 

مراحل.

بيتي الأول

يقـــول ضيفنا: بعد غربة قاربت الســـبعين 
عاما عن مســـقط الـــرأس، والعيش خمســـين 
عامـــا منها بعيدا عن مخيـــم اللجوء في خان 
يونـــس فـــي قطاع غـــزة، اتخذ الحنـــين بعدا 
آخـــر، وأصبحت مـــن المنفـــى أرى الوطن من 
زوايـــا جديدة، حيـــث كل المدن الفلســـطينية 
والقرى باتت مسقط رأس لي، والحلم بالعودة 
استحال مشـــروعا للحياة فوق تراب الوطن، 
أيّ تـــراب، أو الموت عليه، حيـــث تعود الروح 

إلـــى بداياتهـــا. بهذا المعنى يتشـــكل شـــوقي 
واشـــتياقي للوطن، ولبيتي الأول الذي لم يعد 

يتعرف عليّ.
يكتب الرواية ويعمل فـــي الصحافة، هذه 
الاشـــتغالات ارتبطـــت ببعضها فـــي روايات 
المدهـــون. وهو يرى أنـــه إذا أضيـــف إليهما 
العمل البحثي لثماني ســـنوات، والتلفزيوني 
لســـت ســـنوات، وتنقله في عواصـــم مختلفة 
لغة وحضارة، تصبح السنوات في مجموعها 
مدّة لخبرة عميقة متعـــددة الجوانب، ومنبعا 
لتأثيـــرات تقنية بالغة الأهمية في بناء ســـرد 
يستفيد من ممكنات هذه الخبرة وغناها. وهذا 
واضح تماما للقارئ قبل الناقد، في ”الســـيدة 
من تـــل أبيـــب“، وفـــي ”مصائر“، 
حيث يتشـــكل السرد من عناصر 
عدّة، تتقدم فيهـــا تلك الخبرات 
المكتوبة،  والصحافيـــة  البحثية 
الريبورتـــاج  لترفـــع  والمتلفـــزة 
الصحافـــي إلى مســـتوى المتخيل 
الأدبـــي، حيـــث الصورة مشـــهدية 
ثلاثيـــة الأبعـــاد تمكن القـــارئ من 

العيش داخل المشهد.
فـــي العـــام ٢٠١٠، وصلـــت رواية 
”الســـيدة من تـــل أبيب“ إلـــى القائمة 
القصيـــرة لجائـــزة البوكـــر للروايـــة 
العربيـــة، وعـــام ٢٠١٦ وصلـــت رواية 
الهولوكوســـت  كونشـــرتو  ”مصائـــر: 
إلـــى القائمـــة القصيـــرة أيضـــا.  والنكبـــة“ 
فمـــا الذي تغيّر فـــي ربعي المدهون الإنســـان 
والروائي؟ يقـــول ضيفنا: تجـــاوزت التحدّي 
الأكبـــر الـــذي طرحته علـــيّ ”الســـيدة من تل 
أبيـــب“، نظرا إلـــى شـــهرتها، ووصولها إلى 
القائمـــة القصيرة للبوكـــر. كان عليّ أن أثبت 
أن إنجازهـــا لم يكن مصادفـــة، أو رحلة قمت 
بهـــا إلى البلاد بعد غربة امتدت أربعين عاما، 
كما ألمح البعض بمكر استثنائي، أو أن أعيش 
مكتفيا بمـــا حققته لي، كصاحـــب عمل مميّز 
وحيد، شـــأن نماذج أخرى عرفها العالم. وقد 

اخترت التحـــدّي، وجاءت مصائـــر لتمنحني 
مكانا ثابتا على خارطـــة الرواية. وهي تدخل 
الآن مرحلة إعـــداد طبعتها الثالثة خلال وقت 
قصيـــر، وقد بـــدأت مبيعاتها تتجاوز ســـرعة 
مبيعات ”السيدة من تل أبيب“ في فترة زمنية 

مماثلة.
يضيـــف: أما علـــى الصعيد الشـــخصي، 
فقد أصبحت أكثـــر قربا من قرائي الحاضرين 
فـــي تفاصيل حياتي اليومية، بفضل وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي، الذيـــن أســـعد حتى 
حـــين يوقظني تنبيه ما على رســـالة من قارئ 
بعد منتصف الليل. وأنهـــض للردّ عليها. لقد 
نشـــأت، خـــلال الســـنوات الخمـــس الماضية، 
صـــلات قويـــة وعلاقـــات جيّـــدة بينـــي وبين 
الأوســـاط الثقافيـــة العربيـــة، وخصوصا في 
مصـــر. وترك هـــذا تأثيره علـــيّ ككاتب، باتت 
لديه حســـابات كثيرة فـــي العلاقة مع المحيط، 
بمـــا فيه الصحافة. ووســـائل الإعلام الأخرى. 
كمـــا نقلتني هذه القفزة الأدبية، إلى أوســـاط 
لم أكن طرفا حاضـــرا فيها. لقد عمّق هذا لديّ 
الإحساس بالمسؤولية تجاه الكتابة، خصوصا 
وأنني أغوص في مشـــكلات سياسية، وأغامر 
بطروحات تخرج عن مألوف الرواية، وتواجه 
الخطابات الســـائدة، بما ينطوي عليه هذا من 
تجريـــب ومغامرة. لكني فـــي المقابل أصبحت 
مطمئنـــا أكثر إلى ما أكتبه، وأشـــعر بارتياح 
كبيـــر لكل ما حققته. لقد قرّبتني ”مصائر“ من 
الوطن بشـــكل أكبر وغير مسبوق. ومنذ بدأت 
كتابتها، لـــم أعد منفيا، علـــى الرغم من أنني 

أعيش في لندن.

بعد النكبة انقسم الفلسطينيون بين لاجئين منفيين ومقيمين بالداخل في هوية مغيبة تحت 
طائل المحتل. المأســــــاة الفلسطينية هذه حملها الشعر الفلسطيني إلى كل ضمائر العالم، 
لكــــــن للرواية أيضــــــا دورها في التعريف بهذه المظلمة المســــــتمرة. ”العرب“ التقت الروائي 
الفلســــــطيني ربعي المدهون الذي وصلت روايته الأخيرة ”مصائر: كونشرتو الهولوكوست 
والنكبة“ إلى القائمة القصيرة للبوكر العربية 2016، فكان لنا معه هذا الحوار حول الوطن 

والأدب.

الأسئلة التي تبحث في جنس الكتابة؛ هل المكتوب قصيدة أم رواية أم حكاية، أم هو التقاء 
في مساحة ملتبسة تنتصر لذلك المحُيّر، أم فراق للأسئلة تمضي فيها إلى شأنها وتكتفي 
بنفســــــها؟ هذه الأســــــئلة هي ما يضعنا أمامها الكتاب الســــــردي ”قطعة ناقصة من سماء 

دمشق“ للكاتب السوري رائد وحش.

الكاتـــب يغـــوص في مشـــكلات 

بطروحـــات  ويغامـــر  سياســـية، 

تخرج عـــن مألوف الرواية، وتواجه 

الخطابات السائدة

 ◄

المدهون يشكل السرد من عناصر 

عدة، تتقـــدم فيها خبراته البحثية 

إلى  الريبورتاج  لترفـــع  والصحافية 

مستوى المتخيل الأدبي

 ◄

لا أخدع نفسي ولا أضلل قارئي

حتى بعد منتصف الليل أستيقظ لأرد على رسائل القراء

هيثم حسين

ّ

و

كاتب من سوريا
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طاهر علوان

} التجريـــب الـــذي يمكـــن أن يشـــتغل عليه 
صانعو الأفلام لا شـــك أنه مفتوح على شـــتى 
الأنـــواع الفيلمية ومنها أفلام الخيال العلمي، 
ولعل الذائقة السينمائية اعتادت على أشكال 
نمطية لأفلام الخيال العلمي، تلك التي تغوص 
بعيـــدا في الزمن، أو تلـــك التي تفترض واقعا 
وحيـــاة مختلفـــة مصحوبـــة بكائنات  معينا 
غريبـــة كغزاة للأرض أو ما شـــابه، أو ســـبر 
أغـــوار أزمنة وأكـــوان نائيـــة ومجهولة، لكن 
أن يمتزج الخيال العلمي بالشـــكل الكوميدي 
بـــالأداء الأقـــرب إلـــى روح المســـرح وقصص 
”الكوميكس“، فذلك هو الاســـتثناء والاختلاف 
وهـــو الـــذي تقدمه أحـــداث فيلـــم ”إيمي في 

القفص“ لهورو جاكسون (إنتاج ٢٠١٦).

الجـــرأة هي الكلمة التـــي يمكن أن ننطلق 
منها فـــي قراءتنا النقدية لهـــذا الفيلم، جرأة 
والأحـــداث  الشـــخصيات  علـــى  انســـحبت 
والمعالجة الفيلمية، فالفيلم ينطلق أساسا من 
رســـوم ”الكوميكس“ والمخرج هورو جاكسون 
هو نفســـه الذي ســـبق وأن نشـــرها من خلال 

رواية حملت العنوان نفسه.
وكل التخطيطات والرســـوم  ”الكوميكس“ 
المتحركـــة يمكن أن تتســـلل فـــي أي لحظة في 
صيغة فواصل بين المشاهد، والأمر كله منحصر 
في إطار أســـرة تعيش يومياتهـــا، والعنصر 
الأهـــم فيهـــا هي الفتـــاة إيمي التي جســـدت 
دورها الممثلة ديســـني إليسين آرم، فهي فتاة 
شـــابة تتمتع بالحيوية ومـــا يخطر في عقلها 
تطلقه مباشـــرة على لســـانها، ترقص وتغني 
وتكتب وترســـم وترتدي أزيـــاء غريبة، وتعلق 

على كل شـــيء ممّا يجعلها في جدال دائم مع 
جدتها التي قامت بدورها الممثلة تيري مور.

وســـينضمّ إلى ذلك الجـــدال كل من أبيها 
وشـــقيقها، بينما هـــي غير مكترثة تـــردّ لهم 
الصاع صاعـــين بعفوية مطلقة، تدفعهم بقرار 
مـــن الجدة إلـــى إجـــراء عمليـــة جراحية لها 
على أمـــل أن تكون أكثر نضجـــا، وهي عملية 
كوميديـــة بامتيـــاز خاصـــة الأجهـــزة الطبية 
المضحكـــة، وانتهـــاء العملية بارتـــداء الفتاة 
خوذة كبيرة ذات مجســـات، لكنها لم تفلح في 
تغيير شـــخصية إيمي التـــي صارت تطل عبر 

نافذة زجاجية شفافة وتلقي ”قفشاتها“.
وعند الحديث عن شاشـــة التلفزيون، نجد 
أن ذلك الاســـتخدام الذكي له مـــن خلال مذيع 
يتكرر ظهوره لإلقاء بيانات وإعطاء معلومات 
كانـــت فـــي مجملهـــا هي صلـــة الوصـــل مع 
الخارج، لأن لا أحد من الشـــخصيات سيخرج 
من ذلك المـــكان، ولم يحتـــو الفيلم أصلا على 
أيّ مشـــهد خارجي، وهناك فـــي الخارج يبدأ 
فيـــروس الطاعـــون بالتفشـــي ومـــن أعراضه 
الهالات الدائرية السوداء حول العيون، الناس 

يُبادون من حول العالم بسبب الطاعون، فيما 
تخوض الأســـرة صراعا وسجالا لا ينتهي مع 

إيمي الشرسة المتمردة.
ولعل العنصر المكاني في الفيلم كان علامة 
فارقـــة، فالحـــوارات التي اقتربت من الشـــكل 
المسرحي أضف إليها المكان الواحد الداخلي، 
قدّما إضافة مســـرحية أخرى. جميع الأحداث 
تجـــري فـــي داخـــل المنـــزل وحتـــى الجراحة 
المفترضة التـــي أجريت لإيمـــي تم تصويرها 
وكأن المـــكان ما هـــو إلاّ امتداد للمنـــزل ذاته، 
لكـــن التنقـــل بـــين حجـــرات المنـــزل بألوانها 
وديكوراتها المختلفة كســـرت من حدة المكانية 
المسرحية، وساعدت على الاستمتاع بالأحداث 
الذي عززه الأداء المتنوع الأقرب إلى الكوميديا 

السوداء الذي أدّته الشخصيات.
إظهـــار  تم  الكوميديـــا  لتلـــك  وامتـــدادا 
ثـــم  مغفـــل،  بعضهـــا  وكأن  الشـــخصيات 
ظهـــور أشـــخاص معززين بمبيـــدات للقضاء 
علـــى الفيـــروس، فضـــلا عن شـــطحات إيمي 
وتصرفاتها الطريفة ليزيد المشهد بهجة دخول 
رجال الطوارئ إلى المنزل، وتكســـيرهم لأثاث 

المنزل كجزء من مهمة التصدي للفيروس.
هذه الشـــبكة المركبة للسرد الفيلمي نجح 
المخـــرج مـــن خلالها فـــي تقديم قصـــة طريفة 
وخياليـــة متماســـكة وممتعة، رغـــم أنها قد لا 
تستسيغها شريحة من المشـــاهدين، لكن بكل 
تأكيـــد كانت للمخـــرج وفريق العمـــل الجرأة 
الكافيـــة لتقـــديم عمل مـــن أعمـــال الفانتازيا 
الخيالية التي تجمع بين الشـــكل الســـينمائي 
والأداء المسرحي، مع تلك القدرة على الانتقال 

بالحبكة ما بين أفعال الشخصيات.
ومـــع غياب الجدة التي أشـــيع أنها قضت 
غيظا وقهرا بســـبب مجادلات إيمي لم تضعف 
الدراما الفيلمية، بل ظهـــرت امرأة تؤدي دور 
الأم العجـــوز القادمة من قرون ســـالفة، وظهر 
والد إيمي وصديق الجدة وصديقة شـــقيقها، 
وكل منهم كان له دور في اقتراح ما يمكن فعله 
في تلك الأزمة ما بين الصراع مع إيمي التي لا 
تهدأ حتى ولو ربطوها بالحبال وكمّموا فمها، 
فيمـــا كان الموت محدقا فـــي الخارج من جراء 

انتشار وباء الطاعون على نطاق واسع.

{إيمي في القفص» كوميديا تخرج عن مألوف الخيال العلمي

أبوبكر العيادي

} مســـرحية ”بيتنكور بولفـــار“ التي عرضت 
بباريس من  مؤخرا فـــي مســـرح ”الهضبـــة“ 
تأليف ميشـــيل فينافيـــر (المولود عـــام ١٩٢٧) 
الذي يلقّب بهنري ماتيس المســـرح، لميلِه مِثلَه 
إلـــى الكـــولاّج، وإن كان فينافير يعتبر نفســـه 
أقـــرب إلى فنـــان تشـــكيليّ فرنســـيّ آخر هو 
جان دوبوفّيه، ويفسّـــر مســـعاه بقوله ”نقطة 
الانطـــلاق توفّرها عـــادة قطع مفروشـــة على 
الأرض يتشكّل تقاربها أحيانا بصورة عفويّة، 
بـــدا لي أنهـــا مقاربة أفضل من ســـواها، إنها 

سلطة الشيء الراهن“.
هذا الشـــيء الراهن يتمثـــل هنا في قضية 
بيتنكـــور ومضاعفاتها المتعددة التي شـــغلت 
ولا تـــزال تشـــغل الفرنســـيين. وبيتنكور هذه 
هي ليليان شـــويلير ولدت عام ١٩٢٢ في عائلة 
موســـرة، ورثت عن أبيها الشـــركة الفرنســـية 
لأصباغ الشـــعر، التـــي صارت تعـــرف في ما 
بعد بـ”أوريال“، كمـــا ورثت عن زوجها أندري 
ورجـــل  الصحافـــي   (٢٠٠٧/  ١٩١٩) بيتنكـــور 
الأعمال ورجل السياســـة الـــذي تقلد مناصب 
هامة في عهدي ديغول وبومبيدو اسمه ووزنه 
السياسي، وكان مرشحا في عهد ميتران لتقلد 

رئاسة الحكومة.
في خريف عمرها صارت ليليان شـــويلير 
تملك حســـب مجلـــة ”فوربـــس“ أول ثروة في 
فرنسا، وتُعَدّ عاشر أثرياء العالم في الترتيب. 
بعد ترمّلهـــا، طمع الجميع فـــي ثروتها، بدءا 
بالمصـــوّر جان مـــاري بارنييه الـــذي أوهمها 

بحبّه إياها، وانتهاء بإريك فورت أمين خزينة 
نيكولا ساركوزي مرشح حزب اليمين ”الاتحّاد 
لأجل حركة شـــعبية“، الذي وجد في قصورها 
الذهني فرصة لاستدرار ما يلزم لتمويل حملته 

الرئاسية.
فالأحـــداث كمـــا نـــرى معروفـــة، تداولتها 
وسائل الإعلام بإطناب بعد أن رفعت فرنسواز 
بيتنكور ماييرس قضية وجنّدت المحامين لكي 
تثبـــت أن والدتهـــا خرفت وما عـــاد يحق لها 
التصرف في ثروتها، حقنا للاســـتنزاف الذي 

استفاد منه حزب ساركوزي.
فكيـــف اســـتطاع فينافيـــر أن يبـــدع منها 
مســـرحية ناجحة، يمتزج فيهـــا الجدّ بالهزل، 
مع المحافظة على أبطال القضية أنفسهم، كما 
هم، وبأسمائهم المعروفة في السّجلّ المدني؟

في هـــذه المســـرحية، كما في مســـرحياته 
و”الأشغال  و”البوّابون“  السابقة كـ”الجيران“ 
والأيـــام“ و”الكوريون“ و”١١ ســـبتمبر ٢٠١١“، 
يبـــدو فينافير ملاحظـــا يتابع مـــا يجري في 
بلـــده وعبر العالم، ونظرته ليســـت نظرة عالم 
اجتمـــاع ولا مـــؤرخ، بـــل نظرة كاتـــب يؤمن 

بالأساطير والمصائر والتراجيديا.
ينطلق هنـــا من أحـــداث معلومة، ليصوغ 
نصـــا من ثلاثين قطعة، ليســـمو بتلك القضية 
الإعلامية والقضائيـــة ليجعل منها ملمحا من 
تاريخ فرنسا، سياسيا واجتماعيا واقتصاديا 
وفنيا. كل الأشـــخاص على الخشـــبة تعلوهم 
مربعـــات صفراء وحمـــراء، شـــبيهة بالميثاق 

التخطيطي لشركة ”أوريال“.
كلهـــم يمكـــن أن ينتموا في الوقت نفســـه 
إلـــى مســـرح البولفـــار الهزلي وإلى مســـرح 
التراجيديـــا المأســـاوي، والبطلـــة هنا أشـــبه 
بالممثلة الأميركية غلوريا سوانسن في خريف 
عمرها في شـــريط ”سنســـيت بولفار“، نجمة 

سقطت من عليائها وفقدت مجدها.
قـــد أبدعـــت فرنســـين بيرجيه فـــي إهاب 
ليليان، التي حرص المخرج كريستيان شاريتّي 

أن يظهرهـــا هنا، لا في هيئـــة العجوز الخرفة 
الخرقـــاء، بل في هيئـــة امرأة أنيقـــة تُردّ إلى 
أرذل العمر، فتفقـــد أحيانا ذاكرتها أو التحكم 
فـــي حركاتهـــا، ولكـــن دون أن تفقـــد غريزتها 
وفطنتهـــا، فتبدو مثل أنتيغـــون هرمة تواجه 
مصيرا معاكســـا، فلا هي تحظـــى بالعدل ولا 

بالسلام.
والمؤلـــف لا يحكم على أولئك الأشـــخاص 
وإن بدا غير رفيق بهـــم في كثير من الحالات، 
بل يصورهـــم كما هم فـــي الواقـــع، فأظرفهم 
وأفظعهم هـــو باتريس دوماســـتر، المتصرف 
فـــي ثروة بيتنكـــور، وقد نجـــح الممثل جيروم 
ديشان في تصوير جشعه وابتهاجه، وألطفهم 

وأقذرهم الانتفاعي فرنسوا ماري بارنييه الذي 
لا يناديـــه الخدم إلاّ بالمصور، وقد أبدع ديدييه 
فلامان في تقمصه، مثلما أبدع غاستون ريشار 

في تقمص الرئيس الأسبق ساركوزي.
حشـــد من الأشـــخاص كان يحوم بالثرية 
العجـــوز، مـــن ابنتهـــا فرنســـواز بيتنكـــور 
ماييـــرس والزوجـــين فـــورت إلى المحاســـب 
والخدم ورئيســـهم. كلهم يظهـــرون ويختفون 
حســـب المشـــاهد، في ديكور لا يحـــوي أرائك 
ولا صالونـــا ولا مكاتب ســـكرتارية، بل مقاعد 
أشـــبه بالمكعّبات للجلوس ومربعات تنزل من 
المشاجب، لكي يمضي النص في خطية زمنية 
أرادهـــا المؤلف وتبـــدأ قبل الأحـــداث الراهنة 

بمدة، للدلالة على تواصل ســـير الزمن في هذه 
المرحلة من تاريخ فرنسا.

وتســـتهل المســـرحية بصوتين قادمين من 
بعيد: صـــوت الحاخـــام جان بييـــر ماييرس 
الذي قضى نحبه في أوشفيتز، وصوت أوجين 
شويلر مؤســـس ”أوريال“. من هنا يقرأ تاريخ 
امـــرأة مجنونة بأبيها، قليلـــة الحب لزوجها، 
ضعيفة الأمومة، مالت بعـــد ترملها إلى تبني 
”فنّانهـــا“ المصـــور بارنييه، فكانـــت تعطي بلا 
حســـاب ويقبض بـــلا ارتـــواء. كان يقول لها 
”أوه، مبلغ بســـيط جدا، ستمئة ألف يورو فقط 
لاقتناء رسم بديع لفرنسيسكو غويا“، فترافقه 

ذراعا فوق ذراع، للتبضع في سوق الفنون.

ــــــاة مراهقة تقوم بعملية  ــــــم الأميركي ”إيمي في القفص“ حول فت ــــــدور أحداث قصة الفيل ت
معينة، وتعاني من مراهقتها كغيرها من الفتيات في نفس العمر، وبينما تستمر متاعبها، 
تتوارد الأنباء عن انتشــــــار فيروس غامض في العالم مســــــببا وباء عالميا شديد الخطورة 

على البشر، الفيلم من إخراج وتأليف الأميركي هورو جاكسون.

[ لا أحد معصوما من النقد وإن كان رئيسا [ كتابة مسرحية تؤمن بالأساطير والمصائر والتراجيديا
ميشيل فينافير ينتقد السلطة وأهلها على مسارح فرنسا

كولاج مسرحي

ــــــا ما يكن موقعهم، فلا أحد يعلو  أجمــــــل ما في فرنســــــا هذه القدرة على مطاولة الكبار أيّ
على النقد حتى ولو كان رئيس الدولة، كما هي الحال في مسرحية ”بيتنكور بولفار“ التي 
عرضت مؤخرا في مسرح ”الهضبة“ بباريس ولا تزال تجوب مسارح فرنسا. فهي تتناول 
استغلال الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي مباشرة أو عبر أعوانه، ونفر من الجشعين من 

أهل السياسة وسواهم، للحالة الذهنية المتردية لعجوز ثرية كي يسلبوها مالها.

شعر على الرصيف

} مـــن أجل أن تكون الحديقة موجودة كانت 
هناك موســـيقي أعمى يعـــزف بالناي جملا 
موســـيقية لـــم يؤلفهـــا أحـــد، كان متجهما 
وصارما ومعتدا بنفسه، بالرغم من أن قبعته 

المقلوبة كانت قد امتلأت نقودا.
حـــين اقتربت منـــه فتاة ولامســـت نايه 
بوردة توقف عن النفخ، لقد ساد صمت هائل 
أربك الفتاة التـــي حاولت أن تعتذر وحركت 

قدميها في محاولة منها للهروب.
لم يكن الموسيقي الأعمى غاضبا، انزلقت 
ابتســـامته على الناي، ســـقطت على أحجار 
الشـــارع مثل رمانة لتنفجر، مشت مثل نبيلٍ 
صحـــا متأخرا ونظـــر من النافـــذة فلم يجد 

حدائق قصره.
ما الذي قالته شـــفتاه لهواء النهار؟ لقد 
التهمتني تلك الابتسامة فيما كنت أقف على 
الرصيف المقابل، كانـــت الفتاة التي غمرتها 
الابتســـامة بعطرها لا تـــزال تقف جامدة في 

مكانها كما لو نُوّمت.
لـــم يعد للكلام معنى، فكرت في الصورة، 
لن تقوى الصورة إلاّ على اســـتعادة الأشكال 
وكنا في مزاج آخـــر.. مزاج أخروي، وحدها 
الملائكة تعرف كيف تهبه أسلوبا لكي يضبط 
مشـــيته. لقد فقدت الحواس قدرتها على أن 
تنعم بالإمساك بالواقع، لقد صنع الموسيقي 
الأعمى واقعـــا بديلا، كان علينـــا أن نعيش 

خياله.
أهـــي الوردة التي تكلمـــت؟ أم هو الناي 
الذي صمت؟ رأيته مبتســـما. ”خلق الله ذلك 

الرجل مبتسما“، قلت لنفسي.
أمـــا الفتـــاة وقد اســـتعادت هدوءها فلم 
تكن سوى تمثال لآلهة إغريقية، عزّ عليها أن 
تغادر المشـــهد، فبقيت في مكانها الذي أظن 

أنها تمنت لو أنها بقيت فيه إلى الأبد.
من على الرصيـــف المقابل أراقب حياتين 
وقد امتزجتا صدفة عن طريق جناحي ملاك 
خفي. كانـــت هناك حديقـــة وكان هناك ناي 

وكانت هناك زهرة.
لم ير الموســـيقي الأعمـــى الحديقة حين 
اخترعها من خلال موســـيقى نايـــه، ولم ير 
الفتاة التي مسّـــت نايه بوردتها حين وهبها 

حياة أخرى من خلال صمت نايه.
لحظتها فكرتُ في الشعر فسعدتُ، كانت 

شخصية مركبة ومربكةالحياة كريمة لكي تهبني كل ذلك الشعر.

قـــررت شـــركة {وارنـــر بـــرازرز» البدء فـــي تصوير الفيلـــم الأول من سلســـلة {تحالف 

العدالـــة» للمخرج زاك ســـنايدر في الـ11 من أبريل المقبـــل، وذلك عقب عرض فيلم 

{باتمان ضد سوبرمان: فجر العدالة» المرتقب عرضه بأميركا في 25 مارس القادم.

كشـــفت النجمة الأميركية كيندال جينر أنها تكره رائحة حبيبها السابق عضو فرقة 

{وان دايركشـــن» هاري ســـتايلز، مضيفة أنها نصحت هاري بالاستحمام أكثر من مرة 

في اليوم، وأن يستخدم مزيلات العرق، ولكنه لم يستجب فقررت الانفصال عنه.

المؤلـــف لا يحكم على أشـــخاصه 

في المســـرحية وإن بدا غير رفيق 

بهـــم في كثيـــر من الحـــالات، بل 

يصورهم كما هم في الواقع

 ◄

ــلــســرد  ـــة ل الــشــبــكــة المـــركـــب

الفيلمي، نجح المخرج من خلالها 

في تقديم قصة طريفة وخيالية 

متماسكة وممتعة

 ◄ فاروق يوسف
كاتب من العراق



} لنــدن - يوصي الأطباء بشـــرب الكثير من 
الماء صباحـــا وبين الوجبـــات لتنقية الجهاز 
الهضمي وتخليصه من أضرار الملح. وكشفوا 
أن الكثيرين يقللون نسبة ملح الطعام المضافة 
إلى الأكل، معتقدين أنها الطريقة المثلى لتفادي 
خطره، في حين تؤكد العديد من الدراسات أن 
الملح موجود بصورة مســـتترة في الكثير من 
الأغذية، كالخبز والجبن والمعلبات والمكسرات 
ومعلبـــات الفاصوليا  والوجبـــات الســـريعة 

والحمص وشرائح البطاطا الجافة.
وكشـــف باحثـــون أن التهـــاب البنكرياس 
وإصابـــة الشـــرايين وارتفـــاع ضغـــط الـــدم 
والشـــيخوخة المبكـــرة، قد تكـــون كلها نتيجة 
الإفراط في تنـــاول الملح والســـكر الصناعي. 
ويعتقـــد أخصائيـــو التغذيـــة أن الإفراط في 
تناول الملح يحدث التصلـــب والخمول ويفقد 
المخ والعضلات والعيون والأجهزة التناسلية 
مرونتها ويجعلها عرضة للتكلس بسبب ذلك.

وجدير بالذكـــر أن الصوديـــوم الزائد في 
الجســـم يعمـــل على ســـحب المياه مـــن داخل 
الخلايا وبالتالي تجفيفها ويزيد من الشـــعور 
بالعطش. وتؤثر زيادة الصوديوم في الجسم 
على توازن المعادن وخاصة الكالسيوم وتمنع 
امتصاصه في الجسم والاستفادة منه، ممّا قد 
يؤثر سلبا على كثافة العظام ونموها وخاصة 
في الحالات المعرضة أكثر للإصابة بهشاشـــة 

العظـــام مثـــل النســـاء مـــا بعد ســـن اليأس. 
وأشـــارت التقديـــرات حول كميـــة الصوديوم 
المتناولة في مناطق مختلفة من الوطن العربي 
إلى أنها أكثر من 5 غرامات لكل شخص يوميا، 
أي أنها تتجاوز الكمية الموصى بها. ووجدت 
أن الخبز وحده يساهم في 20 بالمئة من الكمية 

المتناولة من الملح.
وأوصـــت منظمة الصحـــة العالمية بتناول 
كمية يومية من الصوديوم أقل من ميليغرامين 

أي ما يعادل 5 غرامات كل يوم من الملح.
وكانت دراسة صينية حديثة قد حذرت من 
أن تناول الكثير من الملـــح في النظام الغذائي 
اليومـــي لا يرفع ضغط الدم فقط، بل يؤدي إلى 
تليّف الكبد عند البالغـــين. وأوضح الباحثون 
بجامعـــة جينـــان الصينيـــة، أن الخطر يكون 
أكبـــر عند تنـــاول الأطعمة التـــي تحتوي على 
نســـب مرتفعة من الملح، مثل الأغذية المصنعة 
والأطعمة الجاهزة، ونشـــروا نتائج دراستهم 

في دورية ”الكيمياء الزراعية والغذائية“.
ولكشف أضرار الملح الزائد على الكبد، قام 
فريـــق البحث بتغذية فئـــران التجارب أطعمة 
غنية بالملـــح. ووجد الباحثـــون أن الكثير من 
الملـــح في الطعام أدى إلى عـــدد من التغييرات 
في الكبـــد، مثل ارتفاع معـــدلات موت الخلايا 
وانخفـــاض معدلات انقســـامها، مـــا يمكن أن 

يقود إلى تليّف الكبد.

وكانت دراســـات ســـابقة أخرى قد حذرت 
من زيادة اســـتهلاك ملح الطعام في الوجبات 
الغذائيـــة اليوميـــة، لأنه يمكن أن يؤخر ســـن 
البلـــوغ، مـــا يؤدي إلـــى عواقـــب وخيمة على 

الصحـــة الإنجابية للأجيـــال المقبلة. ويتواجد 
الصوديـــوم أو الملـــح بصـــورة طبيعيـــة فـــي 
مجموعـــة متنوعة مـــن الأطعمة، بمـــا في ذلك 

الحليب والقشدة والبيض.

} القاهــرة - أكـــد خبراء التغذيـــة أن تناول 
البيض النيء هو أفضل وسيلة للحصول على 

العناصر الغذائية المفيدة في البيض.
ويشير متخصصون إلى أن البيض النيء 
يحتوي على عدة فوائد، وهو ما يدفع البعض 
إلى الإقدام على تناوله دون طهي، فهو ينشّـــط 
الذاكـــرة ويقي مـــن الإصابة بفقـــر الدم وذلك 
لاحتوائه علـــى فيتامينات ضرورية للجســـم 
مثـــل فيتامين ”ب 12“. حيث تحتوي كل بيضة 
تقريبا علـــى ما يعـــادل 0.2 ميليغرام من هذه 
الفيتامينات، كما أنه يساعد الجسم في تفكيك 

الدهون والكربوهيدرات والبروتينات.

ويعـــد البيض مصدرا مهمـــا للبروتين، إذ 
يحتوي على حوالي 6 غرامات من البروتينات 
المهمـــة للجســـم مـــن أجـــل تجديـــد الخلايا 
وإنتاجها، فضلا عن أن أصفر البيض يحتوي 
على 66 ميليغراما من الفسفور و22 ميليغراما 
مهمتـــان  مادتـــان  وهمـــا  الكالســـيوم،  مـــن 
لعمـــل الخلايـــا. كما يـــزود البيض الجســـم 
بالفيتامينـــات التي تذوب فـــي الدهون، ”أ“، 
”د“و“ك“. وأثبتت الدراســـات أن تزويد الجسم 
بالمســـتوى اللازم من فيتامين ”د“ يســـهم في 

الحد من خطر الإصابة بالسرطان.
ويحتـــوي أصفـــر البيـــض النـــيء علـــى 
مضـــادات أكســـدة، وذلك بفضـــل الحمضين 
تريبوتوفان“.  و”الآمينـــين  ”التيروســـين“ 
وهـــو غنـــي باللوتـــين ووزياكســـانثين 
الكاروتينـــات، وهما مادتـــان تقيان من 
المرتبـــط  البقعـــي  بالتنكّـــس  الإصابـــة 
بالتقـــدم فـــي العمـــر، إلـــى جانـــب غناه 
بالكولســـترول المفيد. وتعتبـــر هذه الدهون 
مـــن المـــواد الضروريـــة لوظائـــف معينة في 

الجسم، مثل إنتاج أغشية الخلايا ونقل بعض 
المـــواد الغذائية مثل إنزيم كيـــو10، وفيتامين 
إي، إضافـــة إلـــى دور الدهون في الاســـتقرار 
الهرموني بالجســـم. ويحتوي أصفر البيض 
النـــيء أيضا علـــى كمية عالية مـــن البيوتين، 
وهي مادة ضرورية لتكوين الأحماض الدهنية 
والغلوكـــوز، ولكلا المادتين دور مهم في عملية 

الأيض.
ويقلـــل تنـــاول البيـــض دون طهـــي مـــن 
الحساســـية تجاهـــه، فســـلق البيـــض يغيّر 
تركيبة الدهون والبروتينات فيه، ما يعني أن 
الشكل الكيميائي للبروتين الموجود فيه يتغيّر 
عندما يتعرّض البيـــض لدرجة حرارة معيّنة، 
الأمر الذي قد يؤدي إلى الإصابة بالحساسية، 
ومن ثم يمكن لمن يُعانون من حساسية البيض 
تناوله نيئا للاستفادة من عناصره وفي نفس 

الوقت تجنّب الحساسية.
وعلى الرغم مـــن كل هذه الفوائد الصحية 
للبيـــض النـــيء، إلا أنه يرتبط لـــدى البعض 
بســـمعة ســـيئة، والســـبب في ذلك يرجع إلى 

أن البيـــض النيء يمكن أن يؤدي إلى الإصابة 
ببكتيريا السالمونيلا، وهي نوع من البكتيريا 
التـــي تنتقل مـــن بـــراز الدجاج إلـــى الأمعاء 
وتـــؤدي إلى الإصابة بالتســـمم. وهنا يوضح 
د.شـــريف رزق الله، استشاري التغذية بمعهد 
ناصـــر في مصر، أن الإصابـــة بهذه البكتيريا 
لا تقتصـــر على تناول البيـــض النيء فقط، بل 
يمكن لهـــذه البكتيريا أن تنتشـــر وتتكاثر في 
كل مكان، ما يعني أن الخوف من الســـالمونيلا 
يجب أن لا يحول دون الاستفادة من العناصر 
الغذائيـــة والفوائـــد الصحية الموجـــودة في 
البيـــض النـــيء. وأكد رزق اللـــه على ضرورة 

غسل البيض بلطف دون خدش القشرة.

سوسن ماهر

} يصيـــب مرض تقـــوّس الظهر الأشـــخاص 
بدايـــة من ســـن 11 إلى 15 عامـــا، وهو عبارة 
عن انحناء الجـــزء العلوي من العمود الفقري 
باتجاه الأمام، نتيجة لبعض العادات الخاطئة 
التي يمارسها هؤلاء الأشخاص، مثل الجلوس 
بطريقـــة خاطئة أمـــام التلفـــاز أو الكمبيوتر 
لفترات طويلة، أو حمل أشـــياء ثقيلة بصورة 
دائمة. وهذه العوامل تضعـــف العظام وتفقد 
العمـــود الفقـــري قدرته وصلابتـــه، وبالتالي 
تتســـبب في حـــدوث الانحناء، الذي يتســـبب 
بدوره في تشـــويه الشـــكل العام للجسم، وفي 
آلام دائمة بالفقرة الرابعة والخامســـة أســـفل 
الظهـــر، فضلا عن شـــعور المريـــض بصعوبة 
أثنـــاء التنفـــس لضيـــق المســـاحة المحيطـــة 
بالجهاز التنفســـي نتيجـــة الضغط الصدري. 
لذلـــك ينصـــح الأخصائيون بممارســـة بعض 

التمرينات المنشّطة لعضلات الظهر والصدر.
ويوضح د. خالد مرعي، استشاري أمراض 
العمـــود الفقري، أن لين العظـــام الذي يصيب 
الأطفال في الصغر يعد من أهم أسباب انحناء 
الظهـــر، لأنه يؤدي إلى فقـــدان العظام قدرتها 
على حمـــل وزن الجســـم، وبالتالـــي تبدأ في 
الارتخاء إلى الأمام. ومـــع مرور الوقت يعتاد 
الجسم على وضعية الانحناء. وتعيق الملابس 
الضيقـــة التـــي يرتديها الطفـــل حركة العظام 
بصورة طبيعية، مما يتسبب في تحدّب فقرات 

العمود الفقري.

ويؤكــــد مرعــــي أن العادات الســــيئة التي 
يتبعها الأشــــخاص فــــي النوم، تتســــبب في 
انحناء الظهر مثل النوم على وســــادة مرتفعة 
كثيرا عن مســــتوى الجسم أو على فراش غير 
مســــتقيم، بالإضافة إلى القيام ببعض المهام 
التي تتطلب دائما أن يكون الجسم إلى الأمام، 
مثــــل الكتابة أو إدخــــال بيانات إلــــى أجهزة 

الكمبيوتر أو الرسم.
ويشــــير د. حمدي الزعاتري، استشــــاري 
تــــآكل  أن  إلــــى  الفقــــري،  العمــــود  أمــــراض 
الغضاريــــف الموجودة بين الفقــــرات أو تآكل 
الفقرات نفســــها يتســــبب في انحناء الظهر، 
مما يؤدي إلى الشعور بآلام شديدة في الظهر 
نتيجة حمل الجســــم كله علــــى الفقرة الرابعة 
والخامســــة أســــفل العمود الفقري، بالإضافة 
إلى التشــــوهات الأخرى التــــي تظهر انحناء 
الظهــــر بوضوح، مثل ســــقوط الرأس باتجاه 
الأمام أو اســــتدارة الكتفين، نتيجة التعرض 

لحوادث أصابت هذه المناطق.
وعنــــد اكتشــــاف هــــذه المشــــكلة، ينصح 
الزعاتري بضرورة استخدام الأشعة السينية 
التي تجرى على الصدر جانبيا، أو باستخدام 
الرنين المغناطيسي الذي يظهر الأسباب التي 
أدت إلــــى تقوّس الظهــــر. ويوضح أن ضعف 
العضلات منذ الصغر يؤدي إلى تقوس الظهر 
نتيجــــة نقص بعض العناصــــر الغذائية مثل 
الكالســــيوم والحديــــد، خاصة عنــــد الأطفال، 
حيث يحدث خلل في الأنسجة نتيجة حمل أو 
رفع أشــــياء ثقيلة تقيّد حركة العمود الفقري، 
ويصعــــب الانحناء والوقــــوف، وينعكس ذلك 
مستقبلا على نمو الطفل وتظهر خلال مراحل 

تطوره البدني.
ويقــــول الزعاتري إن التحــــدّب يؤدي إلى 
حدوث اضطرابات في تدفق الدم إلى الدماغ، 
وبالتالــــي يصعــــب علــــى المريــــض التركيــــز 
وتذكــــر الأشــــياء، فضــــلا عن ضعــــف المناعة 

والشعور بآلام في الأعضاء الداخلية للجسم. 
ويضيف د. عبدالحليم رشــــوان، استشــــاري 
أمــــراض العمــــود الفقــــري، أن الظهر يصاب 
بدرجــــات متعددة من التحــــدب، مثل التحدب 
الــــذي يقل عن 20 درجة. وهــــذا لا يحتاج إلى 

تدخل جراحــــي، ولكن تلزمه فقط 
مجموعــــة مــــن التدريبــــات 

للوقــــوف  الرياضيــــة 
بطريقــــة  والجلــــوس 
صحيحة. أما إذا كان 
التحدب مــــن 20 إلى 
35 درجة، فإنه يحتاج 

تجبيــــر  جهــــاز  إلــــى 
زيــــادة  وتعديــــل  لمنــــع 
الاعوجاج، شــــريطة عدم 
ارتدائــــه أكثــــر مــــن 22 

ساعة في اليوم.
رشــــوان  ويقــــول 
إن درجــــة التحــــدب في 
الظهــــر إذا زادت عــــن 
40 درجــــة، فــــإن الأمر 
تدخــــلا  يســــتدعي 
لتصحيــــح  جراحيــــا 
العمــــود  اعوجــــاج 
الفقري وتثبيت الظهر، 

عبر اســــتخدام شــــرائح 
داخليــــة ومســــاندة العظــــام 
بأجزاء عظميــــة أخرى تمنع 
ميلهــــا إلــــى الأمــــام وتعيــــد 
مــــع  الطبيعــــي  وضعهــــا 

الحركة.
ويشـــدد د. زين العابدين 
أمراض  استشـــاري  رشـــدي، 
العمـــود الفقري، على ضرورة 

بصـــورة  الرياضـــة  ممارســـة 
يوميـــة ســـواء في النـــوادي أو 
المنـــزل. وتابع، هنـــاك تدريبات 
بســـيطة لكنهـــا تمنح الجســـم 
نتائج جيدة، مثـــل الوقوف في 

وضع الاســـتعداد ورفـــع الذراعين 
إلى الأعلى، ونقل القـــدم اليمنى وتقوس 
الظهـــر للخلـــف، مع ثنـــي الجـــذع أماما 

ولصق الكفين خلف القدم الأمامية، ومد الجذع 
إلـــى الأعلـــى، وضم القـــدم الأماميـــة للخلفية 

والعودة إلى وضع الاستعداد مرة أخرى.
الثانـــي  التمريـــن  أن  رشـــدي،  وأضـــاف 
يكـــون بالجثو على الركبتين وتشـــبيك اليدين 
خلـــف الرأس في وضـــع الاســـتعداد، ثم ثني 
الجـــذع أماما أســـفل ولمس الـــرأس للأرض، 
وبعـــد ذلـــك يتـــم رفـــع الجذع 
لوضع  للوصـــول  الأعلـــى  إلى 
الجذع  وتقويـــس  الاســـتعداد، 
للخلف مع الميـــل والعودة إلى 

وضع الاســـتعداد. ويؤكـــد أن الوقوف بقدمين 
متباعدتـــين ولمس الأرض باليدين، يســـهم في 
علاج تحدب الظهـــر من خلال ثني الجذع ومد 
الذراعين إلى الأمام وللأســـفل، ثم يرفع الجذع 
إلى الأمام وإلى الأعلى مع رفع الذراعين وميل 
الظهر للخلف قليلا. ويتم بعد ذلك إمالة الجذع 
لليمين واليسار بانتظام وخفض الذراعين إلى 

الأسفل والرجوع إلى وضع الاستعداد.
فـــي المقابل، حذرت دراســـة ســـابقة 
أجريت بالاشـــتراك بين أطباء أســـبان 
الحقائب  تأثيـــر  مـــن  وبريطانيـــين، 
المدرســـية الثقيلـــة علـــى العمـــود 
الفقـــري للأطفـــال، وأشـــارت إلى 
ضـــرورة مراقبة الأهل عند حدوث 
أي تغير في طريقة الحركة وتناول 

الأشياء، من قبل أبنائهم.
كما ذكرت العديد من الدراســـات 
أن الفتيـــات أكثر عرضـــة من الذكور 
للإصابـــة بانحنـــاء العمـــود الفقري، 
وبينـــت أن وزن الحقائب المدرســـية كان 
يماثـــل وزن الطفـــل أحيانـــا وربمـــا أكثر من 

أوزانهم.
وبينت أن اعوجاج العمود الفقري يصيب 
الفتيات والأطفال قبل ســـن البلوغ، ويســـبب 
تشوها للعمود الفقري، وشكل الجسد مع تقدم 
العمر. كما يؤدي إلـــى اضطرابات الأعصاب 
وفي الحالات الشديدة تتأثر الرئتين والقلب، 
إذ يضيـــق القفص الصدري للطفل ويتنفس 

بصعوبة ما يؤدي أحيانا إلى الوفاة.
وأفـــاد د. يحيى رســـلان، اختصاصي 
تقويم العمـــود الفقري، أن العـــلاج يتوقف 
على درجـــة التقوس، وإن الأحزمة الطبية أحد 
أهـــم العلاجات، موضحـــا أن انحراف العمود 
الفقري  يزداد عند المراهقين وفي مرحلة النمو.

لين العظام يضعف العمود الفقري ويسبب انحناءه
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

يحذر الأطباء من تعويد الجسم، منذ الصغر، على حمل الأوزان الثقيلة وتجنب وضعيات 
النوم والجلوس الســــــيئة التي تضعف العظام وتفقدها صلابتها شــــــيئا فشــــــيئا، فيتحول 
الأمر من مجرد انحناء مؤقت إلى تحدب مزمن يؤثر في مناعة الجسم وفي عملية التنفس 

والتركيز، مع شعور دائم بالآلام.

الصغر  مــنــذ  الــعــضــلات  ضــعــف 
نتيجة  الظهر  تقوس  إلى  يؤدي 
ــاصــر  ــعــن نـــقـــص فــــي بـــعـــض ال

الغذائية

 ◄

تنـــاول البيـــض النـــيء أفضـــل 
وســـيلة للحصول على العناصر 

الغذائية المفيدة في البيض

 ◄

[ ضيق المساحة المحيطة بالصدر تصعب عملية التنفس [ وضعيات النوم والجلوس الخاطئة تخل بصلابة الظهر واستقامته

◄ حذرت منظمة الصحة العالمية 
من أن تفشي فيروس زيكا سيتفاقم 

على الأرجح قبل أن تتمكن الدول 
المصابة من رؤية انفراجة، ووصفته 

بأنه لا يزال غامضا.

◄ أشار الخبير الألماني بالمؤسسة 
الأوروبية لأبحاث الحساسية، كارل 
كريستيان بيرغمان، إلى أنه يمكن 
اللجوء إلى العلاج المناعي قصير 
الأجل حتى بعد بدء موسم حبوب 

اللقاح، وأوضح أن المريض يحصل 
في حالة العلاج المناعي قصير 

الأجل على جرعة أقل مقارنة بحقن 
الحساسية التقليدية، من أربع إلى 
سبع مرات في العام، ثم تتكرر هذه 

الجرعة في العام الثاني والثالث.

◄ ابتكر باحثون بريطانيون 
شرائط لاصقة من عقار 

الإيبوبروفين المسكن لتوجيهه 
مباشرة إلى موضع الألم عبر 

البشرة، وذلك بجرعة ثابتة 
ومستمرة لمدة تصل إلى 24 ساعة.

◄ كشفت منظمة الصحة العالمية 
أن خُمس أطفال أفريقيا لا يحصلون 

على خدمات التطعيم المنقذة 
للحياة، رغم اعترافها بتحسن 

خدمات إتاحة اللقاحات اللازمة.

◄ أوضح الطبيب الألماني أوفه 
شفيشتين أنه يمكن صبغ الشعر 

حتى مع حالات تساقطه المرضي، 
معللا ذلك بقوله ”الشعرة التي تتم 
صباغتها هي ميتة بالفعل“. وفسر 
أنه لا يوجد داع للقلق من وصول 

الصبغة إلى فروة الرأس، فعلى 
الرغم من أن الصبغة قد تؤدي إلى 

ظهور تأثيرات تهيج، إلا أنها لا 
تؤثر مطلقا على تساقط الشعر.

◄ كشفت دراسة جديدة أن هناك 
حالة من الإفراط في تشخيص الربو 

عند الأطفال، مشيرة إلى أن أكثر 
من نصف الذين أبلغهم الأطباء 

بإصابتهم بالمرض لا يعانون من 
هذه الحالة.

أوضح البروفيسور توماس لوشر أنه ينبغي أخذ جرعة تنشيطية من التطعيمات كل 10 سنوات 
تقريبا، وعند تجاوز هذه الفترة بوقت طويل، فإن الأمر لا يستدعي إعادة أخذ التطعيم الأساسي.

أفـــادت الرابطة الألمانية لأطبـــاء الأعصاب، بأن الموظف الذي يقضي ســـاعات طويلة 
أمام الكمبيوتر أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة النفق الرسغي.

شرب الماء صباحا وبين الوجبات يقلل من أضرار الملح

تناول البيض النيء ينشط الذاكرة ويقلل من الحساسية تجاهه

حــــي، ولكن تلزمه فقط 
مــــن التدريبــــات

للوقــــوف 
بطريقــــة   
ما إذا كان
ن 20 إلى 
نه يحتاج

تجبيــــر  از 
زيــــادة يــــل 
شــــريطة عدم
ثــــر مــــن 22

يوم.
رشــــوان 
لتحــــدب في 
زادت عــــن
فــــإن الأمر 
تدخــــلا 
لتصحيــــح 
العمــــود 
بيت الظهر، 

شــــرائح  خدام
ســــاندة العظــــام
ميــــة أخرى تمنع
ى الأمــــام وتعيــــد
مــــع الطبيعــــي 

د. زين العابدين 
أمراض  ستشـــاري 
قري، على ضرورة
بصـــورة لرياضـــة 

واء في النـــوادي أو 
بع، هنـــاك تدريبات
نهـــا تمنح الجســـم

، مثـــل الوقوف في 
تعداد ورفـــع الذراعين 

ونقل القـــدم اليمنى وتقوس
لـــف، مع ثنـــي الجـــذع أماما 

ثني خلـــف الرأس في وضـــع الاســـتعداد، ثم
الجـــذع أماما أســـفل ولمس الـــرأس للأرض، 
وبعـــد ذلـــك يتـــم رفـــع الجذع 
لوضع  للوصـــول  الأعلـــى  إلى 
الجذع  وتقويـــس  الاســـتعداد، 
للخلف مع الميـــل والعودة إلى 

وضع الاســـتع
متباعدتـــين و
علاج تحدب ا
الذراعين إلى 
إلى الأمام وإل
الظهر للخلف
لليمين واليسا
الأسفل والر
فـــي
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والدهون والكربوهيدرات والبروتينات.
مض
”

بال
مـــن

حـــدوث  إلـــى  يـــؤدي  التحـــدب 
اضطرابـــات فـــي تدفق الـــدم إلى 
الدمـــاغ، وبالتالـــي يصعـــب علـــى 

المريض التركيز وتذكر الأشياء
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إذابة الأملاح دون تكلفة



} تونس - ما تزال مســـألة تعاطي الصحافي 
مع الأحداث الإرهابية تشغل الوسط الإعلامي 
فـــي تونس، ومثـــار جدال واســـع فـــي أغلب 
البرامج عبر وسائل الإعلام المختلفة والهيئات 
والمنظمـــات التي تهتم بضبـــط وتنظيم قطاع 

الإعلام.
وأكـــد هشـــام السنوســـي عضـــو الهيئة 
العليا المســـتقلة للاتصال الســـمعي البصري 
على ضرورة التصـــدي للتجاوزات المهنية في 
مجال الإعلام عن طريق صياغة مدونة ســـلوك 

ووثيقـــة توجيهيـــة تصـــدر عـــن الصحافيين 
أنفســـهم  وتضبط  حـــدود القيـد في التغطية 

وفق تقديره.
ودعا خـــلال حلقـــة نقاش نظمتهـــا نقابة 
الصحافيـــين التونســـيين، الســـبت، إلى عدم 
التوســـع فـــي القيود، لتفـــادي الســـقوط في 
الرقابـــة الذاتيـــة، مبينا أن المشـــرع لم يحدد 
القيود على غرار المواثيق الدولية وإنما أشار 
إلى الشـــروط الواجـــب الالتزام بهـــا لاحترام 

حقوق الآخرين وحماية الأمن القومي.
فـــي  التشـــريعية  المبـــادرات  أن  ولاحـــظ 
تونس تتطلب مـــن الصحافيين التعامل معها 
بحذر لأنهـــا تحملهم من خلال بعض فصولها 
مسؤولية الترويج للإرهاب وتبييضه، معتبرا 
أن الإرهاب لا يعد الظاهرة الخطيرة الوحيدة 
فـــي تونس بل إن انهيار الســـلطة يعتبر كذلك 

أمـــرا خطيرا لأنه يســـمح بتســـرب الإرهاب، 
حسب تعبيره.

من جهته بين الصادق الحمامي مدير المركز 
الأفريقي لتدريب الصحافيين والاتصاليين أن 
التدريب وحده لا يمثل حلا ســـحريا لتحسين 
تعاطي الصحافي مع الأحـــداث الإرهابية لأن 
الصحافة نتـــاج جماعي يرتكز علـــى الكفاءة 
الذاتيـــة وكفـــاءة هيئـــة التحريـــر والكفـــاءة 
المؤسساتية، بحسب تعبيره. وأفاد بأن المركز 
يعمل على تطوير طريقة التعاطي مع الأحداث 
الإرهابيـــة عبر وضـــع مقاربات غيـــر تقليدية 
كالترويج لنوع جديد من الصحافة التفسيرية 
وتطوير مستوى التحري من الوقائع المضمنة 
فـــي التقاريـــر وأدوات إدارة غـــرف الأخبـــار، 
معتبـــرا أن مدونة الســـلوك وحدهـــا لا تكفي، 

وهو ما يقتضي صياغة دليل صحافي.

وأبـــرز الصحافـــي منجـــي الخضـــراوي 
ضرورة تطوير مدونة السلوك التي تم طرحها 
مؤخرا حتى تكون ســـابقة فـــي تاريخ تونس 
دون الحاجة إلى مســـاعدة خارجية، موضحا 
أن مدونة السلوك تتيح للصحافي وضع قيود 
تمكنه من التعديل الذاتي بما يحول دون تدخل 
جهات أخرى لوضع مدونات تضبط أخلاقيات 
المهنة، داعيا من جهة أخرى إلى الدفع باتجاه 
إرساء مجلس الصحافة للمساهمة في الميثاق 

التحريري العام.
وقـــدم بعض ممثلي وســـائل الإعلام خلال 
النقاش تجارب مؤسســـاتهم الإعلامية، داعين 
إلى ضـــرورة التعامـــل مع هذه المســـألة وفق 
الضوابط المهنية من خلال التثبت من المصادر 
وجعـــل التعديل الذاتي ثقافـــة وعقلية قبل أن 

يكون ممارسة.

} موسكو - تتخذ الصورة الدارجة لـ“داعش“ 
في وسائل الإعلام، شكلا مركبا ومثيرا للجدل 
وعابرا للحدود، نتيجة لتداخل الأطر الإعلامية 
التقليديـــة والحديثـــة، والمزج ما بين رســـائل 
الترويجيـــة وما يصـــوره ويحكيه  ”داعـــش“ 
إعلام الدول المعادية للإرهاب، بحســـب دراسة 
أعدتهـــا مؤسســـة التنمية والدعم الروســـية 

الدولي للحوار. المنبثقة عن نادي ”فالداي“ 
وتؤكـــد الدراســـة أن المتابعـــين في الوقت 
الراهـــن، يشـــهدون علـــى محاولـــة لتوصيف 
ظاهـــرة اجتماعيـــة سياســـية جديـــدة بلغـــة 
إعلامية مهترئة تجعل من المســـتحيل التعبير 

عن جوهر هذه الظاهرة وتعريتها.
وتظهـــر الدراســـة أن وســـائل الإعلام مع 
البدايات الأولى لـ“داعش“، كانت أقل اهتماما 
بتغطيـــة ممارســـاته، فيما خيم هدوء نســـبي 
في مناطق  أعقب إعـــلان ”داعش“ ”الخلافـــة“ 
سطوته، ولم يتغير الاهتمام الغربي به جذريا 

إلا بعد مقتل جيمس فولي.
وشهدت المرحلة التالية انخفاضا تدريجيا 
فـــي وتيرة الأحـــداث والجرائم التـــي اقترفها 

التنظيـــم حتى الهجمـــة الإرهابية الأولى على 
باريس، الأمر الذي شهد اهتماما غير مسبوق 

بـ“داعش“ وممارساته.
 وخلصت إلـــى أن الرســـائل الإعلامية ما 
انفكت تركـــز على ميزتين رئيســـيتين للخبر، 
وهمـــا الإخبار والتحليل، إذ أن 28 في المئة من 
مجمـــل الأنباء التي تتحدث عن ”داعش“ تعده 
عـــدوا، فيمـــا اصطلحت وســـائل الإعلام على 
و“التدخل  الدبلوماســـي“  ”التدخل  عباراتـــي 

العسكري“ في واحد من كل عشرة تقارير.
 كما تتعمد هذه الوسائل، حسب الدراسة، 
أن تـــدرج فـــي موادها لدى تغطية ممارســـات 
”داعـــش“ كلمـــات ”الإســـلام“، ”المتطرفـــون“، 
”المســـيحية“، ”الضحيـــة والجانـــي“، وهو ما 
يتجلى في الكثيـــر من مواضيع صحف ”وول 

ستريت“، و“جورنال“ و“غارديان“.
كمـــا تركز وســـائل الإعلام لـــدى تغطيتها 
علـــى ضحايـــا اعتداءاتـــه  نشـــاط ”داعـــش“ 
الإرهابيـــة، وذلـــك فـــي مقال واحـــد من أصل 
أربعة على أدنى تقدير وخصوصا في الإعلام 
الأميركـــي، بحيـــث تتمحـــور النصوص حول 

كظاهرة. أما  فكرة مكافحـــة إرهاب ”داعـــش“ 
قضية التنظيم كمشـــكلة، فيعكف الإعلام على 
تغطيتها بشـــكل رئيس في البرامج الحوارية 
السياســـية لا فـــي النصـــوص الإخبارية، إذ 
يركـــز خطـــاب 47 في المئـــة من هـــذه البرامج 
علـــى مكافحة ”داعـــش“، كما يســـلط الضوء 
علـــى حمـــلات مكافحـــة الإرهـــاب والهجمات 
الإلكترونيـــة وغير ذلك من نشـــاطات مرتبطة 
بمكافحة الإرهاب والتدابير الأمنية والوقائية 

المتخذة.
والملفت في الدراســـة أنها كشـــفت عن أن 
وســـائل الإعلام المذكورة تسمي ”داعش“ دولة 
فـــي 56 في المئة مـــن تقاريرها، فيما تســـميه 
تنظيما إرهابيا في 45 فـــي المئة من التقارير، 
فيمـــا يتباين الاهتمام بين بلـــد وآخر بتغطية 

مشكلة ”داعش“.
وأشـــارت إلى أنه، ورغم ”إبداع“ ”داعش“ 
فـــي إربـــاك الخطـــاب الإعلامـــي مـــن خـــلال 
والتعابير اللفظية  فرض مصطلـــح ”الدولـــة“ 
المصاحبة له، فقد فشـــل فـــي تقديم زعيمه أبي 

بكر البغدادي بطلا منتصرا.

} دبي - أكـــد رئيـــس مركز الشـــارقة للإعلام 
الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي أن المنافسة 
الآن بين الصحف الورقية والإلكترونية، ليست 
على تقديم المعلومة والخبر فقط، بقدر ما هي 
تحـــد للحفاظ على ما تعنيه الصحافة الورقية 

من قيم مهنية وثقافية ووجدانية للقارئ.
وأضاف أنه، ومن هذا المنطلق، لا يجب أن 
ينفصل الإعـــلام الرقمي عن ماضيه المطبوع، 
ولكـــن علينا التأكيد دوما أننـــا بصدد تطوير 
نموذج الإعـــلام الورقي لمواكبة المســـتقبل، 
وليـــس إلغـــاءه ليحل نموذج الإعـــلام الرقمي 

بديلا عنه.
جاء ذلك خـــلال فعاليات الـــدورة الحادية 
عشرة لمؤتمر الشرق الأوسط للرابطة العالمية 
للصحف وناشري الأنباء ”وان –إيفرا“، تحت 
شـــعار ”تحـــول الشـــركات الإعلاميـــة“، التي 

اختتمت أعمالها نهاية الأسبوع الماضي.
وقال القاســـمي في كلمته ”إن المصداقية 
مـــن أكبر التحديـــات التي تواجههـــا المواقع 
الإخبارية الإلكترونية، حيث أن تلك المصداقية 
– فـــي الغالـــب- تذهـــب للمواقـــع التـــي تمثل 
صحفا ورقية صنعت لنفسها رصيدا من الثقة 
مـــع القـــارئ، وبالتالي فإن العالـــم لن يتحمل 

يوما أن يصحو دون الصحف الورقية“.
وتضمن المؤتمر 19 جلســـة، شاركت فيها 
نخبـــة من خبـــراء الإعـــلام ورؤســـاء تحرير 
الصحـــف المطبوعـــة والإلكترونيـــة ومديري 

أعمال في مجال الإعلام والنشر.
وافتتـــح نائب رئيـــس ”شـــركة نيويورك 
تايمـــز“، مايـــكل غولـــدن والناشـــر الســـابق 
لصحيفـــة ”إنترناشـــونال هيرالـــد تريبيون“ 
جلســـات المؤتمر، متطرقا إلى الإرباك الهائل 
الذي أحدثته شـــبكة الإنترنـــت والتكنولوجيا 

المصاحبة لها في عدد من الصناعات.
وتحـــدث الرئيس التنفيـــذي للعمليات في 

”وان –إيفـــرا“ توماس جايكـــوب عن اتجاهات 
الإعلام الدولية الرئيســـة التـــي حددها فريق 
التطـــورات  متنـــاولا  –إيفـــرا“،  ”وان  بحـــث 
التكنولوجية الأخيرة التـــي تؤثر في صناعة 

الإعلام وتعامل الناشرين معها.
وأكـــد المتحدثـــون في فعاليـــات المؤتمر 
علـــى ضـــرورة خفـــض التكاليف التشـــغيلية 
لمؤسسات الإعلام التقليدي المطبوع، لتوفير 
مخصصات مالية تساعد على مواكبة الإعلام 
الرقمـــي واســـتخدام التكنولوجيـــا الحديثة، 
مشيرين إلى أن اعتماد أنظمة الطباعة الرقمية 
تعد أحد أهم ســـبل خفض التكاليف، من أجل 

إنقاذ الإعلام المطبوع من الاختفاء.
وأشـــاروا إلى أن تطويـــر الفكر الإعلاني، 
وتحديـــث شـــكله باســـتخدام التكنولوجيـــا 
الحديثة، من شأنهما زيادة أرباح المؤسسات 
الإعلاميـــة، مـــا يصـــب فـــي مصلحـــة توفير 
مخصصات مالية يمكن استغلالها في التطور 

ومواكبة العالم الرقمي.
مـــن جهته أكـــد مديـــر «وان ــ إيفـــرا» في 
ألمانيـــا، بيـــن شـــاو، أهميـــة تطويـــر الفكر 
الإعلانـــي لزيادة الأرباح. وقـــال إن الإعلانات 
تشـــكل النســـب الكبـــرى والأهـــم مـــن أرباح 
المؤسســـات الإعلامية، لذا يجـــب ألا يقتصر 
دور المؤسســـات على كونها ناشـــرا ومتلقيا 
للإعلانات، بـــل من الضـــروري أن تعمل على 

تطوير فكر المعلنين.
وأوضح أن نموذج الإعلانات الجامدة في 
الصحف المطبوعـــة، أو الطويلة، التي تظهر 
على المواقع الإلكترونية لم  بشـــكل ”فقاعات“ 
يعد مقبولا، والأنجـــح حاليا القصة الإعلانية 
التي تعتمد على مشـــاهد الفيديـــو الدرامية، 
الأمر الذي يجب أن تعمل إدارات المؤسســـات 
الإعلامية على إقناع المعلنين به لتزداد نسب 

المشاهدة، ما يحقق فائدة لكلا الطرفين.
وأشـــار نائب الرئيس لشـــركة التســـويق 
”تينث ويف“ الإنكليزية، جاســـتين كيربي، إلى 
أهميـــة الفيديو في زيادة معدلات المشـــاهدة 
للإعلانـــات، موضحا أن المؤسســـة الإعلامية 
كلمـــا كانـــت مبتكـــرة ومبدعة في اســـتخدام 
تقنيات ”مالتيميديا“، زاد عدد المعلنين فيها، 

وارتفعت نسبة متابعتها.

بدوره يـــرى نائب الرئيـــس التنفيذي في 
«وان ـــــ إيفـــرا» ألمانيـــا، مانفريـــد فرفل، أن 
نماذج أعمال شركات طباعة الصحف الجديدة 
والناشئة، تطورت بشكل كبير، وأخذت أبعادا 
أخرى تختلف عن المؤسسات القديمة، مشيرا 
إلـــى أن نشـــاط الكاتـــب والناشـــر والمحرر 
والطباعـــة يتباعد يومـــا بعد آخـــر، ولم يعد 

يجمعهم مكان واحد كما في السابق.
ولفت إلى أنه علـــى الرغم من الحديث عن 
تراجع عدد النسخ الورقية للصحف، فإن هناك 
إحصاءات تشـــير إلى أن الصحف المطبوعة 
زاد عدد نســـخها في الهند بنســـبة 13 بالمئة 
العـــام الماضي، ومع ذلك فإن الصحف تواجه 
في بعض مناطق العالم، مثل أميركا اللاتينية، 

تقلصا في عائداتها.
وأوضـــح أن الفجـــوة تتســـع بين النشـــر 
والطباعـــة، ولـــم تعد هنـــاك حاجة إلـــى بقاء 

الاثنين معا تحت ســـقف واحد، مشيرا إلى أن 
التوجه نحو الإعلام الرقمي أثر سلبا في عدد 
النســـخ المطبوعة للصحف، الأمـــر الذي دعا 
ناشرين إلى البحث عن استراتيجيات وخطط 

مستقبلية.
واستعرض فرفل، ستة نماذج حديثة تتبع 
حاليـــا طباعـــة الصحـــف، الأول هـــو المراكز 
الربحية، بحيث تكون شركة النشر هي المالكة 
لـــدار الطباعة، وميزة هذا النموذج أنه يقلص 
تكاليف النشـــر والطباعة، ويمكّن دار الطباعة 

من تطوير عملها بناء على تحليل الأعمال.
الثانـــي  النمـــوذج  ”يختـــص  وأضـــاف 
بالطباعـــة وفق أســـلوب الشـــراكة، وهو دمج 
عمل شـــركتين منفصلتين للنشـــر والطباعة، 
ويســـهم فـــي تخفيـــض التكاليـــف، ويحقـــق 
الجودة والشـــفافية، أما النموذج الثالث فهو 
المشغل الخارجي، الذي يحظى بشعبية عالية، 

خصوصا في أوروبا الوسطى، ويتلخص بأن 
دار النشـــر تديـــر المطبعـــة ولا تشـــغلها، بل 
تأتي بشـــركة متخصصة لتشغيلها وتدفع لها 
مقابل التشـــغيل، فيما يتمثل النموذج الرابع 
بالتعاقـــد الخارجـــي لعمليـــة الطباعة، أي أن 
الناشـــر لا يريـــد أن يكون لديه أي نشـــاط في 
الطباعة، ويستفيد من سرعة الطباعة ويتمكن 

من الاستجابة لمتطلبات السوق.
وقـــال إن النموذج الخامـــس هو المطبعة 
المســـتقلة، وهنا الناشر لا يطبع، بل يستخدم 
مطبعـــة مســـتقلة، ويكثـــر هذا النمـــوذج في 
أميركا الشـــمالية وبريطانيا وكندا، ويستفيد 
الناشر من تخفيض التكاليف والحصول على 
منتجـــات عالية الجـــودة، والنمـــوذج الأخير 
هو الطباعة على الإنترنت ويســـتطيع الناشر 
الحصول على الطباعة من الشبكة العنكبوتية، 
ويمكن أن يحدد الصفحات وحجمها والسعر.
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ميديا
[ نموذج إعلانات {الفقاعات} لم يعد مقبولا في الإعلام الجديد [ نشاط الكاتب والناشر والمحرر والطباعة يتباعد يوما بعد آخر

العالم لن يتحمل يوما أن يصحو دون صحف ورقية

الورق سيظل يكسو الأرفف طويلا

اســــــتعرض خبراء الإعلام في مؤتمر الشرق الأوســــــط للرابطة العالمية للصحف وناشري 
الأنباء ”وان –إيفرا“، نتائج خبراتهم وتجاربهم، وطرحوا حلولهم لإنقاذ الصحافة المطبوعة 

من التدهور، في العصر الرقمي الذي اختطف القارئ من الإعلام التقليدي.

تغطية الحوادث الإرهابية تربك الإعلام التونسي

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أفرجت السلطات التركية عن 
جان دوندار رئيس تحرير صحيفة 
جمهوريت ومدير مكتب الصحيفة 
في أنقرة إردم جول بعد أن قضت 

المحكمة الدستورية بأن احتجازهما 
انتهاك لحقوقهما. وقوبل اعتقال 
الصحافيين  في نوفمبر الماضي 

بإدانة دولية وأثار مخاوف بشأن 
حرية الإعلام في تركيا.

◄ اختطف مسلحون مجهولون، 
صحافيا يمنيا من مدينة ”المكلا“ 

مركز محافظة ”حضرموت“، شرقي 
البلاد. وقال سكان محليون، إن 
”مسلحين يعتقد انتماؤهم إلى 

تنظيم القاعدة اختطفوا الصحافي 
عبدالله ناصر السيلي، من أحد 

شوارع المدينة، واقتادوه إلى جهة 
مجهولة“.

◄ أعلن نادي الأسير الفلسطيني 
أن الصحافي المعتقل في الحجز 

الإداري لدى إسرائيل محمد القيق 
قرر أن ينهي، الجمعة، ٩٤ يوما من 
الإضراب عن الطعام بعد التوصل 
إلى اتفاق حول إنهاء اعتقاله في 

٢١ مايو القادم.

◄ حظرت منظمة ”ب ي د“، 
(الذراع السورية لمنظمة بي كا كا 

الإرهابية)، على قناة ”رووداو“ 
التلفزيونية، التابعة لإقليم شمال 
العراق، مزاولة عملها الصحافي، 
في مدينة ”عين العرب“ (كوباني)، 

بمحافظة حلب شمالي سوريا.

◄ أعلنت قناة ”آي.إم.سي“  
التلفزيونية المستقلة الموالية 

للأكراد في تركيا أن السلطات 
أمرت بحجبها بحجة ”الترويج 

للإرهاب“ لحساب المقاتلين الأكراد.

باختصار

الرقمية  الطباعة  أنظمة  اعتماد 

التكاليف،  خفض  سبل  أهم  أحد 

المطبوع  الإعــلام  إنقاذ  أجــل  من 

من الاختفاء

◄

الصادق الحمامي:

التدريب وحده لا يمثل حلا 

سحريا لتحسين تعاطي 

الصحافي مع الإرهاب

الضحايا سر اهتمام الإعلام الغربي بداعش، لا التنظيم نفسه

حينما يصبح ذبح الغربيين هو الخطأ الوحيد

«إلغاء منصب وزير الإعلام كان خطأ كبيرا في ظل ظروف صعبة جدا مرت بها مصر وكانت 

في أشد الحاجة إلى دور وزير الإعلام لضبط الإيقاع الإعلامي والفني على السواء}.

محمد فاضل
مخرج مصري

«مســـؤولية الطاقـــم الإعلامـــي كبيـــرة، وعلـــى أهل القطـــاع احتـــرام الضوابـــط المهنية 

والأخلاقية تفاديا لأي انعكاسات سلبية قد تطول حرية التعبير}.

النوري اللجمي
رئيس الهيئة العليا للاتصال في تونس



} برلين – قال مارك زوكيربرغ، مؤسس موقع 
فيســـبوك، إن الموقع في حاجـــة إلى مواجهة 
أفضـــل لخطـــاب الكراهيـــة ضـــد المهاجرين. 
ووصـــف زوكيربرغ المهاجريـــن بأنهم فئة في 

حاجة إلى الحماية.
وأدى تاريـــخ ألمانيا مع الحزب النازي إلى 

وجود قوانين صارمة، بشأن حماية الأقليات.
ويواجه موقع فيســـبوك انتقادات بســـبب 
فشله في كبح المنشورات المعادية للمهاجرين.

وقالـــت وزارة العدل الألمانية إن فيســـبوك 
يتحرك نحو إزالة الصور الجنسية، أسرع مما 

يفعل إزاء الرسائل العنصرية.
وأفـــادت أنبـــاء في ينايـــر الماضـــي، بأن 
الســـلطات الألمانية تعمـــل للتوصل إلى اتفاق 
مع فيسبوك، وغوغل وتويتر، لضمان أن تضع 
تلك الشـــركات الالتزام بالقانـــون كأولوية في 

سياساتها.
وحينما طلب منه توضيح موقف فيسبوك 
بشكل مباشر، قال زوكيربرغ ”ليس هناك مكان 
لهذا النوع من المحتوى على فيســـبوك. وبعد 
أن عرفنـــا المزيد عن الثقافة والقوانين الألمانية 

أدى ذلك إلى تغيير منهجنا“.
ولم يحـــدد زوكيربرغ كيف ســـيوقف هذا 
النوع من المواد، لكنه أضاف ”خطاب الكراهية 
ضـــد المهاجريـــن مـــن أهـــم الأشـــياء التي لا 

نتسامح معها الآن على فيسبوك“.
وتســـتقبل ألمانيـــا أعـــدادا مـــن اللاجئين 
وطالبـــي اللجوء هي الأكبر، مقارنة ببقية دول 
الاتحاد الأوروبي. ويأتي الكثير من هؤلاء من 

سوريا، التي تمزقها الحرب.
وتســـبب تزايـــد أعـــداد اللاجئـــين الذين 
يدخلـــون ألمانيا في إثارة الجماعات المناهضة 
للمهاجريـــن خاصة بعد سلســـلة الاعتداءات 
التي وقعت عشية العام الميلادي، والتي ألقيت 

المسؤولية فيها على عاتق مهاجرين.
وتقـــول الســـلطات الألمانيـــة إن نحو ألف 
شخص، أغلبهم من الرجال، احتشدوا بمحطة 
كولونيـــا المركزية للقطـــارات، قبل أن يتفرقوا 
إلـــى جماعـــات صغيرة، تحرشـــت بالنســـاء 
وقامت بســـرقتهن. وفـــي الأســـبوع الماضي، 
خرج نحو مئة شـــخص إلى الشوارع في بلدة 
”كلوزنيتـــز“، ورددوا هتـــاف ”نحن الشـــعب“، 
وحاولوا اعتراض حافلة تقل نحو عشرين من 

طالبي اللجوء. 
وأظهرت صـــور فيديو صيـــاح اللاجئين، 
مما تسبب في الفزع والفوضى. وبعد يومين، 
أُضرمت النيران في مخيم لطالبي اللجوء في 

بلدة ”باوتزن“، وسط تصفيق من المارة.
وتـــدرس ألمانيا حاليا اقتراحات بتشـــديد 
سياســـاتها نحو الهجرة، بعد اعتداءات رأس 
السنة الميلادية. لكن يتوقع أن تقاوم الشركات 
المهاجريـــن  أن  بدعـــوى  الاقتراحـــات،  تلـــك 

يعوضون النقص في الأيدي العاملة.
وأعـــرب زوكيربرغ عن أملـــه في أن تحذو 
الولايات المتحدة حذو ألمانيا، وتسمح بدخول 

عدد أكبر من اللاجئين إليها.

اشـــتعلت شـــبكات التواصـــل  } القاهــرة – 
الاجتماعي في مصر جدلا على خلفية استقبال 
النائـــب فـــي البرلمـــان المصري المثيـــر للجدل 
توفيق عكاشة للسفير الإسرائيلي في القاهرة 
حاييم كوريين في مزرعته الريفية في محافظة 

الدقهلية الخميس الماضي.
واســـتمر اللقـــاء ثـــلاث ســـاعات تخللها 
تناول وجبة العشاء بحسب ما نشرته صفحة 
”إســـرائيل في مصـــر“ صفحة الســـفارة على 
فيســـبوك. وحســـب الصفحة، فإن اللقاء كان 

”ناجحا واتفق الطرفان على لقاءات أخرى“.
أما عكاشة فنشر صورا له صحبة السفير 

الإسرائيلي على حسابه على تويتر أيضا.
وتســـاءل مغردون ضمن هاشـــتاغات على 
و“عكاشة  تويتر مثل ”الســـفير الإســـرائيلي“ 
وإسرائيل ســـمن على عسل“، عن الصفة التي 

استقبل بها عكاشة كوريين.
واكتست التغريدات سخرية بالغة خاصة 
أن ”العكـــش“، كما يصطلح على تســـميته في 
مصر معروف بمواقفه المثيرة منذ بداية عمله 
الإعلامـــي عـــام ١٩٩١ والتي نقلهـــا بدوره إلى 

مجلس النواب.
وسرعان ما بدد عكاشـــة حيرة المصريين. 

ومثلت تعليلات عكاشة مادة جيدة للتهكم.
وكان أغرب تصريح له أن الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي قابل السفير الإسرائيلي، 
وقال ”اشـــمعنى أنا يعني الناس مســـكت في 
صوري مع السفير“. وقال عكاشة، إنه يرفض 
لقاء ســـفيرين فقط هما ســـفيرا قطـــر وتركيا، 
مبـــررا رفضه، بـــأن قطـــر أنفقت أكثـــر من ٦ 
مليـــارات دولار لإســـقاط مصر، فيمـــا أكد أن 

تركيا هي إحدى أدوات إسرائيل.
وزعم عكاشـــة علمه بموقع هيكل سليمان، 
معلنا عن اســـتعداده لمســـاعدة إســـرائيل في 
الكشـــف عنه مقابل عدة شـــروط تتضمن حل 
أزمة سد النهضة وأن تسقط مديونية التحكيم 
الدولي الخاصة بتصديـــر الغاز التي أقامتها 
إســـرائيل، مطالبا بتمثال مـــن فضة للرئيس 
الراحـــل جمـــال عبدالناصر وســـط العاصمة 

الإسرائيلية تل أبيب.
وقال عكاشة أيضا إنه يجب أن ”تعوضوا 
ما حدث في مذبحة مدرسة ’بحر البقر‘ وتبنوا 
مكانها ١٠ مدارس، وأن تعوضوا زراعة القطن 
التي دمرتموها بزراعة عـــدة أفدنة مع رجوع 
القطـــن مرة أخرى إلـــى دول أوروبا وتفضلوا 

معانا لحد ما نطلع ملابـــس داخلية“. ويقول 
خبراء مياه وسياسيون مصريون إن لإسرائيل 

دورا في ســـد النهضة وإنها موّلته 
ودعمتـــه لضرب الأمـــن المائي 

مغردون  واعتبـــر  المصري. 
عكاشـــة  تصريحـــات  أن 
(حطمـــت)  ”فشـــخت 

المنطق“. 
مغـــردة  وســـخرت 
عـــــكاشـــة  ”توفـــيـــق 
’شمعنى أنا‘ هذا رئيس 
مصـــر بروتوكول يعني 

ليـــس تطبيعا“. وســـخر 
أحلم  هبطل  ”مش  حســـاب 

لمصـــر“، ”طيـــب إحنـــا ممكن 
مثلا  لإســـرائيل  #عكاشـــة  نبيـــع 

ونشوف هيدفعوا كام لمصر“.
”الســـفير  عبدالرحمـــن  محمـــد  وكتـــب 
الإســـرائيلي يقبـــل بترحاب دعـــوة (النائب) 

توفيـــق عكاشـــة لـــه على العشـــاء فـــي بيته، 
ويعـــد بحوار (أخوي) مفتوح! الدكتور توفيق 

محتاج إلى مساعدة نفسية عاجلة“.
الشـــعب  ”أيها  معلـــق  وتهكـــم 
المصـــري إن منكـــم من يعشـــق 
وينتخبه،  ويصدقـــه  عكاشـــة 
هـــل هذا هـــو الشـــعب الذي 

نعرفه؟“. 
وطالب عـــدد من النواب 
عنـــه،  الحصانـــة  بإســـقاط 
مـــن  عضويتـــه  وشـــطب 
البرلمان. وقال المخرج المصري 
عضـــو البرلمـــان خالد يوســـف 
”وضع المجلس في موقف محرج“، 
وأضـــاف أعتقـــد أنه أصيـــب بمرض 
جنون العظمة وربنا يشـــفيه. وتساءل النائب 
في البرلمان مصطفى بكري ”هل نســـي توفيق 
عكاشـــة الأســـرى الذين دفنوا أحياء على يد 
الصهاينة، هل نسي تاريخ الوطن وكفاحه؟“.

وعقد البرلمان المصري، جلســـة لمحاســـبة 
النائب. وتعرض عكاشـــة للضرب بالحذاء من 
طرف النائب كمال أحمد ما أثار ســـخرية على 
تويتر. ونظم متهكمـــون مزادا إلكترونيا لبيع 
الحـــذاء فيما قـــال آخرون إن الحادثة تشـــبه 
تعرض  الرئيـــس الأميركي جورج بوش الابن 
للضـــرب في العـــراق. وتجمع بعـــض أنصار 
عكاشة أمام البرلمان حاملين لافتات تدافع عنه.

وسخر مغردون بنشر صور أنصار عكاشة 
فـــي مظاهـــرة لتأييـــده أمـــام البرلمـــان ”إنها 
المســـخرة في أبهى صورها“. واعتبر مغرد أن 
توفيق عكاشـــة ”محتاج لمشوار إلى العباسية 
(مستشـــفى الصحة النفسية) لو طلع مجنونا 
يعالجـــوه ولو طلع عاقلا يحاكموه“. فيما قال 
آخر ”محاكمة عكاشـــة بســـبب لقاء الســـفير 
ســـتجعل منه شـــخصية دولية وأهم سياسي 
في الشـــرق الأوسط ويمكن أن يمنحوه جائزة 
نوبل للسلام“، مقترحا ”يحاكم لانتحاله صفة 

دكتور أفضل“.
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ــــــدو أن النائب فــــــي البرلمــــــان المصري  يب
والإعلامي توفيق عكاشــــــة وقع في ورطة 
لن ينقذه منها شــــــيء إلا إذا ”أثبت للشعب 
المصــــــري أنه رأفت الهجــــــان“، وفق تعبير 

ساخر لإعلامي مصري على تويتر.

} بيروت – لقي انتخاب السويسري جياني 
إنفانتينــــو رئيســــا جديــــدا للاتحــــاد الدولي 
لكرة القدم ”فيفــــا“، الجمعة، صدى كبيرا بين 
اللبنانيــــين فــــي موقع تويتر ضمن هاشــــتاغ 

#جياني_إنفانتينو.
ونســــب اللبنانيــــون، فور صــــدور نتائج 
الانتخابــــات، إنفانتينــــو إلــــى وطنهــــم كونه 
متزوجا من ســــيدة لبنانية. فالرئيس التاسع 
للاتحاد الدولــــي لكرة القدم جياني إنفانتينو 
من أصل إيطالي، متزوج من السيدة اللبنانية 
لينا الأشــــقر من بلدة الخريبة-الشــــوف، وله 
منها ٤ بنات، هن أليسيا، وصابرينا، وشانيا 

سيرينا، وداليا نورا. 
وقال معلق:

وقــــد رافقــــت لينا الأشــــقر زوجهــــا خلال 
حملتــــه الانتخابية، ودعمتــــه في وصوله إلى 
رئاســــة الفيفا، علمــــا أنــــه كان يتقلد منصب 

الأمين العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
وكتب مغرد:

وتساءل آخر:

فيما سخر مغرد:

في إشــــارة إلى زواج الممثل الهوليوودي 
جورج كلوني من المحامية لبنانية الأصل أمل 
علــــم الدين وفي الباقي إســــقاطات سياســــية 

كدليل محاباة في السياسة اللبنانية.
وسخر آخر:

مــــن جانب آخــــر، عبر مغــــردون عرب عن 
اســــتيائهم من تشــــرذمهم وعدم اســــتغلالهم 
الفرصة بالاصطفاف وراء مترشح واحد للفوز 

برئاسة الفيفا.
وقال مغرد:

وسخر آخر:

فيسبوك يحمي اللاجئين عكاشة يحطم المنطق في حضرة السفير الإسرائيلي
من الكراهية

حكم المجتمع: لاصقة إلى الأبد

[ المفاوضات فن: أوقفوا سد النهضة أدلكم على موقع هيكل سليمان

أطلق موقع فيسبوك منصة جديدة تسمح للمروجين بنشر إعلاناتهم على كامل مساحة الشاشات في الهواتف المحمولة لمنافسة الإعلانات التلفزيونية. 
وسيستمر الموقع في عرض الإعلانات في نشرة المستجدات على شكل صور وأشرطة فيديو، لكن في حال استخدم المروج هذه المنصة الجديدة المعروفة 

{كانفاس}، تكفي كبسة زر لجعل الإعلان يفتح على الشاشة بكاملها مع محتويات تفاعلية، بحسب ما كشف عنه مسؤولون من الموقع. بـ
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هل تعرف أنه في حلب هناك من خسر 
كل شيء يمتلكه ويخبرك غدا نعمرها. 

حلب يومياً تخسر أولادها شهداء 
بقذائف الإرهاب. 
حلب قديسة المدن.

الأكل موجود والمطاعم موجودة وأنت لا 
تعاني من الجوع.. 

لماذا تذهب لمطاردة حيوانات مهددة 
بالانقراض في الجبال؟!

هذا عبث حقيقي

إن لم نصبح واقعيين ونعترف بأن 
الإرهاب موجود في ثقافتنا وأدبياتنا 
الدينية والاجتماعية، فسنظل نبحث 

عن سراب!
#داعشي_يقتل_ابن_عمه.

بدون.. يبيع (علم) الكويت
لكي يعيش، وغيره يبيع (الكويت) 

بشعبها لكي يعيش!

متزوج أربعة ويحلل زواج القاصرات 
والسبي ومنتظر سبعين حورية 
ويجي عندي يقولي أنت تريد

الوصول إلى المرأة.

نتغنى بالحُريات، ونتسارع لتكسير 
التابوهات أمام تلك الشاشات 

الصغيرة، ولكن أمام أول موقف 
حقيقي يخرج ذلك الانسان الرجعي 

الأصولي القابع بداحلنا.

القرآن النص المقدس الوحيد في ديننا
"إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون" 

أي تفسير أو رواية حديث عمل بشري 
بحت لا قدسية له لنا الحق

في تمحيصه ونقده.

منظمة اليونيسف في اليمن

وسائل التواصل خرّجت لنا دفعات 
من عباقرة التحليل السياسي وخبراء 

عسكريين ومستشارين في الاقتصاد 
والتنمية وفلاسفة فكر.

جميعهم من ورق وللورق.

هناك من الشيعة من تظنّ أنهم 
علمانيّون إلى أن تنطق بكلمة

ضد رجل دين شيعي.
يعني علمانيّتهم هي فقط 

ضد رجال الدين السنّة والمسيحيّين؟

ما أجمل الداعية غير الحزبي
ما أجمل المثقف المستقل
ما أجمل الإعلامي المحايد

ما أجمل من يخدم دينه ووطنه بعيدا 
عن التصنيفات التي تفرق ولا تجمع.

حين يكون المستهدف وطنك
يصبح الحياد خيانة

والصمت تواطؤ.

تتتابعوا

 @DinaMisto 
ــــــة الفيفا… صهر  ــــــي فينا نعتبرها عربي يعن

اللبنانيين رئيسا للفيفا.
يع

@JKM2014 
رئيس الفيفا الجديد جياني إنفانتينو زوج 
ــــــة! صــــــار للبنان واســــــطة من يؤذيه  لبناني

سياسيا سيؤذيه كرويا.

ر

@JoelleBoutros 
طيب ممكن نســــــمّي رئيس الفيفا الجديد 
ــــــه ”ســــــيدة الفيفا  ــــــان“ وزوجت ”صهــــــر لبن

الأولى؟“.

ط

 @JoeyGerges 
ــــــان، هوليوود  ــــــس الفيفا صاهــــــر لبن ”رئي
ــــــران باســــــيل صاهر  صاهــــــر لبنان، جب
الجنرال ووزير خارجية لبنان، شامل روكز 

صاهر الجنرال وبطل من لبنان“.

”

@italia_ahmad 
ــــــو لبنان صاهر رئيس الفيفا، لبنان  حتى ل
بحياته لن يتأهل إلى المونديال. #انسى_

لننسى.

ح

@3FLnQe 
فوز السويســــــري جياني إنفانتينو برئاسة 
الفيفــــــا لغاية ٢٠١٩. اتفــــــق العرب على ألا 

يتفقوا للأسف.

ف

@waleedalibu50 
جياني إنفانتينو رئيسا جديدا للفيفا خلفا 
لسيب بلاتر.. ما خليتوا واحد عربي يفوز 
ومشيناها.. جايبين واحد ما نعرف ننطق 

اسمه ليش!

ج

محاكمة عكاشة بسبب 
لقاء السفير ستجعل 
منه شخصية دولية 

ومن الممكن أن يمنح 
جائزة نوبل للسلام، 

وفق مغرد



} القاهــرة - تزويـــد الســـيارات بالبنزين في 
محطات الوقود بالقاهرة، لم يعد خدمة يقتصر 
تقديمهـــا علـــى الرجال فقـــط كمـــا كان معتادا 
منـــذ عقود. فقـــد أقدمت محطـــة بنزين في حي 
المعادي الراقي بالعاصمة المصرية ولأول مرة 
على تشـــغيل فتيات لتقديم تلـــك الخدمة التي 

كانت قاصرة على الرجال فقط.
والعمـــل فـــي محطـــات البنزين شـــائع في 
القاهـــرة باعتبار أنه قليل العائد المادي، حيث 
توظـــف كل محطة بنزين مـــا بين 10 و20 عاملا 

وفقا لحجمها وموقعها.
وفي محطة على كورنيش النيل بالمعادي، 
تقف ســـبع فتيـــات بـــزي العامليـــن بالمحطة 
يزودن الســـيارات بالبنزين إلى جانب زملائهن 

من الرجال.
وقال محمد إبراهيـــم مدير محطة البنزين، 
إنه تم اختيـــار هؤلاء الفتيـــات بعناية للتيقن 
من صلاحيتهن لهذا العمـــل. وأضاف إبراهيم 
”تقدمـــت للوظيفـــة أعـــداد كبيرة مـــن الفتيات، 
ونحـــن قمنـــا بانتقاء مـــن قدّرنا أنهـــن تتوفر 

فيهن المؤهـــلات الملائمة لهـــذا العمل، حيث 
وضعنا معايير معينة ضرورية لهذه الوظيفة، 
ومنها أن المتقدمة تكون متحمســـة وراغبة في 
هـــذا العمـــل، وأن يكون لها تعامل ســـابق مع 
عملاء في عملها الســـابق، مـــع وجوب موافقة 

الأهـــل، حيث نتصل بهم للتأكـــد من موافقتهم 
علـــى أداء بناتهم لهذا العمـــل، وذلك كي تكون 
المسألة واضحة وسليمة، إضافة إلى أن الفتاة 
المترشـــحة للعمـــل يجب أن تكـــون قادرة على 
التواصل مع الحرفـــاء وتتوفر فيها المؤهلات 

المطلوبة“.
وبعـــد اختيارهن تم تدريـــب الفتيات على 
إجراءات الســـلامة على الأرض لا سيما في ما 

يتعلق بالإسعافات الأولية وإطفاء الحريق.
وقالت عاملـــة من بين الفتيـــات في محطة 
البنزيـــن تدعـــى أبـــرار محمـــد، إن التدريبات 
ســـاعدتهن علـــى اكتســـاب الثقـــة بأنفســـهن. 

وأضافت ”العمـــل جديد والفكرة أيضا جديدة. 
منذ بدأنا العمل كانـــت تغمرنا مخاوف كثيرة 
من ردة فعل الناس فضلا عن توجسنا من عدم 
نجاحنا في أداء المهمة، لكن المخاوف تلاشت 
بمجرد دخولنا فترة التدريب التي دامت عشرة 
أيـــام. الآن يمكننا القـــول إن العمل جيد ونحن 

نؤديه بشكل جيد“.
ويقتصر عمل الفتيـــات في محطة البنزين 
فـــي الوقـــت الراهـــن علـــى تزويد الســـيارات 
بالبنزين فقط. حيث لا يعملن في تغيير إطارات 
السيارات أو تغيير الزيت أو غسيل السيارات 
وما إلى ذلك من الخدمات التي تقدمها المحطة. 

لكن مدير عمليات المحطة محمد أشرف يقول، 
إن هنـــاك فرصة أمـــام من ترغبن فـــي الترقية 

وشغل مناصب إدارية.
وأوضح أشـــرف أن العاملات من النســـاء 
يشـــتغلن في أوقـــات محددة فقط نظـــرا للقلق 
بشـــأن احتمالات تعرضهن لتحرش جنسي أو 

أخطار تهدد سلامتهن.
وقال مديـــر العمليات بالمحطة ”مثلما قلت 
آنفـــا، هي تجربـــة بدأناها في محطـــة معادي 
الكورنيش، والآن عندنا ســـبع بنات من مجمل 
حوالـــي 50 موظفـــا فـــي المحطة، وســـنحاول 
أن نصل إلى متوســـط 10 فتيـــات في المحطة، 
وســـنكتفي بمعدل 10 فتيات لأننا لا نســـتطيع 
تشـــغيلهن في الحصة المســـائية، وسيكتفين 
بالعمل في الحصة الصباحية لتفادي وقوعهم 
فـــي أي مشـــاكل لأننا نحرص علـــى المحافظة 
علـــى ســـلامتهن لأنهن فـــي النهايـــة أخواتنا، 
ويجب أن يعدن إلى بيوتهن قبل حلول الظلام، 
وفي الوقت نفسه سنحاول تعميم التجربة في 

محطات أخرى“.
وأعرب زبـــون يدعى أحمد الجنزوري أثناء 
تزويـــد ســـيارته بالبنزيـــن عن دعمـــه لخطوة 
تشـــغيل فتيات في المحطـــة. وقال ”هي تجربة 
جيدة، نظام جديد نراه لأول مرة، يتيح المجال 
لتشـــغيل الفتيـــات القـــادرات علـــى أداء هذه 

الوظيفة، وفي النهاية هو عمل وليس عيبا“.
وقالـــت فتاة تعمل في محطة البنزين تدعى 
آية إســـماعيل، إنها كفتاة تشـــعر بأنها قادرة 
على العمل بأي مكان لا شـــيء يمنعها من ذلك. 
وأضافت ”العمل في المحطة لا يحتاج جرأة أو 
شجاعة. أراه عملا عاديا وأنا بوسعي أن أقوم 
بـــه وأي فتـــاة يمكنها أن تقوم بكل شـــيء، ولا 

مشكلة في ذلك“.
وفي هـــذا الإطـــار ذكـــر الجهـــاز المركزي 
للتعبئة العامة والإحصاء في مصر في نوفمبر 
من العـــام الماضي أن معـــدل البطالة بلغ 12.8 
بالمئـــة في الربع الثالث من 2015، لكنه كان أقل 
منه فـــي نفس الفترة من العام الســـابق، حيث 

بلغ 13.1 بالمئة. 

} أبوظبــي - عاش أهـــل الإمارات في الماضي 
ظروفا صعبة وشـــاقة تحملـــوا خلالها متاعب 
الحيـــاة. فقد تدبـــر أهل البحر أمر معيشـــتهم 
من صيـــد الأســـماك واللؤلـــؤ.. أما أهـــل البر 
فقد اعتمـــدوا على الأغنام والإبـــل ممّا جعلهم 
فـــي صراع مســـتمر مـــع الصحراء الشاســـعة 
والكثبان الرمليـــة المتحركة، بينما كان صراع 
أهل الســـاحل، الأزلي، مع البحـــر الهادر حيث 
لا يفارقهـــم الخوف من غدره حتى في منازلهم، 
إذ يخشـــون قدومـــه نحوهم إذا فـــاض وهاج 
وغمـــر منازلهم بالماء، مما دفـــع بالكثير منهم 
إلى الابتعاد داخل الصحراء والإقامة وســـطها 

مجبرين.
وفي هـــذا الصدد يقـــول المواطـــن جمعة 
محمد حثبور الرميثي (يبلغ من العمر 80 عاما) 
”اعتمد عامة أهل الســـاحل على صيد الأســـماك 
واللؤلـــؤ اعتمـــادا كبيـــرا، حيـــث كان البحـــر 
كريمـــا معهم فوجـــدوا فيه الخيـــر الوفير في 
وقت الحاجة والعوز، حتـــى أن أهل الصحراء 
كانوا يترددون عليه من وقت لآخر من أجل سد 

حاجياتهم“.

وأضـــاف ”كانـــت مهنـــة الغـــوص بهـــدف 
اســـتخراج اللؤلـــؤ أولى المهن التي مارســـها 
أهالي الســـاحل وكانت بجانب صيد الأســـماك 
حرفة ومصـــدر رزق مهمّ للكثيـــر من العائلات 
التي كانـــت تعتبر هذه المهنـــة عصب الحياة 
بالنســـبة إليها، حيث عمل في هذه المهنة عدد 
كبيـــر من الناس، لكن مع ظهور النفط تضاءلت 
صناعة اللؤلؤ إلـــى أن انتهت كليا وأصبح كل 

ما يتعلق بها من قبيل الذكريات“.
ويقـــول الرميثي إنـــه إذا كان هذا حال أهل 
الســـاحل الذين تعلقوا بمهنة صيد الأســـماك 
واللؤلـــؤ، فإن أهـــل البر لا يقلـــون عنهم تعلقا 
بصناعة الفحـــم، حيث امتلكوا في زمن ما قبل 
النفـــط والطاقات البديلة زمـــام صناعة الطاقة 

ووفروا الفحم كمصدر هام لها في الإمارات.
وأوضـــح أن علاقـــة البدوي كانـــت وثيقة 
بالشـــجرة، حيث لجـــأ إليها من أجـــل صناعة 
الفحـــم والبناء والأكل وركوب البحر وإشـــعال 
النار، وظل حتى يومنا هذا يلجأ إليها بوصفها 
المعين الأول له على مواجهة صعوبات الحياة 

اليومية.

وأكـــد الرميثي أنه كما نشـــأت المهن التي 
عرفتها مختلف المجتمعات نشأت مهنة صناعة 
الفحم في صحراء الإمارات نتيجة الحاجة إلى 
النار في موســـم الشتاء وفي الأماكن التي يندر 
فيهـــا الاحتطاب، فبدت الحاجـــة ملحة لوجود 
بديل عن جـــذوع النباتات الجافـــة التي كانت 
تســـتخدم في إشـــعال النار، إذ يصبح الحطب 
في أوقـــات المطر رطبا ومن الصعب إشـــعاله 
وكذلك هو الحال في المناطق الســـاحلية التي 

يندر فيها الشجر.
ويقول إنه نتيجة تلك الحاجة ظهرت مهنة 
صناعة الفحم النباتـــي، وهو مادة يمكن نقلها 
وتخزينها واســـتخدامها عنـــد الحاجة. وهذه 
المهنـــة التـــي عرفتهـــا كل مجتمعـــات العالم 
ظلت إلى اليوم حاضـــرة رغم مرور المئات من 
الســـنين على ظهورها، فالحاجة للفحم مرادفة 
للحاجة إلى النار التي ســـيظل الإنسان بحاجة 

إليهما دائما، إلا أن هـــذا لا يمنع أن يكون لكل 
مجتمع طريقته في صناعة الفحم ولكل مجتمع 

أخشابه التي يرى أنها الأفضل في صناعته.
وظل شعب دولة الإمارات يعتمد طويلا على 
البحر ويرتزق مـــن خيراته، فكان البحر كريما 
معهم ليعوضهم عن أزمنة قاســـية عاشـــوها.. 
وبعيدا فـــي الصحراء القاحلة ظلت الشـــجرة 
والرمال ســـر حياة البداوة حتى تفجّرت وسط 

تلك الرمال آبار النفط. 
ولم تتغير علاقة الإماراتي الوثيقة باللؤلؤ 
والفحم إلا بعد اكتشاف النفط في أبوظبي عام 
1958 وبـــدء تصديره في العام 1962، وأصبحت 
مهنـــة تنتمي إلـــى الماضي بعـــد تصدير أول 
شـــحنة نفط لتنشـــأ محلها علاقـــة جديدة مع 
المولـــود الجديد، فانتقلت دولـــة الإمارات من 

عصر اللؤلؤ والفحم إلى حضارة النفط.
ويقول المواطن خليفة بن أحمد السويدي 
”أدرك الشـــيخ زايد بـــن ســـلطان آل نهيان منذ 
الوهلـــة الأولى أن البترول هـــو عصب الطاقة 
والصناعـــة ومحـــرك التكنولوجيـــا ومصدر 

الثراء الســـريع، فنظر إليه نظرة رجل 
مبدع فباع الســـائل وحول عائده 

إلى بناء مشـــاريع بنى تحتية 
عملاقة من طرق ومستشفيات 
فعاش  ومســـاكن،  ومصانـــع 
الشـــعب في رفاهية وسعادة 

وعوضهـــم عن ســـنوات الفقر 
أصبحـــت  حتـــى  والحرمـــان 

عالميـــا  نموذجـــا  الإمـــارات 
يحتذى“.

الثابـــت أن التنبـــه الإماراتي لقـــرب أفول 
زمـــن النفط، تزامن مع اســـتعداد لبلورة بدائل 
يســـتعاض بهـــا عن النفـــط، لكن هـــذا لا ينفي 
وجود حنين شـــعبي لمهنة صيد اللؤلؤ ورغبة 
في إحياء هذه المهنة التي تشـــترك فيها أغلب 
دول الخليج العربـــي. ويعرف عن الخليجيين، 
عموما، دأبهم على التشـــبث بتراثهم، والدليل 
على ذلـــك تواتر المهرجانات الشـــعبية في كل 
الأقطـــار الخليجيـــة، فضـــلا عـــن أن الاحتفاء 
بالتاريخ وبالعلاقة المخصوصة مع البحر يكاد 
يطغى على التعبيرات العمرانية في الشـــوارع 
والمجســـمات (دوار اللؤلؤ فـــي البحرين مثال 
علـــى الحرص علـــى صـــون الذاكـــرة)، ولذلك 
كله، فـــإن مهنـــة صيـــد اللؤلـــؤ وإن تراجعت 
قياســـا بما كانت تمثله ســـابقا إلا أنها مازالت 
تســـكن المخيال الجماعي، وستظل طالما ثمة 

محاولات شعبية ورسمية جادة لإحيائها.
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تحقيق

ــــــن مثل اكتشــــــاف النفط في دولة الإمارات العربية المتحدة نهاية الخمســــــينات منعرجا  لئ
ــــــؤ الذي كان بدوره  غير وجه البلاد، إلا أنه عد أيضا بداية انحســــــار نشــــــاط صيد اللؤل
عصب الحياة الاقتصادية والاجتماعية الذي تمحورت حوله العديد من التعبيرات الثقافية 
ــــــة. ويبدو أن تنبّه الإمارات لوجوب التهيؤ لانتهــــــاء مرحلة النفط ومثلما فرض على  والفني
ــــــل الطاقية، إلا أنه أيقظ في المخيال الجماعي ذكريات صيد  الفاعلين ضرورة تدبّر البدائ

اللؤلؤ بكل ما تعنيه من أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية.

الوضع الاقتصادي الحرج الذي تمر به مصر أجبر الدولة ومؤسساتها على إيجاد حلول 
للمشاكل المزمنة والمستعصية، لكنه أتاح أيضا بروز بعض المبادرات الخاصة التي أثارت 
الانتباه، من قبيل تشــــــغيل فتيات في محطــــــات البنزين في القاهرة، في خطوة جمعت بين 
ــــــف مع الوضع الاقتصادي الصعب وبين الإيمان بقــــــدرة المرأة على اقتحام ميادين  التكي

كانت سابقا حكرا على الرجال.

فتيات محطات الوقود في القاهرة: تأنيث للمهن الشاقة

العاملات من النساء يشتغلن في 

أوقات محددة، نظرا للقلق بشأن 

احتمالات تعرضهن لتحرش جنسي 

أو أخطار تهدد سلامتهن

علاقة الإماراتي الوثيقة باللؤلؤ لم 

تتغير إلا بعد اكتشاف النفط في 

أبوظبي عام ١٩٥٨ وبداية تصديره 

في العام ١٩٦٢، وأضحت المهنة من 

طي الماضي بعد تصدير أول شحنة 

نفط

ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر في نوفمبر من العام الماضي، أن معدل 

البطالة بلغ 12.8 بالمئة في الربع الثالث من 2015.

اكتشـــف النفط في أبوظبي عام 1958 وبدأ تصديره عام 1962، وبذلك أصبحت مهنة صيد اللؤلؤ تنتمي 

إلى الماضي بعد تصدير أول شحنة نفط لتحل محلها علاقة جديدة مع المولود الجديد.

صيد اللؤلؤ.. موروث يفاخر به الإماراتيون
[ اللؤلؤ اختزال لعلاقة الخليجي بالبحر [ صناعة الفحم مهنة كانت بدورها ضحية عصر النفط

انحسرت المهنة وظلت في الذاكرة  صيد اللؤلؤ عادة توحد أهل الخليج 

مشهد اجتماعي جديد

ـلطان آل نهيان منذ
هـــو عصب الطاقة
ولوجيـــا ومصدر

نظرة رجل 
عائده

تية 
ت
ش
ة 

فقر 
ــت 
لميـــا



شيرين الديداموني

} القاهــرة - يبدو أن كل ما يندرج تحت كلمة 
”العُـــرف“ أصبح يثير أزمات، ومـــع أن الكثير 
مـــن المجتمعات العربية لـــم تتخلص بعد من 
سجال الفتاوى حول إقرار أو تحريم ”الزواج 
العرفي“، غير أنها دخلت في دوامة من العراك 
تـــدور رحـــاه حاليا بيـــن بعـــض الأئمة حول 

”الطلاق العرفي“ وكونه نافذا أم لا؟
الطـــلاق العُرفـــي هو كل طـــلاق يقع دون 
الحصول على مســـتند رســـمي يثبتـــه أو ما 
يعرف بـ“وثيقة طلاق“، ســـواء كان ناجما عن 

زواج رسمي أو عرفي.
وتكمـــن مشـــكلة الطـــلاق العرفـــي في أن 
الشـــرع يقره بالفعل منذ القـــدم، لكن القانون 
في بعـــض الدول العربية لا يعتـــرف به ما لم 
يكن موثقـــا، ومن ثمة يفقد ما يترتب عليه من 

حقوق وواجبات.
ولأن الأســــر العربيــــة نشــــأت 

على أن كلمــــة الطلاق معهودة 
إلى الرجــــل، فكان تحول تلك 
نظر  وجهــــة  مــــن  العهــــدة 
البعــــض إلــــى آفــــة تهــــدد 
في  وتســــهم  المجتمعــــات 
الأســــرة،  مؤسســــة  هــــدم 
وهــــو مــــا يفــــرض التدخل 

لهــــا  للتصــــدي  والتكاتــــف 
بحزم.

ومــــن هنــــا جــــاءت فتــــاوى 
رافضة الاعتراف بالطلاق (العرفي) 

الشفهي ومؤكدة بطلانه وعدم شرعيته 
إن لــــم يكن موثقا. وقــــد عارضها رجال الدين 
والفقهاء بعد صدورها وحاولوا التصدي لها، 
ممــــا أثار عدة أزمات فــــي المجتمع المصري 
مؤخرا. ولعل أبرز مثال على ذلك عودة زوجة 
إلى زوجهــــا بعد طلاقها شــــفهيا ثلاث مرات 
(وهو ما لا يسمح به الشرع الإسلامي)، إلا أن 
دار الإفتاء في مصر أقرت بأن الطلاق قد وقع 
بالفعل وأن العودة حرام شــــرعا، ولكن الأزمة 
الحقيقيــــة تمثلت في أن الزوجــــة حامل، مما 
يطرح العديد من التســــاؤلات حــــول الحلول 
الممكنة للتعامــــل مع هذه القضية. مثال آخر 
لزوجــــة طلقت لفظيا ولم يوثــــق طلاقها بعد، 

وعرفــــت أنه من الناحية الشــــرعية يجوز لها 
أن تتــــزوج، طالمــــا أنهــــا لم تُخبــــر بالرجعة 
أثنــــاء فتــــرة العــــدة، فتزوجت عرفيــــا لأنه لا 
يمكنهــــا عقد زواج في ظل عــــدم وجود وثيقة 
طلاق، وســــافرت إلى زوجها الجديد أملا في 
الحصــــول مســــتقبلا على الأوراق الرســــمية 
لتوثيق زواجها، لكنها بتلك الفتوى أصبحت 

تجمع بين زوجين.
العلاقات  استشــــارية  عبدالســــتار،  مهــــا 
الأســــرية، تــــرى أن دعــــوات بطــــلان الطلاق 
العرفي لها مدلول إنســــاني استوحاه الفقهاء 
من روح الدين الإســــلامي، ســــببه أن الطلاق 
العرفي فرق الآلاف من الأســــر العربية، وشرد 
أطفــــالا أبرياء لم يقترفوا أي ذنب. وأوضحت 
أن التسرع من جانب الزوج ورميه  لـ“العرب“ 
يمين الطلاق وقتما يشــــاء مستغلا حقا كفله 
له الشرع، جعلته (يمين الطلاق) كلمة تلوكها 
الألســــن مــــن دون رادع، وأثــــارت جدلا لا 
ينتهي، بســــبب نكران الــــزوج لما 
تلفــــظ بــــه بحجة حرصــــه على 
اســــتقرار الأســــرة وتمســــكه 
كان  وإن  حتــــى  بزوجتــــه، 

الثمن التعايش في الحرام.
الإشــــكاليات  وهــــذه 
الطــــلاق  جعلــــت  وغيرهــــا 
العُرفي مرتعا خصبا لرجال 
كما  يفسرونه  والفقهاء  الدين 
يحلــــو لهم، وفي هذا الإطار كان 
التحرك مــــن جانب دعاة في الدولة 
المصرية بإقامة دعوى قضائية منظورة 
حاليا أمام محكمة القضاء الإداري المصري، 

لرفض هذا النوع من الطلاق.
هــــؤلاء الدعاة أخــــذوا علــــى عاتقهم كما 
يقولون تجديد الخطاب الديني بما يتناســــب 
مــــع روح العصــــر، خاصــــة تلك التــــي تتعلق 
بقضايــــا الأســــرة ومنها قضايــــا الطلاق غير 
الموثق الذي أضحت ســــاحات المحاكم تعج 

به.
ووفقا لإحصائية أجراها مركز المعلومات 
التابع لمجلس الــــوزراء المصري، هناك 240 
حالة طــــلاق تقع يوميا، أي بمعــــدل حالة كل 
6 دقائــــق، حيــــث أضحت مصــــر الأولى على 
مستوى العالم في نسبة الطلاق التي ارتفعت 

من 7 بالمئة إلى 40 بالمئة خلال القرن الأخير.
وتلك الإحصائية كانــــت مفزعة للكثير من 
الخبراء، الأمر الــــذي دعا البعض إلى إصدار 
فتاوى بأنه ”لا طلاق بغير شــــهود“، فالزواج 
ميثــــاق غليظ لا يجوز ترك فكه لكلمة طائشــــة 

تخرج لحظة غضب ودون شهود.
واســــتنكر جميــــع الخبــــراء تحريم رجال 
الدين للزواج العرفي لأنه يتمّ من دون حضور 
شــــهود ومــــن دون توثيــــق، فــــي حيــــن أنهم 
يعترفون بالطلاق غير الموثق الذي لا يكتمل 

فيه شرط الشهود.
وهذه الفتوى ســــبق إليهــــا الداعية خالد 
الجنــــدي، حيث أفتى بعدم وقــــوع الطلاق إلا 
بالاشــــهاد الموثق أمام مأذون. وبرر الجندي 
دعوته بأن ”الطلاق الشــــفوي قضية تمس كل 
أســــرة وكل فتاة والمرأة ظُلمت كثيرا بســــبب 

ذلك الأمر وتم التقليل من مكانتها“.
وهاجــــم علماء أزهريون الجندي واتهموه 

بأنه السبب في إثارة أزمات مجتمعية وأكدوا 
لـ“العرب“ رفضهم التام للدعوى المقامة حاليا، 
موضحين أن الصيغة القولية في شأن الطلاق 
توافق عليهـــا جميع المســـلمين، وأن الطلاق 
يقع فـــور التلفظ به من الـــزوج لزوجته بقوله 
”أنت طالق“. وأوضحـــوا أن الصيغة الكتابية 
فـــي وثائـــق حكوميـــة هـــي إجـــراءات إدارية 

وليست أبدا إلغاء للصيغة القولية.
ويتفـــق مـــع هـــذا الـــرأي ياســـر حمدان 
الأكاديمـــي بكليـــة الدراســـات العربية جامعة 
الأزهر، مؤكدا لـ“العرب“ أن الطلاق اللفظي هو 
الأصل كمـــا هو الزواج باللفـــظ، وأن التوثيق 

فقط لحفظ الحقوق وتسجيل النسب.
ويدلل على كلامه بـــأن وثيقة الزواج تأتي 
بعـــد التلفظ به من الزوج وولـــي أمر الزوجة، 
حيث يبدأ المـــأذون بإقـــرار المتعاقدين لفظا 
ثم يســـجل بعد ذلك، وكذلك الطلاق يقع بمجرد 
التلفـــظ بـــه، والمخـــرج الصحيح هـــو تعليم 

الأزواج والتشـــديد عليهم في مـــا ينطقون به 
وليس إعطاؤهم مبررا لذلك أو إبطاله.

وفـــي المقابـــل، رفـــض الدكتـــور ســـمير 
عبدالغني، أستاذ الشـــريعة والقانون بجامعة 
من وجهة  الأزهر، هذا الرأي ”متحجـــر الفكر“ 
أن اســـتهانة بعض  نظره. وأوضح لـ“العرب“ 
الأزواج بلفـــظ الطـــلاق فـــرض علـــى العلماء 
الاتفـــاق حـــول إيجاد مخـــرج لحفـــظ حقوق 
الزوجة مســـتقبلا وطمأنة المجتمع بشأن هذه 

القضايا الهامة. 
وجديـــر بالإشـــارة إلـــى أن إيجـــاد حلول 
للطـــلاق العرفـــي فـــرض علـــى المســـؤولين 
والمهتمين بهـــذه القضية فـــي مصر اجتماع 
كبـــار العلمـــاء ومجمـــع البحوث الإســـلامية 
لدراسة هذه المســـألة من أجل التوافق عليها 
وإيجـــاد حلول لهـــا، وقد توصـــل العلماء إلى 
الخـــروج بخلاصـــة مفادهـــا أن تقنين الطلاق 

الشفهي يظل في صالح الأسرة.

} أوتــاوا - أثبتـــت دراســـة كنديـــة حديثة أن 
الدخول في حالة مـــن الاكتئاب أثناء الحمل لا 
تقتصر على النساء فحسب، بل إن عددا كبيرا 
مـــن الرجال الذين يمـــرون بتجربة الأبوة لأول 
مرة، يشـــعرون بحالة اكتئاب مشـــابهة خلال 

فترة حمل زوجاتهم.
وقالت المشـــرفة على الدراســـة ديبورا دا 
كوســـتا، أستاذة مشـــاركة في جامعة ماكجيل 
في مونتريال ”لا زالت الصحة النفسية للرجل 
مهملة فـــي البحوث ولا تتم معالجتها بشـــكل 

كاف خلال فترة الانتقال إلى الأبوة“.

وشمل البحث الذي استغرق عاما ونصف 
العام مشاركة 622 رجلا، حيث قام الآباء الجدد 
بالإجابة على استبيانات على الإنترنت لقياس 
عوامل مختلفة مثل المزاج، والنشـــاط البدني 
ونوعية النوم، والدعـــم الاجتماعي، والتوافق 
والتركيبـــة  المالـــي،  والإجهـــاد  الزواجـــي، 
الســـكانية، خـــلال المرحلة الثالثـــة من حمل 

زوجاتهم.
فوجد الباحثـــون أن 13.3 بالمئة من الآباء 
كانـــت لديهم مســـتويات مرتفعـــة من أعراض 

الاكتئاب خلال فترة الحمل. 

وكانت أكثر العوامـــل المرتبطة بالاكتئاب 
لـــدى الرجال قابلة للتعديـــل، وهذا يعني توفر 
الأدوات للمســـاعدة فـــي التعامـــل مـــع هـــذه 

الصعوبات.
كما وجد الباحثون أيضا أن الرجال الذين 
كانوا يواجهـــون صعوبات في النـــوم، كانوا 

أكثر عرضة للإصابة بحالة الاكتئاب.
وأوضحـــت دا كوســـتا أن ”هذه إشـــارات 
هامـــة لأن بعض هذه العوامل قـــد تتفاقم بعد 
الولادة، وقد تسوء جودة النوم خلال السنوات 

الأولى بعد الإنجاب“.
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◄ حذر استشاري نفسي من جنوح 
النساء إلى إجراء عمليات التجميل 
وحقن الوجه بالمواد المضرة التي 

قد تتسبب في مضاعفات وخيمة على 
المدى البعيد، متوقعا اختفاء وجه 

المرأة الطبيعي خلال 20 عاما بسبب 
الإقبال على عمليات التجميل.

◄ كشفت نتائج اختبارات خضع لها 
30 شخصا أن زيادة الوزن لها علاقة 
بما يسمى سوء ”الذاكرة العرضية“ 
أو القدرة على تذكر تجارب مر بها 

الشخص في السابق، وأثبتت أن عدم 
تذكر تناول الطعام يؤدي إلى فتح 

شهية الأكل.

◄ ذكرت دراسة علمية حديثة أن 
النساء أكثر قدرة على التوفير من 
الرجال بنسبة 17 بالمئة، وأنجح 

في هذه المهمة خاصة في ما يتعلق 
بالتوفير لمرحلة ما بعد الخروج على 

المعاش.

◄ أفادت دراسة أميركية أن 
الأشخاص الذين تجاوزوا الـ60 عاما 
من أعمارهم أكثر نشاطا واستجابة 

للمشاعر الإيجابية من الشباب، وأنهم 
ينظرون للعواطف السلبية بطريقة 

إيجابية.

◄ وجد علماء أميركيون علاقة بين 
العملية القيصرية وخطورة الإصابة 

باضطراب في الجهاز المناعي 
والتمثيل الغذائي لدى المولود، حيث 

تبين أن العملية القيصرية تسهم 
في نقل بعض ميكروبات الأم إلى 

المولود.

◄ أفادت دراسة نرويجية حديثة أن 
ممارسة الرياضة بانتظام تساعد 

في معالجة اكتئاب ما بعد الإصابة 
بالنوبات القلبية بنسبة 7.5 بالمئة. 

دخــــــول المجتمع المصري فــــــي دوامة من الفتاوى والآراء المتضاربة حول مســــــألة الطلاق 
العرفي أو ما يعرف بالطلاق اللفظي، أثار أزمة بين بعض الأئمة وألزم العلماء على الاتفاق 

لإيجاد مخرج يحفظ حقوق الزوجة ويطمئن المجتمع.

جمال

قناع الكافيار 
لشعر جذاب

تحتوي الطماطم على كمية عالية من البيوتين الذي يساعد الأظافر على النمو ويجعلها سميكة 
ولامعة، بالإضافة إلى أنه يحافظ على صحتها وصحة الجلد المحيط بها.

أكدت دراسات صينية أن قشر الرمان يمنع تساقط الشعر ويحد من الإصابة بالصلع، بالإضافة إلى 
أنه يغذي الشعر ويقوي بصيلاته ويكافح الظهور المبكر للشعر الأبيض.

} يحتاج الشــــعر من فتــــرة إلى أخرى 
لجلســــات مــــن التغذيــــة والعناية حتى 
يستعيد رونقه ويظل بصحة جيدة على 
الدوام، لذلك اســــتخدم خبراء التجميل 
أقنعــــة الكافيــــار علاجــــا للقضــــاء على 

مشاكل الشعر.
إذ تعتبــــر أقنعــــة الكافيــــار من أبرز 
الطــــرق الحديثــــة لعلاج الشــــعر، حيث 
أنها تساعد في علاج الكثير من مشاكله 

وإكسابه رونقا وحيوية.
وقنــــاع الكافيار عبــــارة عن بروتين 
متطور مــــن خلاصة الكافيــــار البحري 
المضاد لتجعيد الشــــعر، بالإضافة إلى 
أنــــه يعمل على إفــــراز جزيئات صغيرة 
فــــي أعمــــاق الشــــعر ليقــــوي بصيلاته 
ويقضي على مشــــاكل الشعر المتساقط 

والخفيف.
وهذا القناع لا يحتوي على أي مواد 
كيميائية، ولكــــن تأثيره يظل باقيا على 
الشعر لمدة أربعة أشهر، وهو الاختيار 
الأنسب للشــــعر المجعد والخشن ليظل 

مفرودا طوال الوقت.

الأبوة لأول مرة تصيب الرجال بـ«اكتئاب الحمل}

أسرة
[ الطلاق اللفظي أقره الشرع ولم يعترف به القانون [ رجال الدين يعترفون بالطلاق غير الموثق ويحرمون الزواج العرفي  

«الطلاق العرفي} يحول خلافات الأئمة إلى أزمات مجتمعية

} ساعة بقرب الحبيب أحلى أمل في 
الحياة، ينسى الفؤاد النحيب ويشكو حبه 

وهواه، ساعة بقرب الحبيب.
لم يكن يعلم المؤلف يوسف بدروس 

والملحن والمطرب المتميز فريد الأطرش 
حين طارت أغنيتهما ”ساعة بقرب الحبيب“ 
عام 1945 إلى آذان الجماهير أنها قد تصبح 

يوما تراثا إنسانيا تقتاته نساء وفتيات 
يبحثن بلهث عن رومانسية موئدة في 

حياة أشبه بلوح ثلج على حد تعبيرهن 
بعد أن فقد بعض الرجال لغة الرومانسية 

وأصبحت كلمات الحب والغزل شحيحة، في 
زمن تشكو النساء من شح عواطف الرجال.
الكثير من النساء لا حديث لهن إلا عن 

الرومانسية المفقودة والمشاعر القتيلة 
باختلاف أعمارهن وثقافاتهن، ولكن ما هي 

الرومانسية التي يردنها. هل هي رومانسية 
الأفلام وكلمات العشق المنثورة في الأغاني، 

أم أنها رومانسية المواقف والحب العملي 
المشفوع بأدلته؟

أعلم أن الرومانسية لا تشيخ والحب 
بعد الزواج لا ينضب ولكنه ينضج، تتحول 

بوصلته إلى اهتمامات أخرى غير كلمات 
العشق والهيام، فالمرأة تعشق بأذنيها، 

تسعدها كلمات الحب، والهدايا على 

بساطتها فهي دليل الاهتمام، وقد تسعدها 
وردة حمراء تغتسل بالندى أكثر من هدية 
ثمينة لا تشبع أنوثتها، أو فستانا باهظ 

الثمن يرقد في خزانة ملابسها لا يبرحها إلا 
في مناسبات قليلة.

المرأة تريد من يجعلها يعسوب (ملكة 
النحل) جميلة متوجة على عرش قلبه، يبثها 

شوقه الملتاع ويسمعها الغزل الحنون، 
يحتضن قلبها، ويربت على كتفيها، فلولا 

المرأة ما كان الحب.
ولكن الرجل بعد الزواج أو بعد فترة 

من الاعتياد على الحب يعبر بطريقة أخرى 
فقد يهتم لأمرها ويرعاها حين تمرض، 

يتحمل عنها بعضا من مسؤوليتها أو ينهي 
بعض الأعمال المنزلية وهذا نوع من الحب 

والرومانسية يفوق كل الكلام.
الرجل يعبر بطريقة تناسب عمليته 

وواقعيته، أما المرأة فهي الحارس الأمين 
على خزائن الحب والرومانسية ستظل 

تنتظر محمد فوزي يأتي بعكاز خشب يقف 
أسفل شرفتها ويغني ”شحات الغرام“، أو 

عبدالحليم حافظ يبحر بقاربه في النيل، أو 
يمشي على شريط المترو يستجدي نظرة 

حب ورضا من محبوبته في فيلم ”الوسادة 
الخالية“، وكلمات أحبك إلى الأبد والتعبير 

اللفظي وحده.
أتحاور كثيرا مع نساء من مختلف 

الأعمار عن العشق والرومانسية فأجدهن 
كلهن في الحب سواء يردن المشاعر الدافئة 
تهدهد قلوبهن وتحنو على آذانهن من فتنة 

الآخر. لا تسمع منهن إلا التنهيدة الحارقة، 
متشوقات للمشاعر، يلخصن حياتهن في 
عبارة ”نفسي أحب وأتحب لآخر العمر“.

 قالت لي امرأة أربعينية: أريد الحب من 
زوجي بطريقتي ووفق ظروفي لا بطريقته 
ووفق ظروفه، أن يشبع مشاعري بالعشق 
حتى لا يتركني فريسة لكلمة غزل عابرة 

ترضي أنوثتي أو تثني على تسريحة شعري 
المنسدل من أجله وفستاني الملون بلونه 

المفضل. فثمة طرفا معادلة يحاولان التلاقي 
وتحقيق البرهان الصحيح.

في رأيي.. العشق يحتاج للتجدد 
والتعبير، وليس هناك أفضل من الكلمات، 

فاللغة هي أداة تواصلنا الأسمى ”ففي البدء 
كان الكلام“، لا أدعو النساء إلى نسيان 

الرومانسية وإهمالها ومجاراة الرجل في 
تعبيره الواقعي بالمواقف وأدواته التي 
يراها الأمثل، بل عليهن البحث المستمر 

عن التجدد واعتصار مشاعر الحبيب لعلها 
تخرج أفضل ما فيه.

ولكن اختيار أوقات الحب والرومانسية 
ضرورة ملحة، فنجعلها عادة يومية مع 

مراعاة ظروف الآخر ومزاجه ومعنوياته 
وهمومه ودرجة تقبله وساعات الغضب 

والرضا.
يحضرني مشهد للراحل خالد صالح 

في فيلم أحلى الأوقات وهو يقول لزوجته 
هند صبري ”نصف كيلو كفتة أحسن يا 

يسرية“، تعليقا على مقولتها ”عايزة وردة 
يا إبراهيم“.

ساعة رومانسية
رابعة الختام

باختصار

العلماء توصلوا إلى أن 
تقنين الطلاق الشفهي 

هو في صالح الأسرة، 
بعد تهاون الأزواج في 

التلفظ به

«أنت طالق} باتت مثل «صباح الخير}
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للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

تحديات كبرى تنتظر إنفانتينو على طاولة الفيفا
[ الفهد: الإصلاحات داخل أروقة الاتحاد الدولي لن تحصل بين ليلة وضحاها

} أبوظبــي - أوضح أحمد الفلاســـي رئيس 
الاتحاد الإماراتي للســـباحة أن تنظيم بطولة 
العالم للسباحة القصيرة (بأحواض 25 مترا) 
في 2020 يتطلب جهدا مضاعفا في الســـنوات 
المقبلـــة ليأتـــي التنظيم امتدادا للاســـتضافة 
الناجحـــة لعـــدد مـــن البطولات فـــي الإمارات 
خلال الســـنوات الماضية. وأشـــار الفلاســـي 
إلـــى أن إشـــادة مســـؤولي الاتحـــاد الدولـــي 
للســـباحة (فينا) بتنظيم بطولتي كأس العالم 
للمياه المفتوحة (ماراثون عشـــرة كيلومترات) 
وللغطـــس العالـــي تمثل مؤشـــرا جديدا على 
نجـــاح الإمـــارات فـــي اســـتضافة البطولات 
والأحداث الرياضية الكبيرة، وهو ما تســـعى 
إليـــه الاتحادات الرياضية فـــي الإمارات بدعم 
مـــن المجالـــس الرياضيـــة خاصـــة مجلســـي 

أبوظبي ودبي.
واســـتضافت العاصمـــة أبوظبي فعاليات 
بطولـــة كأس العالم للمياه المفتوحة (عشـــرة 
كيلومتـــرات)، الجمعة، ثم اســـتضافت بطولة 
كأس العالم للغطس العالي بداية من الســـبت 
وحتى الاثنين. وأكد الفلاســـي أن النجاح في 
اســـتضافة البطولتين وغيرهما من البطولات 
والقاريـــة  الإقليميـــة  الرياضيـــة  والأحـــداث 
والعالميـــة في الســـنوات الأخيرة يضاعف من 
حجم المســـؤولية على عاتق الاتحاد الإماراتي 
للســـباحة وحكومة أبوظبي ممثلة في مجلس 
أبوظبـــي الرياضـــي فـــي الإعداد لاســـتضافة 
بطولة العالم للسباحة القصيرة (في أحواض 
25 مترا) عام 2020. وأشـــار إلى أن اســـتضافة 
هذه النســـخة في أبوظبي عام 2020 بعد عشر 
ســـنوات من استضافة دبي لنسخة سابقة من 
البطولـــة نفســـها تعكس مدى ثقـــة (فينا) في 
القـــدرات التنظيميـــة للإمـــارات، موضحا أن 
الاســـتعداد للبطولة بدأ بالفعل بمجرد الفوز 

بحق استضافتها.
ووصل إلى أبوظبي، الأحد، الأوروغوياني 
خوليـــو ماغليونـــي رئيـــس (فينا) مـــن أجل 
المشـــاركة مع باقي مسؤولي الاتحاد والجانب 
الإماراتي في المناقشـــات الخاصـــة بترتيبات 
البطولة المقـــررة عام 2020. وتقام الاجتماعات 
يوميـــا بـــين مســـؤولي الرياضـــة الإماراتية 
والفينـــا علـــى هامـــش بطولـــة كأس العالـــم 

للغطس العالي.

وتحظى بطولـــة عـــام 2020 بأهمية بالغة 
على مستوى بطولات العالم نظرا لأنها تشهد 
مشـــاركة نحو 1500 سباح وســـباحة يمثلون 
نحو 160 دولة. وكان مجلس أبوظبي الرياضي 
قدم ملـــف اســـتضافة البطولـــة بالتعاون مع 
الاتحاد الإماراتي للســـباحة ونجح في حسم 
الاســـتضافة لصالـــح أبوظبـــي التـــي تفوقت 
على ملفي مدينتـــي ليما في بيرو، والماتي في 
كازاخستان لاســـتضافة الحدث الكبير. وتقام 
بطولة العالم للســـباحة بالمجـــرى القصير كل 

عامين، إذ ســـتقام النســـخة المقبلـــة عام 2016 
بضيافة مدينة ويندســـور الكندية، وفي 2018 
تســـتضيفها قوانجتشـــو الصينية. وتشـــمل 
البطولة 44 سباقا (22 للرجال و22 للسيدات)، 
وســـتكون المنافســـة علـــى 132 ميدالية ذهبية 

وفضية وبرونزية.
وقال الفلاسي إن سباحي الإمارات أحرزوا 
العديـــد من الميداليـــات الذهبية فـــي البطولة 
الخليجية الماضيـــة، موضحا أن الطريق نحو 

العالمية ما زال بحاجة للمزيد من الجهد.

تخطيط للمستقبل

رياضة

الفلاسي: السباحة الإماراتية على الطريق الصحيح باختصار

} زوريخ - يستهل جياني إنفانتينو أول أيام 
عملـــه كرئيس جديد للاتحـــاد الدولي، الاثنين، 
بالمشـــاركة في مبـــاراة لكرة القـــدم مع موظفي 
الفيفـــا الذي لا يزال يترنح من أســـوأ أزمة عبر 

تاريخه.
وتجســـد المباراة فكـــرة عـــودة الفيفا إلى 
اهتمامه وتركيزه الأول وهـــو كرة القدم، وهي 
أولويـــة ضاعـــت وســـط فضائح فســـاد طالت 
مسؤولين بارزين في المنظمة الدولية وتسببت 
في إيقاف الرئيس الســـابق ســـيب بلاتر لست 

سنوات.
وعندما يدخل إنفانتينو مكتب الرئيس في 
مقر الفيفـــا في زوريخ ســـيتعين عليه التعامل 
سريعا مع مشـــاكل مالية وإدارية والعمل على 
اســـتعادة ثقة الرعاة والعاملين في المؤسســـة 
الذين نالـــت المشـــاكل الأخيرة من حماســـهم، 
وكذلك الأندية واللاعبين الذين شـــعروا بخيبة 

أمل شديدة لما جرى.
وســـيتعين علـــى الأمـــين العـــام الســـابق 
للاتحاد الأوروبي أيضا إزالة أي شـــكوك حول 
أنه انتخب للدفاع عـــن مصالح قارته. ويواجه 
مســـؤولون في الفيفـــا تحقيقـــات جنائية في 
الولايات المتحدة وسويســـرا، لكنها أمور تأتي 
على خلفية المشهد، أكثر منها مصدر قلق فوري 
للمســـؤول السويســـري. وينطبق الشيء ذاته 
على نســـختي كأس العالـــم 2018 و2022 اللتين 
صاحبهما جدل كبير حـــول الطريقة التي منح 

بها حق التنظيم.
وســـتكون من أولى مهـــام الرئيس الجديد 
تعيين أمين عام لإدارة الشـــؤون اليومية، وهو 
منصـــب كان قد أشـــار إنفانتينـــو بالفعل إلى 
أنه ســـيذهب إلى مســـؤول غير أوروبي. ومن 
أولوياته أيضا رفع معنويات موظفي المؤسسة 
الذين يبلغ عددهم نحو 400 شخص كثير منهم 
يتمتعون بمؤهلات على أعلى مســـتوى، لكنهم 
حاولوا علـــى مدار آخر ثمانية أشـــهر تجاهل 
الفوضـــى التي ضربـــت أعلى الهـــرم القيادي. 
وقال إنفانتينو ”لقد مروا بفترة عصيبة وأريد 
أن أبلغهـــم أني أعول عليهـــم وأؤمن بقدراتهم 

وسنفعل أشياء رائعة سويا“.
وتســـببت المشـــاكل التي ضربت الفيفا في 
إخفـــاق المنظمة في إبرام عقـــود رعاية جديدة، 

وتواجـــه عجزا بلغ 108 مليـــون دولار في 2015 
طبقـــا لســـوكيتو باتـــل عضو لجنـــة الامتثال 
والمراجعة المســـتقلة. وقال باتل إن هناك عجزا 
يبلـــغ 530 مليون دولار بـــين الإيرادات المتوقعة 
والعقود الفعليـــة الموقعة حتى الآن للفترة بين 
2015 و2018. وســـيتعين على إنفانتينو الوفاء 
بالتعهدات الســـخية بزيـــادة الدعم للاتحادات 
209 الأعضـــاء في الفيفـــا والتـــي قطعها على 

نفسه أثناء حملته الانتخابية.
وعن ذلك قال المســـؤول السويسري ”يتعين 
اســـتعادة ثقـــة الرعاة فـــي الفيفـــا. لو نجحنا 
في تحقيق ذلك ســـتزيد الإيرادات ولن يشـــعر 
الاتحاد الدولي بالقلق على مســـتقبله“. وتابع 
”أتمتع بخبرة كبيرة في هـــذا المجال.. من واقع 
خبرتي لـــم يتعرض الاتحاد الأوروبي للإفلاس 
في أي فترة بل علـــى العكس زادت الإيرادات“. 
وســـيكلف أيضـــا بمهمة إصلاح الجســـور مع 
الأندية واللاعبين الذين اشـــتكوا من تهميشهم 
خـــلال وضع بنـــود عمليـــة إصـــلاح أدت إلى 
الموافقـــة علـــى حزمـــة قـــرارات قبـــل انتخاب 

إنفانتينو.
وتعتمـــد المســـابقات التي ينظمهـــا الفيفا 
على اتفاق هـــش تم التوصل إليـــه مع الأندية 
تترك بموجبـــه لاعبيها لخـــوض المباريات مع 
منتخابتهم الوطنية في مواعيد محددة ســـلفا 
تعرف بجـــدول المباريات الدولية. وتقدم اتحاد 
اللاعبـــين المحترفـــين العـــام الماضي بشـــكوى 
قانونيـــة إلـــى المفوضية الأوروبيـــة ضد نظام 
الانتقالات فـــي كرة القدم قد يكون لها تداعيات 

واسعة.
وبدلا مـــن تهنئة إنفانتينو بانتخابه أصدر 
اتحاد اللاعبين المحترفين بيانا غاضبا قال فيه 
”إن لديـــه نظره قاتمة للعمليـــة برمتها“، وتابع 
”الطريقة التي يدار بها الفيفا تقوم على أساس 
تبـــادل المصالح وتقديم إغـــراءات مالية إضافة 
إلى تدخـــلات القوى الرئيســـية والحكومات“. 
كمـــا ”تم تجاهـــل اللاعبين مثلهم مثـــل الأندية 
وروابط الدوري والجماهير في عملية الإصلاح 
الأخيرة“. وأشـــار البيان إلى أن حقوق 65 ألف 
لاعب محترف في جميع أنحاء العالم ”غالبا ما 
يتم تجاهلها بشـــكل صارخ واستغلالها نتيجة 

للطبيعة الاحتكارية للفيفا“.
وســـتكون المحافظة على وحـــدة الفيفا من 
أولويـــات فتـــرة رئاســـة إنفانتينـــو. وصوتت 
أجزاء واسعة من قارتي أفريقيا وآسيا لصالح 
البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة 
كما أقر حلفـــاء إنفانتينو في أميركا الجنوبية 
أن لديهـــم بعـــض الاعتراضـــات علـــى تكالب 
الأندية الأوروبية على تفريغ دولهم من المواهب 

الواعدة. وقال فيلمـــر فالدير رئيس اتحاد كرة 
القدم في أوروغواي ”أبلغنا إنفانتينو بصراحة 
أن هناك تعارضا في المصالح بســـبب الطريقة 

التي تعمل بها سوق الانتقالات الأوروبية“.
واعتبر عضو اللجنـــة التنفيذية في الفيفا 
ورئيـــس المجلـــس الأولمبي الآســـيوي الشـــيخ 
أحمـــد الفهـــد الصبـــاح أن الإصلاحـــات فـــي 
الاتحـــاد الدولي لكرة القدم لن تحصل بين ليلة 
وضحاها، وأن ”عهـــدا جديدا“ بدأ مع انتخاب 

السويسري جياني إنفانتينو رئيسا للفيفا. 
وقـــال الفهد فـــي بيـــان لـــه ”أود أن أهنئ 
صديقي إنفانتينو على انتخابه رئيسا للفيفا، 
إنه شخص شغوف بكرة القدم، وأنا أعرف أنه 

ســـيضع هذه اللعبة في صلـــب مهمته لترميم 
صـــورة الفيفـــا، ويمكنـــه أن يتأكد مـــن دعمي 

الكامل له في المرحلة المقبلة“. 
وأثنى الفهد أيضا على المرشـــحين الأربعة 
الآخريـــن ”بعـــد الحمـــلات القويـــة التي جرت 
بروح ديمقراطيـــة حقيقية“. وتابع ”ســـاهمت 
بهـــذه الاقتراحـــات كعضـــو في لجنـــة الفيفا 
للإصلاحـــات، ولكن ما يـــزال بانتظارنا طريق 
طويل، فالإصلاح لا يمكـــن أن يحصل بين ليلة 
وضحاها“. وأضاف ”ومع ذلك، فبقيادة الرئيس 
الجديد إنفانتينو… أعتقد بأننا أسسنا لقاعدة 
يمكننا الانطلاق منها إلى الأمام وإعادة الفرحة 

إلى كرة القدم مجددا“.

ــــــق جياني إنفانتينو في رحلة عمله كرئيس جديد للاتحاد الدولي، الاثنين، ويســــــتهل  ينطل
أول أيامه على رأس الهيكل الرياضي الأكبر عالميا عبر المشــــــاركة في مباراة لكرة القدم 

مع موظفي الفيفا.

أنا مستعد...

متفرقات

◄ توج النمساوي دومينيك ثيم (22 عاما) 
الأحد بلقب بطولة أكابولكو المفتوحة 

للتنس بعد فوزه على الأسترالي برنارد 
توميتش في نهائي البطولة. وقال ثيم 

”إنه أمر مذهل، كانت مباراة صعبة“. وهذه 
هي المرة الأولى التي يفوز فيها ثيم بلقب 
بطولة فئة 500 نقطة. وأوضح ثيم ”أتمنى 

أن أخوض المزيد من المباريات النهائية 
في مواجهة توميتش“. 

ويواصل ثيم نتائجه 
الرائعة في الموسم 
الحالي، حيث حقق 

فوزه الثامن عشر منذ 
بداية الموسم. ويبلغ 

مجموع جوائز 
بطولة أكابولكو 

للرجال المقامة 
على الملاعب 
الصلبة 1.4 

مليون دولار.

◄ أحرز العداء الإثيوبي فييسا ليليسا 
المركز الأول في ماراثون طوكيو الذي 
أقيم، الأحد، قاطعا مسافة 42.195 كلم 

بزمن ساعتين و6 دقائق و56 ثانية. 
وتقدم ليليسا على الكينين كيبروب 

كيبييغو وديكسون تشومبا بطل 
2014. وكان الصراع على أشده 

بين ليليسا وتشومبا قبل أن يقوم 
الأول بانطلاقة قوية في الأمتار 

الأخيرة فأنهك الثاني وتم 
تجاوزه من قبل مواطنه 

كيبييغو بفارق جزء واحد 
في المئة من الثانية. 

ولدى السيدات، كان المركز 
الأول من نصيب الكينية 
هيلا كيبروب، متقدمة على 

الإثيوبية برهاني ديبابا بطلة 
العام الماضي.

من أولـــى مهـــام إنفانتينـــو تعيين 

أمين عام لإدارة الشـــؤون اليومية، 

وهو منصب كان قد أشـــير  إلى أنه 

سيذهب إلى مسؤول غير أوروبي

◄

«لا يمكن إسقاط الرجاء من حسابات المنافسة على اللقب، الطريق ما زال طويلا والتنافس 

سيكون على أشده، لا أحد يستطيع أن يتنبأ بما سيكون عليه الوضع مستقبلا}.

يوسف قديوي 
لاعب فريق الرجاء البيضاوي المغربي

«فريقي سينافس على لقب الدوري السعودي في ظل الدعم الكبير الذي يلقاه من الجمهور. 

أعتقد أن التتويج سيحسم في الجولة الأخيرة في ظل المنافسة الشرسة الحالية}.

فيتور بيتوركا 
المدير الفني لنادي اتحاد جدة السعودي

الجزائري بنوزة حكما 

لمباراة النيجر والسنغال
} الجزائر - قـــرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 
(كاف)، تعيين الحكـــم الجزائري محمد بنوزة 
لقيادة المباراة التي تجمع بين منتخب النيجر 
وضيفه منتخب السنغال المقررة يوم 29 مارس 
المقبـــل، ضمن الجولـــة الثالثة مـــن تصفيات 
أمم  كاس  لنهائيـــات  المؤهلـــة   11 المجموعـــة 

أفريقيا 2017 في الغابون. 
ويساعد بنوزة مواطناه بوعبدالله عوماري 
ونبيـــل بونوة، فيما اختيـــر الحكم الجزائري 
الأخر مصطفى غوماري حكما رابعا. ويتصدر 
منتخب الســـنغال مجموعته بـ6 نقاط جمعها 
من فوزين، فيما يحتـــل منتخب النيجر المركز 

الثالث بـ3 نقاط.
مـــن جهة ثانية أعلن الاتحـــاد الأفريقي أن 
الحكم التونســـي يوســـف الســـرايري سيدير 
مباراة غينيا ومـــالاوي في الجولة الثالثة من 
تصفيـــات كأس الأمم الأفريقية. ومن المقرر أن 
تقام المباراة يوم 25 مـــارس المقبل على ملعب 
28 ســـبتمبر بكوناكري. وسيكون في مساعدة 
الســـرايري، التونســـيان أنـــور هميلة وأيمن 
إســـماعيل فيما تم تعيـــين نصرالله الجوادي 
كحكـــم رابع لهـــذه المواجهة التي ســـيراقبها 

جريجوريو بادوبا من غينيا بيساو.
وكان رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، 
وديـــع الجريء قـــد أكد أن الاتحاد التونســـي 
ســـيواصل منـــح ثقته في الشـــبان مـــن أجل 
نحـــت مســـيرة دولية ناجحة، ونـــوه الجريء 
بالحضـــور المكثـــف للتحكيم  التونســـي في 
التظاهرات القارية والدولية خلال الســـنوات 
الأخيرة مشـــيرا إلى أنه تم تعيين 56 حكما في 
الثلاث السنوات الأخيرة من قبل الكنفيدرالية 

الأفريقية و"الفيفا".
ويديـــر طاقم تحكيـــم بوتســـواني بقيادة 
غوشـــوا بوندو وبمســـاعدة ميشـــاك مودابي 
ومومـــدي موناكـــوان مباراة تونـــس وطوغو 
المقرر إقامتها يوم 25 مارس المقبل على ملعب 
المنســـتير ضمن مباريات الجولـــة الثالثة من 
التصفيـــات الأفريقيـــة. أمـــا لقـــاء الإياب بين 
المنتخبين فـــي الجولة الرابعة المقـــرر إقامته 
في لومي يوم 29 مارس المقبل فســـيديره طاقم 
تحكيـــم غامبي بقيـــادة بكاري بابا غاســـاما 

وبمساعدة سليمان سوساه وغالوه إبراما.

يتش“.
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◄ واصل الدولي المغربي السابق 
مصطفى حجي والمساعد الحالي 

للمدرب هيرفيه رينارد مدرب منتخب 
الأسود المغربي، جولاته الخارجية 

للقاء عدد من المحترفين المغاربة في 
مختلف الدوريات الأوروبية.

◄ قطع نادي نهضة بركان المغربي 
الطريق على العديد من الأندية التي 
أبدت اهتمامها الكبير بضم اللاعب 
محمد عزيز بعدما تألق مع منتخب 

المغرب للمحليين في بطولة أمم 
أفريقيا التي احتضنتها رواندا.

◄ يترقب عشاق كرة القدم والرياضة 
المصرية توزيع جوائز أفضل 

الرياضيين خلال عام 2015 لدى 
الإعلان الرسمي، الاثنين، عن نتائج 

الاستفتاء الذي أجرته ”بوابة الأهرام 
الرياضية“ على الإنترنت على مدار 

شهر ونصف الشهر.

◄ أكد إسماعيل يوسف مدير الكرة 
بنادي الزمالك المصري أن الفريق 
يسعى للفوز ببطولة دوري أبطال 

أفريقيا والتأهل لبطولة كأس العالم 
للأندية في اليابان تحت قيادة المدرب 

الجديد الأسكتلندي أليكس ماكليش.

◄ يصطدم الملعب القابسي 
التونسي، بفريق كالوم الغيني، في 

الدور الثاني بكأس الاتحاد الأفريقي، 
والذي يقوده المدرب التونسي بسام 

قويدر، بعد تعيينه مدربا للفريق بداية 
هذا الشهر، خلفا للبرازيلي أنطونيو 

دوماس بعد رحيله عن الفريق.

◄ يتصدر ديربي دمشق بين الجيش 
وجاره المجد، الاثنين، مباريات 
المرحلة التاسعة (الأولى إيابا) 

لفرق المجموعة الأولى ضمن بطولة 
سوريا.

◄ تألق ماركوس سمارت في الربع 
الأخير ليقود بوسطن سيلتيكس 

لانتصاره العاشر على أرضه بفوزه 
101-89 على ميامي هيت في دوري 

كرة السلة الأميركي للمحترفين. ورفع 
سيلتيكس رصيده إلى 35 فوزا مقابل 25 

هزيمة ليصبح على بعد مباراة واحدة 
من معادلة أطول سلسلة انتصارات 

للفريق على أرضه منذ موسم 
2012-2013. وسجل أندرو 

ويغينز رميتين حرتين 
في النهاية ليفوز 

مينيسوتا تيمبرولفز 
112-110 على 
نيو أورليانز 

بليكانز. وهذا 
الانتصار 

التاسع لتيمبرولفز خارج 
أرضه في الموسم الحالي.

25 35 فوزا مقابل يده إلى
 على بعد مباراة واحدة 
ل سلسلة انتصارات

ضه منذ موسم
سجل أندرو 
 حرتين

وز 
برولفز

ولفز خارج
سم الحالي.
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الصاعد راشفورد يقود يونايتد للثأر من أرسنال في الدوري الإنكليزي
[ توتنهام ينفرد بمركز الوصيف بعد تخطي سوانزي [ حلم ليستر سيتي مستمر وتشيلسي يتابع انتفاضته

} لندن - حقق فريق مانشســـتر يونايتد فوزا 
ثأريا على ضيفه أرسنال بثلاثة أهداف مقابل 
هدفـــين، الأحد، علـــى ملعب ”أولـــد ترافورد“، 
معقل الشـــياطين الحمر، في قمة الجولة الـ27 
من الـــدوري الإنكليزي لكرة القدم وواحدة من 

أقوى مباريات البطولة وأكثرها إثارة. 
الصاعـــد  الإنكليـــزي  المهاجـــم  وســـجل 
ماركوس راشـــفورد هدفي التقدم لمانشســـتر 
يونايتد جاء أولهما من تسديدة مستغلا خطأ 
دفاعيا من أرســـنال في الدقيقـــة الـ29 قبل أن 
يضيـــف الثاني من رأســـية مســـتغلا عرضية 
لينجارد في الدقيقة الـ32، وأختتم الأســـباني 
هيريرا ثلاثية الشـــياطين الحمر من تســـديدة 
قويـــة في الدقيقـــة الــــ65، في المقابل ســـجل 
الإنكليزي داني ويلبك الهدف الأول لأرســـنال 
من رأســـية مســـتغلا تمريرة الألماني مسعود 
أوزيل في الدقيقة الـ40 قبل أن يسجل الألماني 
مســـعود أوزيل الهدف الثاني للمدفعجية من 

تسديدة في الدقيقة الـ69.
وكانـــت الصحـــف الإنكليزية قـــد احتفت 
بماركـــوس راشـــفورد لاعـــب فريـــق يونايتد 
الشاب بعدما ساهم في تأهل الشياطين الحمر 
إلى دور الـ16 بالدوري الأوروبي على حســـاب 
متيولانـــد الدنماركي. ودخل راشـــفورد بديلا 
لأنتوني مارســـيال الذي تعرض للإصابة قبل 
أن يسجل هدفين في أول مشاركة له مع الفريق 

الأول. 
ولقبت صحيفة ”مترو ســـبورت“ راشفورد 
بالمنقـــذ، بعدما نجح فـــي التســـجيل وقيادة 
الشـــياطين الحمر، وعنونـــت الصحيفة، قائلة 
”راش المنقـــذ، المهاجم الشـــاب ينقـــذ فان غال 
ومانشستر يونايتد من نهاية مخيفة (الخروج 

من الدوري الأوروبي)“. 
وفي الســـياق ذاته، سارت صحيفة ”ستار 
على نفس النهج، قائلة ”راش ينقذ  ســـبورت“ 

فان غال بعد ضربة غياب مارسيال“.
ورفع مانشســـتر يونايتـــد رصيده إلى 44 
نقطة لينتـــزع المركز الخامس من وســـت هام 
الـــذي تراجع إلى المركز الســـادس برصيد 43 

نقطة، فـــي المقابل تجمد رصيد آرســـنال عند 
51 نقطة في المركز الثالث خلف ليســـتر سيتي 

المتصدر (56 نقطة) وتوتنهام الثاني. 
يونايتد  مانشســـتر  شـــياطين  واســـتعاد 
انتصاراتهـــم بعـــد التعثـــر في آخـــر جولتين 
بالتعـــادل مـــع تشيلســـي والخســـارة أمـــام 
ســـندرلاند، كما تمكنوا من الثأر لخســـارتهم 
أمام أرســـنال (0-3) في لقـــاء الفريقين بالدور 
الأول ليدخل المانيو المنافسة على المركز الرابع 
والمؤهل لدوري أبطال أوروبا الموســـم المقبل، 
في المقابل ســـقط المدفعجية في الخسارة بعد 
انتصاريـــن متتاليين على بورنموث وليســـتر 

سيتي. 
لعـــب الهولندي لويـــس فان غـــال، مدرب 
مانشستر يونايتد، بطريقة (4-2-3-1) معتمدا 
على الإنكليزي الصاعد ماركوس راشفورد مع 
تقدم ثلاثي الوسط الإنكليزي جيسي لينغارد 
والهولندي ممفيس ديباي والأســـباني خوان 
ماتا وســـط غيابـــات عديدة للإصابـــة أبرزها 

روني ومارتيال ويونغ وفالنســـيا. في المقابل 
لعب الفرنسي آرســـين فينغر، مدرب آرسنال، 
بطريقة (4-2-3-1) معتمدا على الفرنسي داني 
ويلبـــك كمهاجم وحيد مع مســـاندة من ثلاثي 
الوســـط المتقـــدم التشـــيلي أليكس سانشـــيز 
والألمانـــي مســـعود أوزيـــل والإنكليـــزي ثيو 

والكوت.
وواصل ليســـتر ســـيتي صدارته للدوري 
الإنكليـــزي بعـــد فـــوز قاتـــل، الســـبت، على 
نوريتش سيتي. تحدث مدرب الفريق الإيطالي 
رانييـــري عقب نهايـــة المباراة، وقـــال ”لاعبو 
فريقي واثقون بما يقومون به حتى النهاية“. 
وأضـــاف ”من المهـــم جدا أن نثبـــت لبقية 
الفـــرق الأخـــرى أننـــا قـــادرون علـــى الفـــوز 
بالمباريات، الفرق الأخرى المنافســـة لنا أيضا 
قـــادرة علـــى الفوز بجميـــع المباريـــات، ولكن 
نحـــن نلعب كل مبـــاراة وكأنهـــا نهائي، هذه 
هـــي عقليتنا“. وتابع ”لقد كنـــت قلقا من هذه 
المباراة، لقد غبنا عن المنافســـة لمدة أسبوعين، 

خشـــيت أن يكـــون اللاعبون ليســـوا في كامل 
قواهم البدنية والعقلية من أجل هذه المباراة، 
أنا الآن مرتاح، وسوف نبدأ التفكير في مباراة 

ويست بروميتش القادمة“.
وعلى ملعب وايت هارت لين، قلب توتنهام 
تأخره بهـــدف نظيف أمام ســـوانزي إلى فوز 
2 – 1. وتقدم البيرتو بالوســـكي لسوانزي في 
الدقيقـــة الـ19، قبل أن يرد توتنهام بهدفين عن 
طريق ناصر الشاذلي وداني روز في الدقيقتين 
70 و77. ورفع توتنهام رصيده إلى 54 نقطة في 
المركز الثاني، فيما توقف رصيد سوانزي عند 

27 نقطة في المركز السادس عشر. 
وقـــال المدير الفني الأرجنتينـــي لتوتنهام 
ماوريســـيو بوكتينيو، إن فريقـــه يملك القوة 
الكافيـــة مـــن أجـــل المواصلـــة فـــي الـــدوري 
الإنكليـــزي والـــدوري الأوروبي هذا الموســـم، 
وإمكانية الفوز باللقبـــين. وأوضح بوكتينيو 
”الأمـــر صحيح، الـــدوري الإنكليـــزي يمكن أن 
يكـــون أكثر أهمية من الدوري الأوروبي، لكننا 

نريد أن نظهر الاحترام الكامل للمســـابقتين“. 
وأضـــاف ”أعتقـــد أننا نملك الجـــودة الكافية 
ونملـــك الفريـــق الكامل مـــن أجـــل اللعب في 
المســـابقتين، الآن لدينا ثـــلاث مباريات مهمة 
فـــي الدوري ومن ثم ســـنفكر بالإعداد للدوري 
الأوروبـــي“. لقد تأهل توتنهام للمرحلة المقبلة 
من الدوري الأوروبي وسوف يواجه بوروسيا 
دورتموند في دور الـ16 من المســـابقة في شهر 
أبريـــل القادم. كما قدم تشيلســـي تذكرة نادرة 
بقدراتـــه كبطل وكافـــح ليقلب تأخـــره بهدف 
لانتصار ممتاز 2-1 على مضيفه ساوثهامبتون 
عـــن طريق برانيســـلاف ايفانوفيتـــش. وبعد 
المباراة قال هيدينك، الســـعيد بتقدم تشيلسي 
إلى المركـــز الـ11 تحت قيادتـــه، إنه لا يتعجل 
إعادة القائـــد جون تيري للعـــب بعد إصابته 

الأخيرة في عضلات الفخذ الخلفية. 
وقال هيدينك ”أتمنى أن يكون جون قريبا 
من العـــودة لكن هنـــاك العديد مـــن المباريات 

المتبقية. لا أريد المغامرة بلياقته“.

صراع خارج المستطيل الأخضر

زيدان: سنقوم بتغييرات كثيرة الموسم المقبل
} مدريــد - قال مـــدرب ريال مدريد زين الدين 
زيدان إن المنافســـة على لقب الـــدوري انتهت 
بالنســـبة إلى فريقه عقب الخسارة في ديربي 
مدريـــد أمام أتلتيكو، كما انتقد لاعبيه بشـــكل 
واضح وأكد أنهم كانوا مطالبين ببذل مجهود 
أكبر علـــى أرضية الميـــدان، فيما لمـــح إلى أن 
الفريق ســـيعرف تغييـــرات كثيرة في الصيف 
المقبل، وأكد  المدرب الفرنســـي في تصريحاته 
لوســـائل الإعلام عقب الديربي ”الليغا انتهت 
بالنسبة إلينا. الخســـارة أمام أتلتيكو مدريد 
على ملعبنا ضربة قوية جدا. أثق بشكل كامل 
فـــي اللاعبين، لكن في الســـنة المقبلة ســـنقوم 

بمجموعة من التغييرات“. 
ثم أضاف مُعلقا على مستوى فريقه ”لست 
سعيدا بالمباراة التي لعبناها. لا يمكن أن أكون 
سعيدا بالخســـارة ولا بما حصل على أرضية 
الميـــدان. الأهـــم الآن هو أن نفكر فـــي المباراة 
القادمة. الليغا انتهت، لكن الموسم مازالت فيه 

مجموعة من المباريات ولم ينته بعد“. 
أمـــا بخصوص حديثه مـــع اللاعبين عقب 
نهايـــة اللقاء فقـــال ”لقد طلبت مـــن اللاعبين 
أن يواصلـــوا العمل وألا يستســـلموا. أفكارنا 
واضحـــة، لكـــن كان على اللاعبـــين أن يؤدوا 
بشكل أفضل. كان عليهم أن يركضوا أكثر وأن 
يدخلوا في مواجهات بشكل مستمر. كنا نلعب 

أمام ثانـــي الترتيب، وكان عليهـــم أن يقدموا 
مجهـــودا أكبر. لم يكـــن علينا أن نترك خصما 
لعـــب الأربعاء الماضي أن يدخـــل المباراة بتلك 
الطريقة“. وعن التغييرات التي قد تحصل قال 
”أثق بشكل كامل في اللاعبين ودائما ما سأكون 
إلـــى جانبهـــم وهم إلـــى جانبي. في الموســـم 
القادم ستكون تغييرات كثيرة، وربما سيتغير 
المـــدرب، لكن علينـــا أن نعرف هدفنـــا جيدا“. 
وأنهى حديثه متطرقا إلى سبب تغيير بنزيمة 
”لقد شـــعر ببعض الآلام على مستوى العضلة 
الخلفيـــة لفخذه، وكان عليه أن يغادر الملعب“. 
في المقابل طالب المدافع الدولي الأوروغوياني 
دييغو غودين نجم وســـط ريال مدريد الدولي 
الأسباني الأسبق خوسيه ماريا غوتي بإظهار 
المزيد مـــن الاحترام والتواضع حينما يتحدث 
عن فريق أتلتيكو مدريد مستقبلا، بعدما سخر 
الأخير من لاعبي الكولتشونيروس قبل ديربي 
مدريد الأخير، قائلا إنهم ”لا يرتقون للانضمام 
إلى تشكيلة الريال“، وقال غودين ”حينما كنت 
طفلا صغيـــرا، تربيت على احتـــرام الآخرين، 
التحلي بالتواضع، والأهم من كل ذلك هو عدم 
التكبر. إنها نصيحةٌ أقدمها للجميع، ولكنني 
أُطالب غوتي شـــخصيا بالمزيد مـــن الاحترام 
للاعبي أتلتيكو مدريد، كما نحترم نحن غوتي 
وباقـــي نجوم ريال مدريـــد“. وتابع قائد دفاع 

الأتلتيكـــو (30 عامـــا) قائلا ”أنا ســـعيد جدا 
بالفـــوز الذي عـــزز مركزنا فـــي وصافة الليغا 
وأعطى الكثير مـــن الفرحة لجماهيرنا بالفوز 
على، الجـــار اللدود، ريال مدريـــد، وقد تحقق 
الفـــوز بفضـــل عقلية الفـــوز الإيجابيـــة التي 

زرعها المدرب ســـيميوني في نفوس اللاعبين، 
وجاء هدف غريزمـــان نتيجة العمل التكتيكي 
والمجهـــود الجماعـــي للفريـــق، بالإضافة إلى 
الاســـتمرار في الصلابة الدفاعية المعهودة لنا 

من أجل الحفاظ على التقدم“.

يوفنتوس يفكر في الاحتفاظ بكاسيريس

} تورينو (إيطاليا) - تأمل إدارة نادي يوفنتوس 
فـــي تجديد عقد المدافـــع الأوروغوياني مارتن 
كاســـيريس رغم الاهتمام الكبير بخدماته من 
قبـــل إنتر وليفربـــول الســـاعين للتوقيع معه 

مجانا. 
وظهـــر صاحب الــــ28 عاما في المســـتوى 
المطلوب في المباريات التي لعبها مع يوفنتوس 
هذا الموســـم لكن إصابته في وتر العرقوب في 
وقت مبكر هذا الشـــهر أنهت موسمه. وينتهي 
عقد كاســـيريس مع يوفنتوس الصيف المقبل، 
ووفقـــا للعديد من وســـائل الإعلام فـــإن إنتر 

وليفربول من بين عـــدة أندية مهتمة بالتوقيع 
مع اللاعب. ويحـــاول البيانكونيري التواصل 
مع دانيال فونســـكيا وكيل أعمال كاسيريس، 
لتجديد عقد اللاعب حتى نهاية الموسم المقبل 
مع خيار التجديد لســـنة إضافيـــة بنهاية كل 
عام. ولم يورد الموقع المصدر أي معلومات عن 
الراتـــب الذي عرضه يوفنتـــوس على اللاعب، 
لكـــن من المتوقـــع أن يكون أقل ممـــا يتقاضاه 
اللاعب وفقا لعقده الحالي، وهذه النقطة التي 
قد يســـتفيد منها إنتر وغيـــره للحصول على 

توقيع اللاعب.

تألق المهاجم الصاعد ماركوس راشفورد 
بشــــــكل لافت مع فريقه مانشستر يونايتد 
ــــــع آخر ليقود  بعدما ســــــجل هدفين وصن
الفريق الأحمر للفوز على ضيفه أرســــــنال 
في المرحلة الســــــابعة والعشرين من بطولة 

الدوري الإنكليزي.

◄ تفوق الدوري الأسباني لكرة 
القدم ”الليغا“ على بطولة الدوري 
والدوري  الإنكليزي ”البريميرليغ“ 
والدوري  الألماني ”البوندسليغا“ 

والدوري الإيطالي  الفرنسي ”ليغ 1“ 
”السيري إيه“ في استفتاء فرنسي.

◄ ذكر مدرب مانشستر يونايتد 
لويس فان غال أن قائد منتخب 

إنكلترا وصاحب الرقم القياسي في 
عدد الأهداف واين روني سيغيب عن 
المباراتين الدوليتين الوديتين ضد 

ألمانيا وهولندا الشهر المقبل.

◄ يصارع فريق تشيلسي نظيره 
مانشستر سيتي على ضم 

الأوروغواياني إدينسون كافاني، 
مهاجم فريق باريس سان جيرمان 

الفرنسي في الصيف المقبل.

◄ قال البولندي روبيرت 
ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن 

ميونيخ، إن مصلحة الفريق أهم من 
اعتلائه صدارة هدافي البوندسليغا. 
وسجل الدولي البولندي 23 هدفا من 
أصل 22 مباراة لعبها مع بايرن في 

الدوري الألماني هذا الموسم.

◄ سيخرج الرئيس السابق لبايرن 

ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة 
القدم أولي هونيس من السجن، 

الاثنين، بموجب إطلاق سراح 
مشروط، وتوقع البعض عودته إلى 

رئاسة النادي البافاري.

◄ ابتعد فريق رودا كيركراده خطوة 
مهمة عن دائرة الخطر بالدوري 

الهولندي الممتاز لكرة القدم 
بفضل فوزه الساحق على مضيفه 

هيراكليس الميلو 5-0، الأحد.

باختصار

شــيــاطــين مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 

ليدخلوا  انتصاراتهم،  استعادوا 

ــع  ــراب المــنــافــســة عــلــى المـــركـــز ال

والمؤهل لدوري أبطال أوروبا

◄

رياضة
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اللقب ابتعد!

«هناك نوعان من العباقرة، غوارديولا وجوزيه مورينيو، يا له من تنافس كبير ســـيحدث 

في حال تولى مورينيو تدريب مانشستر يونايتد».

  فرانك لامبارد 
نجم تشيلسي ومانشستر سيتي السابق

«إبراهيموفيتش يقدم موسما استثنائيا مع فريق العاصمة الفرنسية وهو قادر على 

مواصلة العطاء لثلاثة أو أربعة مواسم مقبلة على أقل تقدير».

بيكسينت ليزارازو 
النجم الفرنسي المعتزل

الشعراوي: أبحث عن مكان في منتخب إيطاليا
} رومــا - أكد اللاعب مصري الأصل الإيطالي 
الجنسية ستيفان الشـــعراوي، أن انتقاله إلى 
نادي روما كان نقطة تحول هامة في مســـيرته 
الرياضيـــة، فهو يحلم بالمشـــاركة مع المنتخب 

الإيطالي في يورو 2016 القادم في فرنسا. 
وعقـــب نهايـــة مبـــاراة فريقه رومـــا أمام 
إمبولي ”أنا ســـعيد بالهدفين، ولكني ســـعيد 
أكثر بسبب الأداء الذي نقدمه“.  وأضاف ”لقد 
اســـتعددنا جيدا للمباراة، وقدمنا كل ما نملك 
من أجل الفوز، نريد المواصلة على هذا الأداء، 

كل شيء على ما يرام الآن“. 

وتابع الشـــعراوي ”بعد ســـتة أشـــهر في 
موناكـــو جئـــت هنـــا مـــن أجـــل أن أظهر ما 
أســـتطيع أن أُقدمه، وتبين لـــي أن هذا القرار 
هو الصحيح والـــذي كان يجب أن أتخذه منذ 

فترة“.  
واختتم ”جئـــت هنا أيضا من أجل البحث 
لـــي عن مكان في تشـــكيلة منتخب إيطاليا في 
أمم أوروبا المقبلة في فرنســـا، أريد المشـــاركة 
مع المنتخب“. وسجل الشعراوي هدفين لناديه 
روما من أصل ثلاثة فاز بها الفريق على نادي 

إمبولي ضمن منافسات الدوري الإيطالي.



} تيرانا  – في ظل منافســـة محتدمة في سوق 
الإعلام، عمـــدت محطة ”زيار تي في“ الألبانية 
والتـــي يملكهـــا عصمـــت دريشـــتي إلـــى بث 
نشـــرات أخبار تقدمها مذيعات شبه عاريات، 
فـــي مـــا تصفـــه المحطـــة بأنـــه ”اقتـــراب من 

الحقيقة“.
ويقـــول مالك المحطـــة ”فـــي ألبانيا، حيث 
الأخبار يتلاعب بها المســـؤولون السياسيون، 
يحتاج المشاهد إلى محطة تقدم له الأخبار كما 

هي، عارية“.
ويؤكد دريشـــتي أن مشـــاهدي محطته في 
ارتفاع مســـتمر. كما يشدد على أن ما تعرضه 
المحطة ليس بدوافع جنســـية، وإنما هو ”فعل 
لتقديم الأخبار على حقيقتها، و“دعاية  رمزي“ 

جيدة“ أيضا.
وتطمـــح المحطة إلى بث الأخبار ”العارية“ 
باللغتـــين الإنكليزيـــة والفرنســـية أيضـــا في 

المستقبل القريب.
وتقـــول المذيعة غريتا هوشـــاي البالغة 24 
عاما ”لقد عملت على مدى خمس ســـنوات في 

محطة محلية وبقيت غير معروفة“.
أمـــا اليوم فقد أصبحت نجمـــة في ألبانيا 

في ثلاثة أشهر فقط، كما تقول.
وفي مساء كل يوم، عند السابعة والنصف، 
ترتدي غريتا ملابســـها الفاضحـــة، وغالبا ما 
تكون باللون الزهري، ثم تقدم نشـــرتها بجدية 

تامة، وكأن شيئا لم يكن.
لكنها تؤكد أن ملابسها في حياتها اليومية 
ليســـت كذلك، بل مثل أي شابة في بلدها، أما 
تلـــك الملابس التي بالكاد تغطي صدرها ”فهي 

لتقديم الأخبار على التلفزيون فقط“.

وخلفت غريتا فـــي منصبها هذا طالبة في 
الحاديـــة والعشـــرين من عمرهـــا تدعى انكي 
براشـــاج حولها جسمها الفاتن المكشوف أمام 
عدســـات الكاميرات في نشـــرات الأخبار إلى 
نجمـــة حقيقية فـــي البلاد وفـــي دول البلقان 
المجـــاورة، لكنها الآن غـــادرت المحطة، وفيما 
يقـــول المســـؤولون فـــي المحطة إنهـــا غادرت 
لأسباب مالية، يقول أصدقاؤها إنها أصبحت 

عارضة في مجلة للموضة.
وتحلم غريتا بأن تبني مســـيرتها المهنية 
فـــي عالم ”الإعلام والإعلان“، وهي لا تلقي بالا 
للتعليقات السلبية التي تتلقاها، ولاسيما عبر 
مواقـــع التواصل الاجتماعي. ففـــي هذا البلد 
البالغ عدد ســـكانه ثلاثـــة ملايين معظمهم من 

المســـلمين، لا ينظر المجتمع بعين الرضى إلى 
ما تقوم به المذيعات العاريات.

وكتـــب أحـــد مســـتخدمي الإنترنـــت ”من 
المعيـــب القبول بأشـــياء كهـــذه للوصول إلى 

الشاشة“.
وكتب آخر ”إنهـــا فضيحة أن تفعل محطة 

هذا الأمر لرفع عدد مشاهديها“.
وتـــرد غريتا علـــى هذه الانتقـــادات ”هذه 
التعليقات لا تؤثر علي، لدي الشجاعة لفعل ما 

أريد، وقد أصبحت نجمة فعلا“.
ولـــم يصدر عن المنظمـــات المعنية بحقوق 
المـــرأة أي تعليـــق علـــى هـــذه القضيـــة، أما 
الصحافيون الألبان فـــإن قلة منهم علقت على 

هذا الموضوع.

اتحـــاد  رئيـــس  ســـيبا  ألكســـندر  وقـــال 
الصحافيـــين الألبان ”العـــري لا يمكن أن يحل 
مشـــكلة وســـائل الإعلام التي تقدم أي شـــيء 

للجمهور في سبيل الحفاظ على وجودها“.
ويقـــول اريول ديـــداي البالغ 22 عاما وهو 
طالـــب في كليـــة الإعلام فـــي جامعـــة تيرانا 
”كل النـــاس يتحدثـــون عن أجســـام المذيعات، 
وللأســـف لا أحد يقول كلمة عن نوعية الأخبار 

التي تقدم“.
أمـــا ليونارد أولي المحلـــل المتخصص في 
شـــؤون الإعلام فيرفض أن يتخـــذ أي موقف، 
ويكتفي بالقـــول ”هناك تنوع فـــي الخيارات، 
وكل إنســـان حـــر في اختيـــار المحطـــة التي 

يريدها“. 
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} لم تعد الســـاعات ســـائلة مثلما كان يبهر 
العيون ســـلفادور دالـــي بلوحته الســـائلة 
للســـاعات، وليس بالدهشة الفلكلورية التي 
أوجدهـــا القاص محمد خضير في ســـاعات 

كالخيول.
الســـاعات نمـــط حياة مختلـــف لا يمت 
بصلـــة للســـاعاتي ”المســـكين“ فـــي جنوب 
العـــراق متباهيا بأنـــه غيـــر دوران عقارب 
الســـاعة في تصميـــم جديد لســـاعة قديمة، 
فالنـــاس كما يـــرى لم تعد تهتم بالســـاعات 
بعد شـــيوع الهواتف النقالـــة، فوجد طريقة 
مقلوبة لدوران عقارب الســـاعة تعيد الناس 

في بلاده إلى الساعات اليدوية!
أطلق قبل أيام ما يمكن أن يسمى بساعة 
”أجـــزاء الثانية“ بمواصفـــات تصميمية في 
غايـــة الصلابة والدقـــة محمية مـــن التآكل 
والظروف البيئية، إنها ساعة أشبه بطائرة 

تدور حول معصم الرجل!
الســـاعات صـــارت كالطائرات وليســـت 
كالخيول مثلما كنا نرى، وهذا يعني ببساطة 
أن ثمنها يفوق مليـــون دولار، نحن نتحدث 
عن ساعة بمواصفات طائرة صنعتها شركة 
ريتشارد ميل أحد أهم أكبر الأسماء في عالم 
الســـاعات في جنيـــف بالتعاون مع شـــركة 

طائرات إيرباص.
كان المصمم ســـيلفان ماريات العامل في 
شـــركة إيرباص لصناعـــة الطائرات يخضع 
حســـاباته الهندســـية للســـاعة الفاخرة في 
مقاومة التآكل والدقة والصلادة والصلابة، 
إلى نفس ظروف تصميم طائرة، ولهذا يمكن 
الحديث عن ثمنها المليوني من دون مفاجأة.

ستكون مفصلة  ســـاعة ”أجزاء الثانية“ 
على أسلوب حياة رجل، الثروة بالنسبة إليه 
صناعة أفكار وأرقـــام يعمل بدقتها من أجل 
جني المال، فمثل هذا الرجل يعرف قيمة المال 
ويتمتع بالترف برقي، ويمكن أن تكون نفس 
الســـاعة لرجل آخر أيضا المال بالنسبة إليه 
أرقام لكنه لا يشـــعر بالاســـتياء أو الغضب 
وينـــام هادئا بعد أن يخســـر مئة ألف دولار 
في أمســـية واحدة على طاولة روليت، فالمال 

عنده أشبه بكيس رمل.
هذا يعنـــي أن مفهوم الترف بحاجة إلى 
تعريـــف متغير مـــع طبيعة ما يقـــدم له من 
منتجـــات، وليس بالبســـاطة التي اقترحها 
ريتشـــارد ميل وهو يعرض لساعته الفاخرة 
بجنيف علـــى اعتبار ”من يمتلـــك طائرة لن 
يتردد بشراء ساعة بأكثر من مليون دولار“.

أن تقتنـــي ســـاعة ثمنها مليـــون دولار 
هذا يعني بالضرورة أن إحساســـك بالزمن 
يمتلـــك مثـــل هـــذا الثمـــن، لذلـــك حـــرص 
مصممهـــا ســـيلفان ماريات علـــى أن تكون 
مـــواد صناعتها لها نفـــس مواصفات القوة 
والأمان التي تمتلكها الطائرات، لم يرصعها 
بالألمـــاس ليرتفع ثمنها، فمثل هذه الســـاعة 

صنعت لأثرياء يدركون قيمة التمتع.

ساعات كالخيول 

كالطائرات

صباح العرب

كرم نعمة

مذيعات دون ملابس لتعرية الحقيقة في الأخبار
تسعى محطة تلفزيونية خاصة جديدة في 
ــــــى جذب المشــــــاهدين من خلال  ألبانيا إل
سياســــــة غريبة الأطــــــوار، وهــــــي اعتماد 
مذيعــــــات شــــــبه عاريات لتقديم نشــــــرات 

الأخبار.

تعرية الحقيقة والمذيعات أيضا

} دبي - يحيي النجم العراقي كاظم الســــاهر 
مساء اليوم الإثنين حفلا فنيا ساهرا في إمارة 
الفجيرة بالإمارات، في ختام فعاليات مهرجان 

الفجيرة الدولي للفنون.
وقــــال منظمو المهرجــــان إن الســــاهر أعد 
مجموعــــة من أبرز أغنياتــــه ليقدمها إلى أبناء 
الإمــــارات وجمهور المهرجــــان الذين قدموا من 

65 دولة.
ووعــــد الســــاهر بتقــــديم أغنيــــات جديدة 
لجمهــــور الفجيــــرة، خصوصــــا وأنــــه يظهــــر 
علــــى مســــارحها للمرة الأولى، مؤكــــدا تقديره 
للمهرجــــان الذي يعــــد ”أكبر مهرجان شــــامل 

للفنون في الشرق الأوسط“.
وتختتــــم فعاليات مهرجــــان الفجيرة بعد 
10 أيام حافلة، بعروض موسيقية وغنائية 
ومسرحية، وفنون المونودراما، إلى جانب 

معارض للفنون التشكيلية والنحت. 
وقال المهندس محمد سيف الأفخم مدير 
عام هيئة الفجيــــرة للثقافة والإعلام، مدير 
المهرجان، إن ليالي ”الفجيرة الدولي للفنون“ 

جذبت الآلاف من المتابعــــين والمتذوقين للفنون 
من مختلف الجنسيات، وأمتعت جمهورا كبيرا 
من مختلــــف الفئات التي اســــتمتعت بعروض 

فنية لفرق من ثقافات الشرق والغرب.
وذكــــر أن الفجيرة تحولت علــــى مدار أيام 
المهرجان إلى مســــرح مفتــــوح، إذ قدمت الفرق 
المشــــاركة فنونها على الكورنيش وفي القاعات 
التراثيــــة وبقلعة الفجيرة التاريخية، وبقاعات 

العرض في مدن الإمارة.
ولفت إلــــى أن المهرجــــان بتنوع أنشــــطته 
وتعدد فعالياتــــه الضخمة فــــي دورته الأولى، 
وضــــع الفجيرة بموقــــع الصدارة فــــي خارطة 

الثقافة والفنون العالمية.
وشــــارك في المهرجان 700 شــــخص من 65 
دولة مــــن بينها اليابــــان والبرازيــــل والفلبين 
وفلســــطين والهند وأســــبانيا ومصر والصين 
والعراق. وشاركت من دول الخليج، فرقة المجد 
للفنون من سلطنة عمان، وفرقة الرزيف الحربي 
من الإمارات وفرقة الدان الشــــعبية، وفرقة جدة 

للفنون الشعبية من السعودية.

وتشــــارك في المهرجان نخبة مــــن الفنانين 
المصريين منهم بوســــي، وهاني رمزي، وسامح 
الصريطي، وشــــيرين عادل، وســــمية الخشاب، 
إلى جانب مخرجين وفنانين بارزين من سوريا 

والأردن والعراق.
وشــــهد المهرجــــان تقديم عــــروض متميزة 
لفــــن ”المونودراما“من بينها عرض جلال الدين 
الرومي من تركيا، وميــــرا من الجزائر، وعرس 
الــــدم مــــن أســــبانيا، والحكواتي مــــن تونس، 
وثلجتان بليــــز من لبنان، وليــــدي ماكبيث من 

منغوليا، ولا تتحرك من إيطاليا.
كمــــا خصــــص المهرجــــان لعشــــاق الفنون 
موقعــــا خاصا  والرســــم  التشــــكيلية والنحت 
في أحد البيــــوت التاريخية الأثريــــة المجاورة 
لقلعة الفجيرة ليســــتضيف أكثــــر من 13 فنانا 
وفنانــــة من أفريقيا والصــــين وأوروبا والعالم 
العربي لعرض إبداعاتهم في الرسم والتشكيل 
والنحــــت، وإنتــــاج أعمال فنيــــة جديدة، خلال 
مــــدة المهرجان بخامــــات الصخور والخشــــب 

والنحاس.

} واشــنطن - أصيبـــت النجمـــة المكســـيكية 
المنحـــدرة من أصـــول لبنانية، ســـلمى حايك، 
بحالـــة اكتئـــاب شـــديدة، إثـــر مقتـــل كلبهـــا 
"مـــوزارت" برصاص فـــي مزرعتهـــا الخاصة 

الأسبوع الماضي.
وكشـــفت الممثلة البالغة من العمر 49 عاما 
عبر حســـابها على انستغرام، أنها عثرت على 
كلبها قتيلا في مزرعتها الخاصة في العاصمة 
الأميركيـــة واشـــنطن، بعد إطـــلاق النار عليه 

بالقرب من قلبه.
وكتبت حايك، على إنستغرام "لم أنشر أي 
شـــيء منذ أســـبوع لأنني كنت في حالة حداد 

على كلبي، موزارت، والذي ولّدته بنفسي".
وأعلنـــت النجمة المكســـيكية الحـــداد لمدة 
أســـبوع مطالبـــة الســـلطات فـــي واشـــنطن 

بالاقتصاص لكلبها من القاتل.
ونشرت صورة للكلب وعلقت عليها قائلة: 
" أنا آمل أن تنصف ســـلطات ولاية واشـــنطن 

هذا الكلب الرائع الذي لم يهجم أو يعض أحدا 
طوال 9 سنوات، فهو كان الرفيق الأكثر محبة 
وإخلاصا، ولم يكن يســـتحق المـــوت البطيء 

والمؤلم.
ويعتبـــر اقتنـــاء وتربيـــة الـــكلاب موضة 
شـــائعة بين نجوم الغـــرب والعـــرب، وصلت 
ببعضهـــم إلـــى حد تبنـــي الكلاب وإرســـالها 
إلى مدارس وإنشـــاء بيـــوت خاصة بها بآلاف 

الدولارات.

كاظم الساهر يختتم مهرجان الفجيرة أمام جمهور من 65 جنسية

سلمى حايك تعلن الحداد على كلبها {موزارت}
داكوتا جونسون أسوأ 

ممثلة في أسوأ فيلم 

} لــوس أنجلــس – تصدر فيلـــم الإثارة الذي 
حقـــق إيرادات قياســـية عند عرضـــه ”فيفتي 
(خمســـون ظلا للرمادي)  شـــيدز أوف غراي“ 
جوائز راتزي الســـنوية التي تمنحها هوليود 
لأســـوأ أفلام، حيث حصل على خمس جوائز 
منها جائزة أســـوأ ممثل لبطـــل الفيلم جيمي 

دورنان وأسوأ ممثلة داكوتا جونسون.
وهيمـــن الفيلم المأخوذ عـــن قصة للكاتبة 
البريطانيـــة إي.إل جيمس علـــى تلك الجوائز 
الساخرة التي تعلن سنويا عشية حفل توزيع 
جوائز أوســـكار. وحصل دورنان وجونسون 

أيضا على لقب أسوأ ثنائي في نفس الفيلم.
كما حصل الفيلم الذي حقق إيرادات بلغت 
571 مليون دولار على مستوى العالم على لقب 
”أسوأ“ ســـيناريو وتعادل مع فيلم ”فانتستيك 

فور“ كأسوأ فيلم.
وحصل سيلفستر ســـتالون لتجسيده من 
على  جديد دور روكي بالبـــاو في فيلم ”كريد“ 
جائزة خاصـــة لتحوله من ”بطل دائم لجوائز 
راتزي (التي تمُنح للأسوأ) إلى أحد المرشحين 

للحصول على جائزة في 2015“.
وحصـــل إيـــدي ريدمـــين على لقب أســـوأ 
ممثل مســـاعد عـــن دوره في فيلـــم ”جوبيتر 
أســـيندينج“. وحصل فيلم ”فانتستيك فور“ 
على لقب أســـوأ إعـــادة إنتـــاج لجزء ثان 
أو اقتباس خلال العـــام، في حين حصل 

جوش ترانك على لقب أسوأ مخرج.

دبي - يحيي النجم العراقي كاظ {
مساء اليوم الإثنين حفلا فنيا ساه
الفجيرة بالإمارات، في ختام فعالي

الفجيرة الدولي للفنون.
وقــــال منظمو المهرجــــان إن ال
مجموعــــة من أبرز أغنياتــــه ليقدم
الإمــــارات وجمهور المهرجــــان الذي

65 دولة.
ووعــــد الســــاهر بتقــــديم أغني
لجمهــــور الفجيــــرة، خصوصــــا و
علــــى مســــارحها للمرة الأولى، مؤ
”أكبر مهرج يعــــد للمهرجــــان الذي

“للفنون في الشرق الأوسط“.
وتختتــــم فعاليات مهرجــــان ا
أيام حافلة، بعروض موسيق 10
ومسرحية، وفنون المونودراما
معارض للفنون التشكيلية وا
وقال المهندس محمد سيف
عام هيئة الفجيــــرة للثقافة وا
المهرجان، إن ليالي ”الفجيرة الدو

داكوتا جونسون أ

ممثلة في أسوأ ف

– تصدر فيلـــم ا لــوس أنجلــس ل}
حقـــق إيرادات قياســـية عند عرض
(خمســـون ظلا شـــيدز أوف غراي“
جوائز راتزي الســـنوية التي تمنح
لأســـوأ أفلام، حيث حصل على خم
منها جائزة أســـوأ ممثل لبطـــل ال
دورنان وأسوأ ممثلة داكوتا جونس
وهيمـــن الفيلم المأخوذ عـــن قص
البريطانيـــة إي.إل جيمس علـــى ت
تعلن سنويا عشية ح الساخرة التي
جوائز أوســـكار. وحصل دورنان

أيضا على لقب أسوأ ثنائي في نفس
كما حصل الفيلم الذي حقق إير
571 مليون دولار على مستوى العال
ســـيناريو وتعادل مع فيلم س“ ”أسوأ

كأسوأ فيلم. فور“
وحصل سيلفستر ســـتالون لتج

” بالبـــاو في فيلم جديد دور روكي
”بطل د جائزة خاصـــة لتحوله من
راتزي (التي تمُنح للأسوأ) إلى أحد
ل ب ن و ز ج

للحصول على جائزة في 2015“.
ل وحصـــل إيـــدي ريدمـــين على
ممثل مســـاعد عـــن دوره في فيلـــ
وحصل فيلم ”فانتس .” أســـيندينج“
على لقب أســـوأ إعـــادة إنتـــاج
أو اقتباس خلال العـــام، في
جوش ترانك على لقب أسوأ


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf
	9.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12.pdf
	13.pdf
	14.pdf
	15.pdf
	16.pdf
	17.pdf
	18.pdf
	19.pdf
	20.pdf
	21.pdf
	22.pdf
	23.pdf
	24.pdf



